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على محمد محمد الصلابى 


- ولد في مدينة بنغازي بلیبیا عام ۱۳۸۳ھ - ٩۹۳‏ ۱۹م. 

- تحصل على درجة الإجازة العالية «الليسانس» من كلية الدعوة وأصول الدين من 
جامعة المدينة المنورة بتقدیر متاز وکان الأول على دفعته عام ۱٠٤١١۳‏ / ٤١٤١ه‏ 
الموافق ۱۹۹۲ / ۹۹۳٠م.‏ 

- نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدين قسم التفسير 
وعلوم القرآن عام ٤۱۷‏ ۱ھ - 1٩۱۹۹ء.‏ 

- صدرت له عدة كتب : 
١‏ - ملامح الوسطية في القرآن الكري. 
۲ - وسطية القرآن في العقائد. 
۳ - وسطية القرآن في العبادة والأحلاق والتشريع. 


٤‏ - من عقيدة المسلمين في صفات رب العالين. 
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جمیيع الحقوق محفوظهة 
الطبعة الأولى 


۸ه - ۱۹4۸م 


الرقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


( 144۷/1۲/1۸0 ° ) 


TT n رقم ا‎ 


عنوان الكت اب : صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي 
والشمال الإأفريقي 


الوضوع الرئيسي : ١‏ - التاريخ 
۲- ليبيا - التاريخ - افريقيا 


رقم الاييداع ( ۱۹۹۷/۱۲/۱۸0۰ ( 


اتان الت ي 2 اغمان دان الارف 
# تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة ا مكتبة الوطنية 


بیارق 


الأردن : ص.ب ۸٩٤‏ عمان ۱۱۰۹۲ تلفاکس )٠٩( ٤٦۱۰۹۳۷‏ 


لبنان : ص.ب ۲٤‏ ۱۱۳/۰۱۹۷ بیروت هاتف ۸۸۲۲۴۳۷ (۰۳) 


(وفر( 


إلى الصحابة الكرام الطيبين الأطهارء السابقين الأبرار ومن سار 
على نهجهم من العلماء الراسخين وامجاهدين الصادقين والفقهاء 
العاملين والقادة الربانيين» والجنود الخلصين الذين قدموا أنفسهم 
وأموالهم وما يملكون من أجل دعوة الله الخالدة فطافوا مشارق 
الأرض ومغاربها مبشرين ومنذرين أهدي هذا الكتاب ساثلاً ا مولى عز 
وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن یکون حالصا لو جهه الكري 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 


اللمدمه 


ٍن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیغات أُعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ليا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموني 7ال 
عمران : .]۱١۲‏ 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله كان 
عليكم رقيباً [النساء : ]. 

بإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم» ومن يطع الله ورسولهء فقد فاز فوزا عظيما [ الأحزاب: .]۷١‏ 

أما بعد : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك» وعظيم سلطانك» لك 
الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. 

من هنا كانت البداية : فقد بدأت فكرة تأصيل تاريخ ليبيا الإسلامية تنمو وتزداد 
يوما بعد يوم في ذهني حتى سيطرت على مشاعري ووجداني» وکان ذلك خلف 
أسوار (الحصان الأسود) المعتقل السياسي الرهيب» وزادت الفكرة نضوجاً في (أبو 
سليم ) المعتقل العسكري» حيث قدر الله لي أن ألتقي في مدرسة يوسف عليه السلام 


= 


ببعض وجهاء البلاد في فترة الستينات من ذوي المستويات المتنوعةء والخبرات المتعددة» 
والثقافات اختلفة» الذين حرصوا على توريث ججارتهم وخبراتهم وتاريخهم وتاريخ 
ح ركاتهم للأجيال القادمة. 

ثم بعد ذلك قدر الله لي - داخل المعتقل - أن أتعصل على نسخة من كتاب عن 
تاريخ الح ركة الإسلامية في ال جزائر بقيادة العملاق عبد الحميد بن باديس البربري 
- رحمه الله - الذي قد أثر في حقيقة جهده الجبار في صيانة الهوية الإسلامية في 
المنطقة» ثم قدر الله لي العيش مع أقطاب المدرسة السلفية آنذاك المتمثلة في تلاميذ 
الاستاذ الشيخ محمد البشيتي - رحمه الله - عن كثب» ثم قدر الله لي اللقاء ببعض 
أبناء الح ركة السنوسية» وقد تأثرت بسردهم لتاريخ الحركة السنوسية وما قام به 
الصالحون منهم والمجاهدون في إعزاز الدين ونصرة أهله والدعوة إليه في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وبعد هذه الحصيلة العلمية التاريخية تبلورت لدي فكرتان : الأولى كتابة تاريخ 
السجناء السياسيين وقد تم هذا بحمد الله وفضلهء والثانية : كتابة تاریخ الحركة 
السنوسية ودراستها دراسة تحليلية وافية»لذلك كنت شديد الفرح بكل معلومة أتحصل 
عليها من أفواه رجال الح ركة السنوسية فأكتبها على أوراق الصابون والبسكويت› 
وأوراق حليب الكورنيش بواسطة أقلام الرصاص» وإذا انعدمت بواسطة الجرافيت التي 
بداحل بطاريات الشحن الصغيرةء لأن السلطات تمنع دخول الكتب والأوراق والأقلام 
في المعتقل السياسي. 

ومن استفدت منهم في تلك المرحلة الشيخ الفاضل - رحمه الله - محمد 
القاضي عبد الكبير الفزاني وغيرهم من وجهاء ناحية الجنوب» والاستاذ راشد 
السنوسي» والشيخ أحمد الطاهر العرفي» والأستاذ عبد الله الشاعري» وغيرهم من 
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الإسلاميرن والوطنيون الذين شجعوني على تلك الفكرة الوليدة التي ما كانت لتنبت في 
ذهني لولا ن الله ساق لي أسبابها بدخحول السجن والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» وقضيت في السجن بضع سنين حرجت بخبرات كثيرة منها هذه 
الفكرة التي بدأت ثمارها بتوفيق الله عز وجل هناك . 

وبعد حروجي من السجن في ۱۹۸۸/۳/۳ في أحداث خرو ج السجناء كانت 
فرحة عظيمة غمرتني بظهور التيار الإسلامي الجارف في أوساط الشباب وامتلاء 
المساجد» وانتشار الحجاب» وظهور التدين في المناسبات الاجتماعية إلا أنه بعد 
احتكاكي ببعض شباب الصحوة» لاحظت أنها عاطفة جياشة ينقصها العلم الشرعي 
من الكتاب والسنة وهذا شيء طبيعي في بلاد مثل بلادناء كما وأنني لاحظت انقطاعاً 
غريباً عند الأجيال الصاعدة عن تاريخ أجدادهم القريب المتمثل في جهادهم ضد 
إيطاليا على سس شرعية دينية عقدية» وكأن الإسلام شيء جديد في بلادي ولم يكن 
يوماً ما ضارباً بأطنابه في أعماق تاريخهاء بل وللأسف الشديد لا يتذكرون من 
فتوحات الصحابةوالتابعين لليبيا والشمال الإفريقي شيعا على العموم إلا ثقافة ضحلة لا 
تسمن ولا تغني من جو ع!! 

لذلك ازددت قناعة بأهمية كتابة تاريخ بلادنا ليس من الح ركة السنوسية فقط بل 
ليمتد من الفتح الإسلامي إلى العصر الحديث» وازدادت الفكرة نضوجاً بعد خروجي 
من المعتقل الكبير (ليبيا الحبيبة) وتوجهت نحو بيت الله الحرام للتقديم في جامعة 
المدينة» ثم يسر الله لي القبول في تلك الجامعة وقدر الله لى أن أكتب كتاباً بشأن 
المعتقلین السیاسیین داحل سجون لیبیا منذ عام ۱۹٦٩‏ إلى عام ۱۹۸۸ مء وقد تناولت 
في هذا الكتاب مامررنا به من محن ومنح ورحمة وتوفيق ورعاية من المولى عز وجلء 
وبكتابه ذلك الكتاب تشجعت لواصلة العمل الجاد والمخمر الذي يفيد الأجيال التي 
ستحمل هذا الدين دعوة ودولة» فدعوت الله ولا زلت أدعو أن يكون جهداً موفقاً 
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خالصاً لوجهه الكرج. 

وطرحت هذه الفكرة بين إخواني فاستغرب بعض زملائي هذه الفكرة في المدينة 
النبوية» فأما بعضهم فقال لي : آمال كبيرة لا يوجد من الليبيين من يقوم بهاء وأما 
بعضهم الآخر فقال لي : يبدو أنك تحلم» وبعضهم قال : إن الساحة غير محتاجة لهذاء 
ی ی ی ی و ا ا ی 
وأعانني بكل ما يجده لخدمة هذه الفكرة وشرعت في تحقيقها بانقطاعي في الإجازات 
الصيفية بين مكتبة الحرم المكي وال حرم المدني. 

وبدأت الكتابة الفعلية في صيف ١۹۹٠م‏ في مكة وكنت أبداً من الصبح في 
مكتبة الحرم في ذلك الهدوء الجميل وعندما تغلق أبواب المكتبة أنزل للصلاة فأطوف 
بالبيت الحرام داعياً المولى عز وجل أن يكون خالصاً لوجهه الكريم» ويذلل الصعب 
وييسر السبل. ورجعت للمدينة بحمل بعير من المعلومات الجديدة عن الصحابة 
والعلماء الذين دخلوا ليبيا وانطلقوا في الشمال الإفريقي» ومعلومات عن الدول 
وكتبتها ولخصتها وأثرتها للنقاش مع إخواني الطلاب الليبيين وغيرهم ومع الأساتذة في 
جامعة المدينة النبوية وتفاعل الأساتذة» وأعطيتهم ما كتبته وأحص بالذكر الأستاذ خالد 
الصاعدي الأستاذ المحاضر في مادة التاريخ في الصف الثالث من الجامعة في كلية 
الدعوة وعلق عليها واهتم وشجع وأعان بكتب وإرشادات نافعة» وبدأت الفكرة تنمو 
وتنضج وتتضح» وتفاعل بعض المعتمرين والحجاج من بلادنا الذين غمرتهم الفرحة 
بهذا العمل الذي رأوا أنه يخصهم وهو منهم ولهم وللأمة» وحضوا على ذلك وقالوا : 
بأنه عمل جاد لعلاج الهزية النفسية التي يمر بها شعبنا المظلوم» وذلك بربطه بتاريخه 
وأمته وحضارته وعقيدته ودينه وإسلامه» وإذا بالكتب المصورة والوثائق التاريخية 
تنهال علي في المدينة امنورة من كل حدب وصوب» ووصلت إلى شيء شعرت بان 
الله ذلل أسباب المادة» ويسر جمعها وأن الامر بإذن الله سيتم. 
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وبعد أن انتهيت من الدراسة في المدينة استخرت واستشرت» وربطت الأمتعة 
وخصوصاً ما يتعلق بالتاريخ وقصدت بلدا عربيا وفي حي من أحيائه الشعبية في بيت 
متواضع مبني بالطوب الأحمر تم كتابة خحمسمائة صفحة عن الحركة السنوسية» 
وكتابة الكتاب الأول الذي أقدم له الآنء لقد كانت الفكرة في نفسي عظيمة سيطرت 
على أحاسيسي ومشاعري واعتبرتها تحدياً من تحديات الح ركة الإسلامية المعاصرة في 
بلادي التي لا بد لها من القيام بها عاجلا أو آجلا. 
ولا شك قد ازددت قناعة في هذه الفترة بأهمية التاريخ في تكوين الأم› وتربية 
الشعوب» وتحقيق الأمال» وكان مسلكي في كتابة التاريخ يعتمد علي توسيع النقاط 
البيضاء وتقليل النقاط السوداء والرد على الخالفات العقديةء والانحرافات الشرعية 
سواء من أفراد أو من دول ملتزماً في ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعةء وأقصد بعقيدة 
أهل السنة والجماعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلام وأصحابه من عقيدة 
سليمة وما انبثق عنها من عبادة سنية» وأخلاق بهية» وتصورات ربانية. 
من أهداف هذا العمل : 
-١‏ تأصيل جذور ليبيا الإسلاميةء وأنها كانت بوابة الخير والإسلام لشمال 
إفريقياء ون أصول المد الإسلامي المعاصر ليست حديثة بل ضاربة بأطنابها 
منذ دخحول الصحابة والتابعين لليبيا. 
۲- تقرير بأن أأصول هذا المد الإسلامي في المنطقة أصول سنية لا شيعية ولا 
حارجية نما هى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين 
الأطهارء (أهل السنة والجماعة). 
-٣‏ تسهيل مبداً الاعتبار والاتعاظ بمعرفة أحوال الدول وعوامل بنائهاء وأسباب 
سقوطهاء والنظر في سنن الله في الآفاق وفي الأنفس والجتمعات. 


وقد انتهجت في كتابي هذا منهجاً يختلف عن منهج صادق النيهوم في كتابه 
(تاريخنا) الذي اعتمد فيه منهج الفلسفة الملحدة» والعلمانية الشركة في تفسير التاريخ. 

وكذلك یختلف منهجي عن منهج کاتب كتاب (الحوليات الليبية) الفرنسي 
(شارل فيروا) النصراني الحاقد. 

وكذلك يختلف منهجي عن منهج كاتب (المنهل العذب في تاريخ طرابلس 
الغرب) لأحمد محمد الأوسي الأنصاري الطرابلسي» رغم أنني استفدت من كتابه 


من الاحة الارة ر يب الاعذات. 


ولا أزعم أني جعت بجديد في كتابي هذاء وإنما وفقني الله للجمع والترتيب» 
فإن كان خيراً فمن الله وحده» وإن أخطأت السبيل فأنا عنه راجع إن تبين لي ذلك 
والجال مفتوح للنقد والرد والتعليق والتوجيه» كما وأنني أقرر بأنني قد استفدت كثيرا 
في كتابي هذا من كتاب (منهج كتابة التاريخ الإسلامي) للأستاذ : محمد بن صامل 
العلياني و كتاب (مدرسة الحديث في القيروان) للأستاذ : الحسين بن محمد شواط» 
وكتاب (قادة فتح المغرب العربي) للأستاذ محمود شيت خطاب وغيرها من الكتب 
والمذكرات الدراسية» وقد دونت ما اختصرته من مباحث وأشرت إليه في هامش 
الكتاب للأمانة العلمية. 

خحطة هذا الكتاب : حاولت في هذا الكتاب إعطاء أهمية بالغة بتعريف رجالات 
الفتح الإسلامي من الصحابة والتابعين» ورجالات الدعوة والعلم والفقه» كما وأنني 
عقدت فصولا للدفاع عن الصحابة - رضوان الله عليهم - وبينت فضلهم ومكانتهم 
في الدين» وناقشت بعض الأفكار والمعتقدات التي حادت عن المنهج الصحيح بدون 
سب أو شتم أو طعن ولكن منهج أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل» وقد 
قسمت فكرة هذا العمل إلى عدة كتب : 


الكماب الأول : صفحات من تاريخ ليبا الإسلامي والشمال الإفريقي من قبل 
الفتح الرسلامي إلى بداية الدولة الأموية. 

الكتاب الثاني : عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 

الكتاب الفالث : الدولة العبيدية (الفاطمية الرافضية. 

الكتاب الرابع :فقه التمكين عند دولة المرابطين. 

الكتاب الخامس : دولة الموحدين. 

الكتاب السادس : الدولة العثمانية. 

الکتاب السابع : المح ركة السنوسية. 

وقد قسمت خحطة بحث الكتاب الأول الذي بين أيدينا : إلى مقدمة» وخحمسة 
أبواب وخاتمة وهي کالاتي ج 

الباب الأول : قواعد في دراسة التاريخ . 

الفصل الأول: مفهوم التاريخ وثمرة دراسته. 

الفصل الثاني : أهمية المنهج في الدراسات التاريخية. 

الفصل الثالث : قواعد في منهج كتابة التاريخ الإسلامي. 

الفصل الرابع : قواعد في المصادر. 

الفصل الخامس : نبذة عن بعض مشاهير مؤرخي المسلمين. 

الباب الثاني : الشمال الإفريقي قبل الفتح الإسلامي. 

الفصل الأول : سكانه. 

الفصل الثاني : دیانته. 


الباب الثالث : ليبيا قبل الفتح الإسلامي. 

الفصل الأول : معالم ليبيا. 

الفصل الثاني سكان ليبيا قبل الفتح الإسلامي. 

الباب الرابع : الفتح الإسلامي لشمال إفريقية. 

الفصل الأول : دواعي الفتح الإسلامي. 

الفصل الثاني : بدايات الفتح المبارك. 

الفصل الثالث : تثبيت دعائم الإسلام في المنطقة. 
الفصل الرابع : معاوية بن حديج وأبرز معالم عهده. 
الفصل الخامس : عقبة بن نافع قائد فتح ا مغرب العربي. 
الفصل السادس : قادة فتح المغرب الأوسط والأقصى. 
الباب الخامس : عهد الولاة. 

الفصل الأول : كتاب يهدي وسيف يحمي . 

الفصل الثاني : الصحابة الذين دخلوا ليبيا واستقروا في مدينة القيروان. 


وأخيرا أأرجو من الله أن يكون عملا خالصاً لوجهه الكريم وأن يثيبني على كل 
حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكافة ما 
يعلكون من أجل إتمام هذا الكتاب» وأخص بالذكر الخ الفاضل / عبد الحكيم الصادق 
الفيتوري الذي أشرف على تهذيب» ومراجعة» وطباعة الكتاب الأول. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إنت» أستغفرك وأتوب إليك» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المؤلف 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
علي محمد الصلابي أول ذي الحجة ٤١١‏ ١ه‏ 


ھ۱ — 


رب راورن 


فواعد فى دراسة التاريخ 


(نصن (اررل 
مفهوم التاريخ وثمرة دراسته 


بادي ذي بدء لا بد من الوقوف والإلام بمعنى كلمة التاريخ لغة» ودلالتها 
الاصطلاحية إذا ما أطلقت عند المؤٌرخين من السلف والخلف» لأن معرفة معاني هذه 
الكلمة لغة واصطلاحاً يدحل دخولاً أولياً في فهم هذا العلم الجم» علم التاريخ الذي يعتني 
بأحوال الأ ودولهم» وتوثيق أخبارهم وانتشارهم » وضبط تواريخ ولادتهم ووفياتهم. 

مصطلح التاريخ ودلالانه ٠٠:‏ 

التاريخ لغة : هو الإعلام بالوقت والتاريخ» وهذا ما قاله الجوهري : (التاريخ 
تعريف الوقت والتوريخ مثله يقال أأرحت وورخحت). 

وقد فرق الأصمعي بين اللغتين فقال : (بنو تميم يقولون : ورخحت الكتاب 
ر وقيس تقول : أرحته تأريخا". وهذا القول من الأصمعي يو كد أن لفظة 
لتاريخ عربية أصاية وليست معربة عن الفارسية كما ذهب إلى ذلك بعضهم وقيل 


)١(‏ اعلم أيها القارىء أن جل هذا الباب مختصر من كتاب منهج كتابه التاريخ الإسلامي 
للأستاذ / العلياني. 

(۲) الجوهري» الصحاح مادة : أرخ .4٠۱۸/١:‏ 

(۳) الإعلان بالتبويخ» للسخاوي :1. 

.٦ : المرجع السابق‎ )٤( 


إن أصل كلمة تاريخ سرياني ومعناه الشهر. 

وأما تعريف التاريخ في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات علماء المسلمين في 
تحديد تعريف له ولعل ذلك راجع إلى سعة الموضوعات التي تدخحل في مفهوم التاريخ» 
ومن الملاحظ أن المؤرخين في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة النبوية لم يدونوا تعريفا 
كاملا محدداً لعلم التاريخ ونما كانوا يكتفون بذكر فوائده وأغراضه» ومن المعلوم أن 
العلم قد يعرف ببعض أنواعه أو أمثلته أو بذكر غايته» وهذا ما نص عليه الاستاذ خليفة 
ابن خياط بقوله: (هذا كتاب التاريخ» وبالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصومهم 
وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونه). وقال قريباً من ذلك الإمام الطبري في 
N TE‏ 

وكذلك حاول العلامة ابن خلدونء المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ أن يصيغ تخرفا 
محدداً لعلم التاريخ في مقدمته فقال : (إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال» وتضرب فيها الأمثال» وتطرف 
بها الأندية إذا غصها الاحتفالء وتؤدي لنا شأن الخلافة كيف تقلبت بها الأأحوال» 
واتسع للدول فيها النطاق والجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال» وحان 
منهم الزوال» وفي باطنه نظر وتحقق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق» وجدير بأن يعد في 
علومها وخلیق)(“. 

لقد نظر ابن خلدون إلى علل الحوادث وأسبابها وحاول اكتشاف السنن التي 


(۱) علم التاريخ عند العرب» لعبد الحميد العبادي:٤‏ ۳. 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط ص۹٤‏ . 

(۳) تاریخ الطبري: ١/٤-ه.‏ 

.٤-۳ مقدمة ابن خلدون:‎ )٤( 


تنقظمهاء وأكد على بدايات الحوادث وقيام الدول وتعليل سقوطهاء ما المقريزي 
المتوفى سنة ٤٠‏ ۸ه فقد عرف التاريخ ببيان موضوعه بقوله : (الإخبار عما حدث في 
العالم في الزمان الماضي)'. 

کار محمد بن سليمان الكافيجي" المتوفى سنة ۸۷۹ه بقوله :(هو علم 
ييحث فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك 
وتوقیته)". 

كما عرف المؤرخ الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي التاريخ بقوله : (هو 
التعرف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاةء وصحة 
وعقل» وبدن» ورحلة» وحج» وحفظ» وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا مما 
مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم» ويلتحق به ما يتفق من 
الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة» وتجديد فرض وخليفة» ووزير وغزوة 
وملحمة» وحرب وفتح بلد» وبا يتوسع فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياءء وغير ذلك 
من أمور الأم وأحوال القيامة ومقدماتها)“ الى أن قال : (والحاصل أنه فن يبحث فيه 
عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عما كان في العلم). وقال في 
موضع آخر : (أما موضوعه فالانسان والزمان). 

فلا يخفى أن تعريف السخاوي لا يبعد كثيراً عن تعريف الكافيجي» إلا أن 
السخاوي ركز على مفهوم التاريخ عند علماء الحديث خاصة فقال : (علم أحوال 
الرجال) وضبط تواريخ ولادتهم» ووفياتهم. 
)١(‏ انظر إلى علم التاريخ عند المسلمين» لفراتز روزنثال .۲٠:‏ 
(۲) انظر الأعلام للزركلي : .٠٠١/٠‏ 
(۴) الختصر في علم التاريخ» للكتاني محمد جعفر : ۳۲۷. 


.۷ : الإعلان بالتبويخ لمن ذم التاريخ» لحسام القدسي‎ )٤( 
.۷ المرجع السابق:‎ (1 - °( 


فهذا الذي سبق - كما مر معنا - هو خلاصة التعريفات بعلم التاريخ عن 
السلف والتي فحواها الاعتناء بأحوال الأم ودولهم › وتوثيق أخبارهم وانتشارهم» 
وضبط تواريخ ولادتهم ووفياتهم» أما في العصر الحديث فقد أضاف علماء التاريخ 
المعاصرين ومن لهم ارتباط وثيق بعلم التاريخ واخحتصاصه. 

فقد عرف الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - التاريخ وغايته بقوله :(التاريخ 
ليس هو الحوادث إنما هو تفسير هذه الحوادث» واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية 
التي تجمع بين شتاتها» وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات متفاعلة الجزيعات ممتدة مع 
الزمن والبيعة امتداد الكائن الحي في الزمن والمكان)(. 

NNE Ge 
التاريخ» وتدوين أخباره» وإلا فالحوادث والأخبار مهمة ولا شك في ذلك» بل هي‎ 
لبنات البناء التي لا يقوم هذا العلم بدونهاء وتعريف الأستاذ سيد قريب جدأً من تعريف‎ 
العلامة ابن خحلدون» لكن يبدو أن تعريف العلامة ابن خلدون أشمل حيث نص على‎ 
الاعتناء بالأخبار وتحقيقهاء كما أكد على النظر في العلل والأسباب» إلا أنه ينحى في‎ 
تعريفه منحى فلسفياً بعيداً عن روح النصوص والآثار» في حين أن الأستاذ سيد قطب‎ 
كان واضحاً في إدراك غاية التاريخ حسب المنظور الإسلامي.‎ 

فالحاصل با تقدم من تعريفات أن التاريخ علم نظري إنساني يبحث فيه عن 
O OES‏ 

أهداف دراسة التاريخ وثمراته : 

بادي ذي بدء يجب أن نعلم أن التاريخ فرع من فروع العلم» وقد اعتبره العلماء 
الذين كتبوا فيه من العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية سواء أكان من الناحية 


.۴۷ : في التاريخ فكرة ومنهاج» لسيد قطب‎ )١( 


س 


التفسيرية للنصوصء أو معرفة أحوال الرواة» أو توثيق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» وأئمة الدين بعدهم من تابعين ومن اتبعهم 
یإحسان إلى يوم الدیں. 
ويقرر هذه الحقيقة وينص عليها الإمام الحدث ابن عبد البر النمري(" - رحمه 
الله بقوله : (ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤيدين للدين عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم ويعني سير هم وفضائلهم ویعرف أحوال الناقلين عنهم وايامهم 
وأخبارهم حتى يقف على العدول منهم من غير العدول). 
كما لا يخفى أن التاريخ قد نشا ضمن العلوم الشرعية وعلى أيدي رجال 
والسلوك» أو في ميدان علم الرجال والجرح والتعديل“ء ولهذا استعمل السلف 
الصالح في دحض حجج الكذابيين الوضاعين للأحاديث علم التار يخ 
فقد جاء عنهم : رلم یستعن على الكذابين مئل تاریخ( ونص على ذلك الإمام 
سفيان الثوري - رحمه الله - فقال : (لا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. 
ولذلك اعتنى كبار الحدثين أمثال الإمام البخاري» ومسلم» وأحمد بن حنبل» 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» والترمذي» بجوانب من علم التاريخ وصنفوا كتبا كثيرة في 
E E FE DESL TC‏ 
وساد هل زمانه في الحفظ والإتقان» له کت كثيرة» منها منها : التمهيد والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» وجامع بيان العلم وفضله وغیرها. کانت وفاته بمدينة شماطبة بالأندلس سنة :هھ 
(انظر تذکره الحفاظ : ۱۱۲۸/۳). 
(۳) جامع بیان العلوم وفضله : ٤٦٩‏ . 


)٤(‏ أثر الحديث في نشاًة التاريخ عند المسلمين» للد کتور : بشار عواد. 
)٠۰٥(‏ ال علان بالتوبیخ : .٩‏ 


ذلك» معروفة عند طلبة العلم الشرعي» فإذا كان علم التاريخ بهذه المنرلة المرموقة 
ويحتل الحيز الكبير من عناية علماء الحديث والأثر» فينبغي إذأ على دارس التاريخ أن 
يتحر ی الإفادة مله ما استطاع ا ذلك سبیاا وفق المنهج السليم لدراسة التاريخ 
الإسلامي المقرر عن أهل العلم. 


المبحث الأول : فوائد دراسة التاريخ 
لا ريب أن علم التاريخ يشغل حيزأً لا بأس به في نفوس أهل العلم والمكتبة 
الإسلامية - كما مر معنا -» فطا لما أن علم التاريخ بهذه المنزلة والمكانة فإنه لا يخفى 
على دارسه بأن له فوائد جمة» وثمار حسان» كما قال الإمام ابن الأثير - رحمه الله - 
في تاریخه : (ومن رزقه الله طبعاً سليماًء وهداه صراطاً مستقيماً علم أن فوائدها كثيرة 
ومنافعها الدينوية والأخروية جمة غزيرق. 
ولقد ازدادت أهمية الاعتناء بعلم التاريخ في الحقبة الأخيرة من عصرنا الحاضر› 
حتى وصلت أهمية هذا العلم عند أهل زماننا أن استخدم كأداة لتوجيه الشعوب 
وتربيتها كما يريد القادة والساسة»بل استعان بهذا العلم أأصحاب المذاهب الفكرية 
الهدامة في فلسفة مذاهبهم المادية وتدعيمها حتى أصبح هذا العلم عند الأوروبيين في 
مكانة سامية لا يعلوها علم اخر» لذلك أُصبحت نظرتهم للتاريخ نظرة تقديس 
وإجلال؛ لأنه يفسر لهم الوجود وتعليل النشأة الإنسانية والطبيعية ! ! 
فإذا كان ذلك كذلك عند الغربيين» ففي حق المسلم الذي يطلب العلم لخدمة دينه 
وعقیدته وشريعته وجب وأحق› لذلك فعلى المسلم الصادق مع ربه» الخلص لدينه 
ودعوته» المتبع لنبيه يه أن يعتني بدراسة التاريخ دراسة تخدم دينه» وتنشر دعوته» 


.1/١ : الكامل في التاريخ : لاأ بن الأثير‎ )١( 


وتربط أمته الحاضرة بسلفها الصالح» لا أن يأحذه مجرد معلومات» وحكايات» وأخبار لا 
تسمن ولا تغني من جو ع» مجرد إشباع لرغباته وغريزته النفسية كلا ! إن دراسة التاريخ 
بوجه عام» وتاريخ الأمة المسلمة على وجه الخصوص لا ينبغي أن يكتفى في دراسته 
بتحقيق الرغبات والحاجات الدونية» بل من أجل الوصول إلى القمة العلية العليةء ألا وهي 
إحياء الأمة المسلمة بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ميه ومعرفة كيفية التعامل مع 
سنن النهوض والصعود بالأم» واجتناب سنن السقوط والهبوط في الأم» ولهذا قال تعالى 
حاثاً عباده على النظر في تاريخ الأم  :‏ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهي كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض) [غافر : ۸]. 

فإذا تقرر ذلك صح القول : بأن لدراسة التاريخ ثمرات» وفوائد جلية ومتعددة» 
يجدها دارس التاريخ خلال دراسته للتاريخ» فمن هذه الثمرات والفوائد التي يجب أن 
يقف عليها ويتأملها دارس التاريخ» نذكر منها الاتي : 


المطلب الأول : الفوائد التربوية 

لقد تقرر في محكمات الشريعة أن الله - عز وجل - قد خلق الخلق لعبادته 
وحده سبحانه» وأناط بالمسلم في هذه الحياة وظيفة تحقيق حقيقة العبادة له سبحانه 
بمفهومها الكامل الشامل لكافة جوانب الحياة» ووجه النشاط البشري» بأن يحقق 
كمال الخضو ع والحبة له سبحانه وتعالى» وقد شر ع له - سبحانه - لتحقيق هذه الغاية 
عدة وسائل تربوية» فمن تلك الوسائل دراسة تاريخ الأم» والنظر في أحرالهي 
واقتباس العبر والعظات من حالهم ومآلهم كما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالاقتداء ب ركب النبيين الأطهار-عليهم الصلاة والسلام- فقال تعالى : «إأولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقنده رالأنعام : ]۹٠‏ وكذلك أمر المؤمنين بذلك فقال 


تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر› 
وذكر الله كثيرأً [الأحزاب : ]۲١‏ ذلك بأن الاقتداء بالنبيين والصالين والشهداء 
والعلماء العاملين والدعاة الخلصين» في صبرهم» وجهادهم» وتحملهم المشاق في سبيل 
نصرة العقيدة الصحيحة» وإقامة الدين القوبم لهو عامل أساسي من عوامل التربية 
الإسلامية الراشدة» بل أمرنا - سبحانه - بالنظر والتدبر في أحوال ومآلات الأم 
السالفة الكافرة منها والمؤمنة على حد سواءء فقال - جل شأنه - : فلم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» دمر الله عليهم وللكافرين 
أمغالها) [محمد : ]٠١‏ ولذلك يجب على المسلمين في هذا العصر الاعتناء بدراسة 
التاريخ الإسلامي وبالأحص السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدينء والفتوحات 
الإسلامية» وسير العلماء والجاهدين من سلفنا الصالح» وعرض هذه الصور على الأمة 
المعاصرة في صورة حية متمثلة في سلوك وأخلاق القادةء والعلماءء وامجاهدين من أبناء 
الح ر كات الإسلامية المعاصرة؛ لأن ذلك يبعث في الأمة روح التدين والالتزام» والزهد 
في الدنيا الفانية» والرغبة في الحياة الباقية» وحب التضحية والجهاد في سبيل الدين 
العظيم ابتغاء مرضاة رب العالين. 

فإذا ما أحسن عرض التاريخ الإسلامي في أحسن صوره» فإنه يكون من أنفع 
الوسائل التربوية في مجال إحياء الأم وتربيتها بالأحداث والسلوك» لان التربية 
بالأحداث والسلوك من أهم وسائل التربية القرآنية» لذلك نجد أن القرآن الكربم عنى 
بهذا النمط من التربية في مواضع كثيرة جدأء كما جاء في عقب غزوة أحد في آخر 
سورة آل عمران من قوله تعالى : لإوإذ غدوت من أهلك نَبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» 
والله سميع عليم . . ) الآية ٠١١‏ إلى الآية ١٠۸٠ء‏ وكذلك وردت في السنة المطهرة 
والسيرة النبوية تقريراً لمبداً التربية بالأحداث والسلوك شواهد كثيرة جداأ في ذلك. 

يقول الدكتور محمد أمين المصري - رحمه الله - بهذا الصدد : (لدراسة 


القاريخ قيمة تربوية من حيث تأثيرها في عقل الدارس وإكسابه عادات خاصة في 
التفكير فتنشاً لديه العادة التاريخية في تناول الحقائق» والأسلوب التاريخي في التفكير 
فيهاء لأن التاريخ طريقة بحث تقوم على النقد والمقابلة والتحقق ووزن قيم الأدلة 
وربط السبب بالنتيجة مع التعليل للحوادث وإرجاعها إلى دوافعها). 


المطلب الثاني : إدر اك السنن الربانية 

لقد تقرر فيما سبق أن للتاريخ فوائد تربوية جمة ذكرنا منها التربية بالأحداث» 
والسلوك والاقتداءء والآن نتأمل في فوائد دراسة التاريخ ألا وهي التعرف على السنن 
الربانية وإدراكها في هذا الكون» الكتاب المنظور والمقروء فمطالعة التاريخ بتدبر 
تساعد على اكتشاف هذه السنن الربانية» ومعرفتها وكيفية استمطارها وجابهاء أو 
صرفهاء وبهذه الروح وهذه النفسية في قراءة التاريخ نستطيع أن نحقق الغرض 
المطلوب منا شرعاً في امتثال أمر الله - سبحانه وتعالى - الذي قد أرشدنا إلى التدبر 
والتفكير والتأمل في سننه الكونية والبشريةء الخارقة وال جارية منهاء وكيفية التعامل معها 
في کل الحالات» فقد جاء في محکم التنزیل قوله تعالی آمراً عباده بالنظر في سنن من 
قبلهم فقال : «( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
[غافر۸۲]» وقال جل وعلا : إفهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله 
تبديلاًء ولن تحد لسنة الله تحويلاً» [فاطر١٤]‏ وقال تبارك وتعالى :لإسنة الله التي قد 
خلت في عباده» وخسر هنالك الكافرون4 [ غافر: .]۸١‏ 

وبعد ذلك فلا شك أن من قرأ التاريخ بهذه العقلية الواعيةء فإنه يجده قد حوى 
بين دفتيه من الحوادث» والأخبار » والسنن المتشابهات» والمواقف المتماثلات» ما يدفعه 


۲۲۸ : لحات في التربيةء للدكتور محمد أمين المصري‎ )١( 


— - 


إلى كشف سنن الله في خلقه سواء منها ال جارية والخارقة» وبذلك يستطيع أن يسعى 
للحصول على سنن التمكين » والابتعاد عن سنن التدمير» واقتفاء سنن الصالحين 
وامجاهدين » واجتناب سنن الجرمين المفسدين » كما هو مقرر- بأن التاريخ يعيد نفسه» 
فمن عرف سنن الله في خلقه والترمها زادته صلابة وقوة في المواقف التي ترضي الرب 
تبارك وتعالى» بخلاف من يجخهلها » لأن من يجهل مصدر الأحداث وسنن الله - 
عز وجل - فإنه يكون في حيرة وخحوف وقلق لا يعلمه إلا الله ! ! 

ولكن لا يغيب عنا ونحن بصدد الحديث عن السنن الربانية » بأنها تنقسم إلى 
نوعين : نوع يسمى بالستن الخارقة » والنوع الثاني يسمى بالسنن الجارية » وسوف 
نتناول كلا منهما بشي من التفصيل . 

النوع الأول : السنن الخارقة : 

ويقصد بها التي يجربها الله - سبحانه وتعالى - على حلاف مألوف الناس 
على يد رسول من رسله تأييداً له في دعوته ضد قومه المستنكرين والمستنكفين عن 
دغوة الى صبحانه » أو تكرغا له وا »> كما فل تارك وال حن جل غصا 
موسى - عليه السلام - حية تسعى » فقال  :‏ قال ألقها يا موسى ! فألقاها فإذا هي 
حية تسعى [طه : ۱۹» .]۲١۰‏ 

أو كما أمر موسى بضرب الصخرة فإذا هي عين جارية ! ! قال تعالى : إوإذ 
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر › فانفجرت منه انتا عشرة 
عينا&[البقرة : ٠‏ وكذلك ما حدث على يدي نبينا محمد عله - وأنزل القَرَآن 
الكريم » وبذلك يتقرر بأن السنن الخارقة هي التي تكون غير مألوفة عند الناس » 
- وتكون خارجة عن مقدور البشر أن يتوا بمغلها. 


النوع الثاني : السنن ال جارية : 

وهي تنقسم إلى قسمين : قسم متعلق بالأمور الطبيعية الكونية » وقسم متعلق 
بالأمور الشرعيةء فالقسم التعلق بالأمور الكونية الطبيعية يقصد بها سنن الله في تعاقب 
اليل والنهار وجريان الشمس والقمر في فلك واحد وفق ناموس محدد قدره الله لها 
تقديرأء قال تعالى «إلا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و كل 
في فلك يسبحون [يس .]٤ ٠:‏ أما القسم المتعلق بالأمور الشرعية » فيقصد بها وامر 
الله ونواهيه» ووعده ووعيده» وهي ثابتة لا تبدل» ومطردة غير مقيدة» کسنته في نصر 
أوليائه» وإهانته لأعدائ كما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى إذا حكم في الأمور 
المتمثلة بحكم ماء فإن ذلك لا ينقض ولا يتبدل ولا يتحول» فهو - سبحانه وتعالى - 
لا يفرق بين المعماثلين» ولا يجمع بين الختلفين» كما قال تعالى : إأفنجعل المسلمين 
کامجرمين) [القلم .]٠:‏ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - بهذا الصدد : ومن هذا الباب صارت قصص 
المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعلهء وسنتهء لم يصح الاعتبار بهاء لأن 
الاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في 
القرآن ي . 

ولكن هذه السنن الربانية بجميع أقسامهاء إنما تدرك وتعرف من خلال النظر في 
التاريخ ومتابعة أحبار الام ومصائرهم» وكيفية قيام حضارتهم وسقوطها ؟ والتمعن في 
أسباب ذلك كله» لذلك على المسلم الواعي أن يكثر من مطالعه كتب التاريخ قراءة 
واعية لإدراك تلك السنن واستخلاص العبر والأمثال منهاء وتأطيرها على هيئة كليات 
تشمل على عدد من الجزيعات» ومن ثمة ربطها بالواقع المعاصرء لتكون نبراسا 


۱) جامع الرسائل» لابن تيمية : ف 


يستضيء به السالكون في مدارج امجاهدين والمربين» وهكذا يجد القارئ المسلم السنن 
الربانية التي ذكرت في القرأن» يجدها سننا كلية تضم في طياتها عددا كبيرا من 
الجزيعات تغطي حوادث واقعية غير منصوص عليهاء وهذه الكليات حية فاعلة مطردة 
ثابتة كثبات الجبال الراسيات على الأرض» لا تقبل التغيير» ولا النسخ» ولا النقصان 
»إنها سنن الله» ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً ! ! 


وفي ذلك ينص الد كتور عماد الدين خليل بقوله: ( والسنن الربانية تجيء في 
القرآن غير محددة لكي تشمل أكبر قدر من الواقع» وتلامس أكبر عدد من التفاصيل 
والجزيعات)'. 

وقول ابا راان وة الس الات فر غل اماع ار اع ادرک 
والملتزمة أن تتجاوز مواقع الخطاً التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار 
والهلاك» وأن تحسن التعامل مع تلك السنن ومع قوى الكون مستمدة ذلك من منهج 
الله الذي سار عليه أنبیاؤه ورسله. 

كما لا يخفى على دارس التاريخ أن السنن الربانية قد تستغرق وقتاً طويلاً لكي 
تری متحققه» رأي العين» في حين أن عمر الفرد محدود» ولذلك لا يمكنه رؤية السنن 
متحققة بل قد يرى الإنسان جانباً من السنن الربانيةء» ثم لا تتحقق نهايتها في حياته ما 
يحول بينه وبين عدم إدراك الستن أو التكذيب بهاء وهنا يكون دور التاريخ في معرفة 
أن الستن الربانية لا بد أن تقع ولو طال الزمان» ولكن لما كان عمرها اطول من عمر 
الفردء بل رما أطول من أعمار أجيال فإنها ترى متحققة من خلال التاريخ الذي يثبت 
أن سنن الله ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» كما قال تعالى : «إسنة من قد أرسلنا قبلّك من 
رسلناء ولا تجد لستتنا تحويلاً) [الإسراء: ۷۷]. 


(۱) تفسیر التاریخ» للدکتور/ عماد الدین خلیل : ١١۹‏ 


لذلك ومن خلال دراسة التاريخ دراسة واعية يجب أن يعلم القارئ أن حاضره 
الذي يعيشه إذا كان فيه ما يتصور أنه مخالف لسنن الله أنه غير مستفنى من السنة 
الربانيةء بل هو جزء منهاء ولكن للسنة الربانية أجل ووقت» وكل شيء خلقناه بقدرء 
فالله - سبحانه - قد يؤخر السنة ليبتلي المسلم؛ ليعظم له أجره» ويد الكافر في غيه 
ليأحذه أحذ عزيز مقتدرء قال تعالی : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض مالم نمكُّن لكم وأرسانا السماء عليهم مدراراًء وجعلنا الأنهار 
تجري من تحتهم» فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) [الأنعام : .]١‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في تفسير لهذه الآية الكرية : (هناك 
حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض» ينسون أن هذا التمكين إا تم بمشيعة 
الله لیبلوهم فیه» أیقومون عليه بعهده وشرطه» من العبودیه له وحده» والتلقي منه وحده 
أم يجعلون من من أنفسهم طواغيت تدعي حقوق الإلهية وخصائصهاء إنها حقيقة 
يدساها البشر فينحرفون عن عهد الله وبمضون على غير سنة الله» ولا يتبين لهم في أول 
الطريق عواقب هذا الانحراف» ويقع الفساد رويدأء وهم ينزلقون ولا يشعرون حتى 
يستوفي الكتاب أجله» ويحق وعد الله ثم تختلف أشكال الأحذ والنهاية!! فمرة 
يأخذهم بعذاب الاسعصال» ومرة بعذاب من فوقهم اومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير 
من الأقوام» ومرة بالسنين ونقص الأنفس واللمرات كما حدث لأقوام آخرين» ومرة 
يذيق بعضهم بأس بعض» فيعذب بعضهم بعضاء ويدمر بعضهم بعضاًء ويساط الله 
عليهم عباداً له - طاء ن ار غات دررة اة قلعت من ر غاا وا ن غنا 
عنهاء وإنه مما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي» أو الملحد الكافر مكنا له في الأرض 
غير مأخوذ من الله» ولكن الناس إنما يستعجلون أنهم يرون أُول الطريق أو وسطه ولا 
يرون نهاية الطريق» لأن السنة تستغرق وقتاً طويلاً لكنها تلاحظ من خلال التاريخ. 


(۱) في ظلال القرآن : ۱۰۳۸/۲. 


وهذا الذي استنبطه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - من هذه الآيات الكريعة 
فقد جاء مصرحاً به ومنصوصاً عليه في قوله تعالی : [ فلما نسوا ما ذکروا به فحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسوني 
[الأنعام : ]٤ ٤‏ فقد فتح الله عليهم أبواب كل شيء عندما نسوا ما ذكروا به من أوامر 
الله ونواهيه» فلما فرحوا بهذا الفتح وهذا الرزق أخذهم الله بغتةء فإذا در الرزق عليهم 
کان باب الاستدراج كما قال تعالى : «إفمهل الكافرين أمهلهم رويد [الطارق 
:۷ وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال به : «إن 
الله عر وجل بملى للظالم فإذا أحذه لم يفلته» » ثم قرا : لإوكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید4 [هود: ۰۲ ۳ 

فلا شك أن هذه الأبواب التي تفتح على الكافرين هي من تمام عدل الله الذي 
يقضي بأن يعطي كل عامل جزاء عمله من كان يريد العاجلة عجانا له فيها ما نشاء 
لن نريد© [الإسراء : ]٠۸‏ فإنهم لما عرفوا القوانين المادية للتقدم فتح لهم ونالوا ثمرة 
جهدهم ذلك في الحياة الدنياء مع أن هذا الفتح وهذا الرخاء لن يكون مثل فتح الله 
على المؤمنين ورخائه عليهم» وطمأنينة قلوبهم إليه» بل هو رخاء موبوء كله آفات»› 
واخحتلاط في كل شيء فساد اجتماعي» وانحدار خلقي» ومعيشة ضنك» وإهدار 
لكرامة الإنسان وقيمته المعنوية في مقابل المادة التي لا تغني ولا تسمن من جوع !! ولو 
تأمل المسلم وعاين بنظرة فاحصة في أحوال من حوله من الجتمعات ال جاهلية في عالمنا 
المعاصرء لرأى رأي العين تلك الحياة التي يعيشها هذا العالم الشارد عن منهج الله 
السوي» حياة الضنك» ومعيشىة النكد» وطبيعة الغاب رغم تقدمهم المادي كما 
يزعمون!! ولكنها الجاهلية أينما كانت وحيثما كانت» إنه الشرود عن منهج الله 
سبحانه!! إنها سنن الله في الكون التي لا تحابي أحدا من خلقه» ولن تجد لسنة الله 


. ۲٥۸۳ رقم‎ ۱۹۹۷/٤ ومسلم‎ »)٤1۸7( : متفق عليه لمسلم : انظر صحيح البخاري‎ )١( 


س 


تبدیلاً ولا تحویلا!! 

كما لا يخفى أن ثبات السنن الربانية يقابله ثبات في طبيعة الإنسان وخلقه» 
فالحوافز الإنسانية لم تتغير منذ أن خلق الله آدم عليه السلام» كما أن دوافع الإنسان 
الفطرية - وهي منطلق نشاطه - لم تزل قائمة كما كانت في الماضي» وما أصلح البشر 
في الماضي هو الذي يصلحهم في الحاضرء ونورد فيما يلي بعض السنن الربانية على 
سبيل الخال لا الحصر : 

: سنة سوء عاقبة المكذبين‎ -١ 

لقد تقرر في محکمات نصوص القرآن بن الذین یکذبون بآیات الله ورسوله 
ويظلمون الناس بغير حق» ويسعون فى الأرض فساداًء وعدهم الله بسوء العاقبة. قال 
تعالى : #[وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعاناهم للناس آيةء وأعتدنا للظالين 
عذاباً أليماًء وعاداً وثمودا»وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك کثیراً وکلاً ضربنا له 
الأمثالء وکلاً تبرنا تتبیراً# [ الفرقان : ۳۷ - ۳۹]. فما جرى من تحقيق هذه السنة 
في الماضي في أولئك المكذبين» سيجري مثله في الحاضر والمستقبل القريب لكل من 
أعرض عن ذكر الله وشرعه» ومن فضل الله - سبحانه وتعالى - على الناس وعدله 
فيهم أن ببقي نعمته المادية والمعنوية عليهم كالأمن › والاستقرار » والرزق الوفير 
والصحةء وما إلى ذلك إذا هم عصوا وجحدوا وبدلوا نعمة الله كفراً وتكذيباأء قال 
تعالى : طإوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم» ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» 
[إبراهيم : ۷] وقال جل شأنه : لإذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم# [ الأنفال .]٠١:‏ 

۲- سنة إناطة التغيير البشري : 


وتعتبر هذه من سنن الله - سبحانه - الخالدة التي ناط بالبشرية مسۇولية رقيهم 


وانحطاطهم» ومسؤولية اتباعهم للخير أوالشر» حيث إنهم قد منحوا قدراً من الحرية 
والاختيار»ء ومع ذلك القدر من الحرية بعث إليهم المولى - عز وجل - الرسل التي 
جاءتهم بالهداية الربانية التي فيها خير الدنيا والآخرة لمن اتبع المرسلين» قال تعالى : 
لإفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) [طه : ]٠۲١‏ فإذا وجدت أسباب الهداية فإن 
النتائج تتبعها كما قال تعالى : «إإن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم) 
[الرعد : ]١١‏ لذلك فإن التغيير يبدا من النفس سواء بالارتقاء إلى أعلى» أو بالانتكاس 
والهبوط إلى أسفلء فهي تعتبر النقط الأساسية في تغيير النفس البشرية من الشر إلى 
الخير أو العكس» والبشر في كاتا الحالتين هم المسؤولون مباشرة عن إصلاح أنفسهم 
كما قال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم [الرعد : ]١١‏ 
لذا يجب مراعاة هذه السنة الربانية في تغيير النفس البشرية» والجتمعات الإنسانية» ومن 
تأمل في هذه الآية الكريمة التي قررت هذه السنة الربانية يجدها قد رتبت حدوث 
التغيير على مراحل» فقد جعلت حدوث التغيير من الله - سبحانه - مترتب على 
حدوثه من النفس البشرية سواء بالسلب أو الإيجاب» وهذا الترتيب يضع البشريه أمام 
مفرق الطريق» ويربط في أعناقهم مسؤولية عدم إحداث التغيير في النفس البشرية 
والجتمعات الإنسانية وفق منهج الله القوي» قال تعالى : إحتى يغيروا ما بأنفسهم) 
وهذه السنة لا يمكن إدراكها إدراكاً صحيحاً وكاياً إلا باتباع المنهج الرباني الذي يربط 
بين السنن والأحداث التاريخية» ويحدد العلاقة السليمة بينهماء حيث إن اتبا ع المنهج 
الرباني يعطى خير السان» ويصرف الصوارف قال تعالى : اإقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 
ياي مني هدی فمن اتبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة : ۳۸]. 

۴- سنة الأيام سجال بين الناس : 

فمن رحمة الله - سبحانه - أن جعل مداولة الأيام سجال بين الناس من شدة 
ورخاء» وقوة وضعف» وعز وذل» وصحة وسقم» وغنى وفقر» امتحاناً لهم حتى يعلم 


منهم - وهو أعلم يما يفعلون - الشاكرين من الجاحدين» والصابرين من ال جازعينء 
والجاهدين من القاعدين والمنفقين من الممسكين قال تعالى : إن يمسسكم فرح فقد 
مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداولها بين الناس» وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منکم شهداءء والله لا يحب الظالمین) [ آل عمران : .]٠٤١‏ 

: سنة زوال الأم بالعلو والطغيان‎ -٤ 


قال تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعادء إرم ذات العمادء التي لم يخلق 
مغلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين 
طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادء فصب عليهم ربك سقوط عذاب» إن ربك 
لبا لمرصاد4 [الفجر : .]١٤ - ١‏ 

فتأمل في هذه الآيات الكرية التي تقرر سنة من سنن الله الربانية التي لا تحابي 
أحدا من خلقه»إنها سنة زوال الأم بالترف والفسادء زوال الأم بالتجبر والطغيان» 
زوال الأم بالبطر والكبرياء!! قال تعالى : «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً [الإسراء : ]٠١‏ أي أمرناهم بالأمر 
الشرعي من فعل الطاعات واجتناب المعاصي» فعصوا وفسقوا وحققوا أسباب الزوال 
والانهيار» فحقت عليهم سنة الأخذ والزوال» والتدمير والتنكيل»جزاء فسقهم 
وعصيانهم «إفحق عليها القول فدمرناها تدميراً!! 

) : سنة هلاك الم بالظلم والإجحاف‎ -٠٥ 

قال تعالى : ظإوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة »وأنشأنا بعدها قوماً آخرين) 
[الأنبياء : ]١١‏ فإذا ما فشى الظلم وعدم إقامة العدل في أمة من الأم» فقد تحققت فيهم 
أسباب الهلاك» وحقت عليهم سنة الله بالهلاك » ووقعت عليهم القاصمةء لأن الله 
سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه» وحعله بين العباد محرماً كما في الحديث 


PY — 


القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا)('. 

فإذا احتلت الموازين» وانعدمت القيم» وتحكم الأقوياء في رقاب الضعفاء › 
وقسم المجتمع إلى طبقات سادة وعبيد» وتلاعب السادة بحدود الله وأوامره فقد حقت 
عليهم سنة الله التي لا تحابي أحداً من خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا ! ! 
جاء في الحديث الصحيح قوله به : «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف ت ركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد!! وابم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطحت يذهاء. 

: سنة لكل أمة أجل‎ -٦ 

لا يخفى أن لله سنن ربانية تقرر بأن انهيار الأم وزوالها لا يكون إلا بأجل 
مقدر» وهذه السنة في نفس المؤمن مقررة لا خفاء فيها ولا شك» ولكن ضعيف الإيمان 
الذي يرى موجبات سنة الله في أمة من الأم» ثم رغم ذلك لا يرى زوال تلك الأمة ! 
ربعا شك في هذه السنةء لذلك فقد جاء في الكتاب العزيز الرد على ما يختلج في 
النفس الضعيفة من تساؤلات حيال هذه السنة الربانية» فقال تعالى : #ولكل أمة أجل 
فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعةء ولا يستأخرون [الأعراف : ]٤‏ وقال أيضا 
: لإوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم › ما تسبق من أمة أجلهاء وما 
يستأخرون [الحجر : ]٠ - ٤‏ وهذا ما قررناه وأوضحناه في أول البحث » من أن 
سنة الله - سبحانه - لا تتخلف ولكن عمرها أطول من عمر الأفراد» ولاتقع إلا بأجل 
محدود لا بد من استيفائه كما نص على ذلك القرآن الكر : لإولكل أمة أجل . 


(۱) صحیح مسلم : ۱۹۹٦/٤‏ حدیث رقم : .۲٥۷۷‏ 
(۲) صحیح البخاري : »)۳٤۷٥(‏ ومسلم : ۳۱۰٣/۳‏ (۱۹۸۸). 


۷- سنة نصر الله للمۇمنين : 

لقد قفت حكمة الله - سبحانه - وسنته الجارية على استحقاق المؤمنين لنصره» 
إذا أتوا بشروط هذه السنة» ومن هذه الشروط : 

آ- الاستقامة على منهج الله : قال تعالى : لإوأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا) [الجن : .]١٠١‏ 

ب- عدم الاشراك به - سبحانه - قال تعالى : اإوعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» وليمكان 
لهم دينهم الذي ارتضی لهم» وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناًء يعبدونني لا يش رکون 
بي شيئاً [النور : ]٠١‏ . 

ج- ذكر الله كثيراً قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيعم فئة فاثبواء 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون [الأنفال : ]٤٠‏ . 

وبعد فإذا ما حقق المؤمنون شروط هذه السنةء فإن نصر الله لهم قريب» كما 
قال تعالى : «[إنا لسصر رسلنا والذين آمنوا في الياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد) 
[غافر : .]٥١‏ وقال : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويشت 
أقدامكم# [محمد : ۷]. وقال : بإ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) [الروم : ]٤١‏ . 

۸- سنة إبتلاء المؤمنين : 

لقد جاء في محكم التنزيل نصوص محكمة تقرر هذه السنة الثابتةء كقوله 
تعالي : إأم حسبتم أن تدخلو ال جنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟!! مستهم 
البأساءء والضراء وزلزلواء حتى يقول الرسول» والذين أمنوا معه : متى نصر 
الله؟1! ألاإن نصر الله قريب [البقرة : ]۲٠ ٤‏ وكذلك جاءت نصوص السنة النبوية 
الصحيحة تقرر ذلك فعندما سمل لل : «أي التاس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء؛ ثم 


الأمثل فالأمثل؛ يبتلي الرجل على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه عشي 
على الأرضش ماعلیه حطیعه»('. 

وهكذا جرت سنه الله في تمحيص المؤمنين وصقلهم وإعدادهم لينالوا بصبرهم 
وثباتهم المنزلة العاليه عند الله - سبحانه - وليرفع درجاتهم بما يصيبهم من الأذى» وبا 
يحصل لهم من الشهادة في سبيل الله » قال تعالى : إن عسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله» وتلك الأيام نداولها بين الناس» وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهدا والله لا يحب الظالين» وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين4 [آل 
عمران : .]١٤١١ ٠٠٤٠١‏ وفي هذه الأيات وسبب نزولها فوائد جمة» ومبادئ قيمة» 
ودروس هامة للجماعة المسلمة» نذكر منها : تربيتهم على الثبات في الحن» واتخاذ 
الشهداء منهم» وتمحيص الأنفس واختبارهاء وتعريفها بسرائرهاء وبواطن أحولهاء لذلك 
فن الابتلاء للمؤمن سنة من سنن الأنبياءء والصالحين» والصادقين» والشهداء فما من 
نبي إلا وقد أوذي وحورب» فمنهم من قتل» ومنهم من ألقي في النار› ومنهم من أخرج 

من أرضه وعشيرته» وكذلك أتباعهم نالهم من الأذى والقتل والتشريد صنوف عديدة» 

فلمانجحوا وتجاوزوا هذا الابتلاء الرباني» وثبتوا على الحق المبين؛ حينعذ تنزل عليهم نصر 
الله - سبحانه - وأبدلهم بعد خوفهم أمناء ومكن لهم في الأرض وجعلهم الوارثين!! 

: سنة التدافع بين الحق والباطل‎ -٩ 

قال تعالي في محكم التنزيل إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض) [البقرة : »]۲١١‏ وقال : فإولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآ» ولينصرن الله من 
ينصره» إن الله لقوي عزيز4 [الحج : ٠‏ ولا يخفى أن سنة التدافع من أعظم سنن 


(۱) رواة الترمذي Tel‏ وابن ماجة تحت رقم : ٣‏ وصحصه الألباني في الأحاديث 


۳ 


الله الجارية في هذا الكون؛ إذ بدونها تفسد الأرض وتتدهور أحوال الناس؛ لذلك 
كانت ضرورة بذل ال جهد البشري في دفع الباطل بالحق هي من سنن الحياة السوية التي 
لاتكون إلا بها؛ فإذا ماثبت أصحاب الحق والفضيله؛ وصبروا وصابروا تحقق لهم 
حينعذ وعد الله بالتمكين؛ وهزيمة الباطل ودحضه؛ واندحار أهله . 

بيد أن هذا الصراع بين الحق والباطل معركة لاتنتهي حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاءإنها مع ركة الحق الواحد مع الباطل المتعدد الأشكال والألوان والأصناف» 
ولا ينبغي أن يغيب عنا أن الله خالق هذه السان قد جعل لكل شيء قدرأ؛ فقد وهب 
لهذا الإنسان من القدرات والمواهب والإمكانات والقوى» وإرادة الإستمرار ما 
يستطيع بها - بعد توفيق الله له - من السيطرة والانتصار على الباطل وأعوانه من 
شياطين الجن والإنس!! قال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» وكفى 
بربك وكيلاًي [الإسراء : ]٠١‏ وقال : «إقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني 
هدي فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولاهم يحزنون# [البقرة : ۳۸] ومن رحمته 
سبحانه وتعالى بعد أن حكى في كتابه العزيز قصة أول صراع وقع بين الحق والباطلء 
حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى الشيطان أن يسجد لآدم - عليه السلام - 
فأمرهم أن يهبطا إلى الأرض ليواصلا مع ركة الصراع في ساحة أخرى» فقال تعالى : 
فإوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 
[البقرة : ]۳١‏ فمنذ ذلك الصراع والهبوط إلى الأرض يحذرهم من عدوهم 
الأساسي» وغوايته» وإصراره على فتنتهم عن صراط ربهم المستقيم فقال تعالى في 
محكم التنزيل : إيابني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما) [الأعراف : ۲۷] و قال : الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: .]٠٠۷‏ 


وقد تمثلت صور إغواء الشيطان لبني آدم في صور شتى منها : 

- عبادة الأصنام والأوثان : فحذر الله عباده من ذلك بقوله : ألم أعهد إل 
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم» [يس : .]١١ - ٠٠‏ 

- الحكم بقوانين الشيطان وإقصاء شريعة الرحمن : فحذر الله عباده من ذلك 
بقوله : لإوأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تبع أهواءهم» واحذرهم أن يفتدوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك4 [المائدة : ]٤۹‏ وقال : أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) رالمائدة: [o٠‏ . 

ومنها - التمسك بالأعراف والتقاليد التي تخالف شرع الله : فحذر عباده ذلك 
بقوله : إاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم لا تشعرون» [الزمر : ]٠١‏ وعاب عليهم قولهم إذ قالوا : أجئتنا لنعبد الله 
وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا!!4 [الأعراف : ]۷٠‏ وقولهم : فإبل قالوا : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون [الزحرف : ۲۲] وغير ذلك من 
أو جه غواية الشيطان لابن آدم . 

ومن الجدير بالذكر أنه يجب الوقوف على الحكمة التعليمية لهذه السنة التدافعية 
بين الحتق والباطل»› وما هي حقيقة الصراع الحمود الذي تركز عليه الأيات الكريمة ؟ 
هل هو الصراع الحتمي الذي بنيت عليه النظرية الديالكتيكية الهيجلية في مجال 
الأفكار وحركة العقل الكلي حتى يصل إلى مرحلة تجلي المتفرد - كما يزعم من 
لاحلاق لهم -؟! أو هو الصراع الطبقي في النظرية المادية عند ما ركس القائل : (تبدل 
وسائل الإنتاج حتى يبلغ سيطرة البوليتاريا)('. 


.۲٤ ٤ : انظر تفسير التاريخ الإسلامي‎ )١( 


كلا! ليس هذا التدافع ولا ذاك من تكالب الناس على أعراض الدنيا وشهواتها 
التافهة سواء في المستويات الدنيا بين الأفرادء أو المستويات العليا بين الجماعات والدول 
والمعسكرات» بل إنه التدافع الذي يكون خير البشرية في الدنيا والآحرة» وذلك لا 
يتحقق إلا بتحقيق العبودية لله وحده» وإزالة كل طاغوت يعبد من دون الله» إنه كما 
قال تعالی : «إوقاتلوهم حعی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله [الأنفال : ]٠۹‏ 
فالصراع الحمود هو الذي يطرد الفتنة بكل أشكالها وصورها من الأرض» ويحرر 
البشرية من عبادة الطاغوت وظلماته إلى عبادة الله وحده - سبحانه - ونوره» قال 
تعالى : ل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً4 [النساء : »]۷١‏ 
فالله سبحانه وتعالى يدفع بأهل الحق أهل الباطلء وقيام المسلمين بهذا الواجب ينفي 
غنهم شرور ذلك الصراع» وتركهم لهذا الصراع يجلب عليهم شرا مستطيرأء ماترك 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلواء كما قال عه : «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم بأذناب 
البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم»'» والواقع المعاش دليل لا يحتاج إلى كثير من التدبر!! 

يقول الدكتور عماد الدين خليل : (إن الجهاد يضع الأمة الإسلامية أمام مسؤوليتها 
الح ركية الكبرى في العالم» ويمنحها فاعلية دائمة إزاء التجارب والمواقف البشرية» تتجاوز 
حدود الزمان والمكان» ويرفعها إلى موقع الشهادة على الناس» ذلك الموقع الوسط المميز 
المتفرد الذي لن ترتفع إليه إلا عندما تمارس جهادها الدائم في كل الجبهات أمرا بالمعروف» 
ونهياً عن المنكرء وقتالاً بالكلمة» وكفاحاً مسلحا.. لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدأ [البقرة : .)۳٤‏ 


(۱) رواه ابو داود في سنته : ۲۸٠-۲۷ ٤/۳‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم : .٠١‏ 
(۲) تفسير التاريخ الإسلامي : ۲٤۹‏ . 


المطلب الغالث : التعرف على معالم تاريخ الإنسانية 

بعد أن ذكرنا فائدتين من فوائد ثمرات التاريخ» نذكر الفائدة الثالثة ألا وهي 
التعرف على معالم تاريخ الإنسانية» والتي تعتبر من أهم الثمرات التي ينبغي أن يطابها 
ويتعرف عليها دارس التاريخ» من ذلك» متى بدا تاريخ الإنسانية؟ وما هي أطواره التي 
مر بها؟ وما هي أبرز المعالم التاريخية؟. 

لا يخفى أن بداية تاريخ الإنسانية وأطوارها كانت منذ آدم» كما قررها القران 
الكريم في عدة مواضع» وكذلك ارتبط هذا التاريخ ارتباطاً أأساسياً بتاريخ الأنبياء 
عليهم السلام منذ آدم إلى نوح حتى نبينا محمد - عليهم الصلاة وأتم التسليم- لذلك 
سوف نتناول أهم معالم التاريخ الإنساني التي يجب أن يعتني بها دارس التاريخ. 

أ- المعلم الأول : معرفة تاريخ الأنبياء : 

لا ريب أن معرفة تاريخ الأنبياء - عليهم السلام - ودعوتهم وجهادهم وصبرهم 
وتحملهم لأذى أقوامهم» ومواقف أقوامهم منهم ومن دعوتهم» ومعرفة مصير الذين 
آمنوا وصدقوا بدعوة الأنبياءء ومصير الذين كذبوهم» لهو المعلم الاساسي في معرفة 
تاريخ الإنسانية منذ أن خحلق الله سبحانه آدم حتى خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ب - المعلم الثاني : معرفة سيرة النبي عله : 

إن التعرف على معالم سيرة خاتم الرسل والنبيين» وصاحب الشريعة الناسخة 
لكل الشسرائع» والعامة للفقلين الإنس وال جن» لهو المفتاح الأساسي في كيفية عبادة الله 
الحقة» وفهم تطبيق أحكامه على المكلفين المؤمن منهم والكافر» لذلك يجب معرفة 
أحواله وأقواله و صفاته» وتقريراته له والاستفادة من تلك السنن التي أخحرجت ذلك 
ا جيل القرآني الفريد الذي حوطب بقوله تعالى : #إكنتم خير أمة أخرجت للناس 
[آل عمران : .]۱١١‏ 


۾ و 


ج - المعلم الثالث : التعرف على تاريخ الخلفاء الراشدين : 
الذي يليه من التابعين لهم بإحسان الذين شوا في القرون التي تعتبر من القرون الخيرة» 
الذين قاموا بقطبيق الأحكام الشرعية على الوجه المطلوب منهم» وجاهدوا لنشر الإسلام في 
ربوع الأرض مشارقها ومغاربهاء ودونوا القرآن والسنة والآثار» فقد جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي عه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)'. 

د - المعلم الرابع : التعرف على سير العلماء والجاهدين والدعاة : 

فينبغي الاعتناء بسير العلماء واجاهدين والمصلحين وجهادهم في سبیل الله 
وإقامة شريعته - سبحانه - بين أقوامهم» لأن في ذلك أسوة حسنة» ومثال یحتذی به 

ه - المعلم الخامس : معرفة أثر الإسلام في حياة البشرية : 

ويتبين ذلك بعرفة التجارب التي انتهت إليها امجتمعات الجاهلية المتعددة 
الأشكال والألوان» وبيان أحوالها الاجتماعية» وكيف رفعها الإسلام من تلك البراثن 
الآسنة بمنهجه السوي الصالح المصلح لكل زمان ومكان إلى تلك القمة السامقة عندما 
انطوت تحت لوائه» وطبقت شريعته» قال تعالى ممتناً على هذه الأمة : «إهو الذي بعث 
في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين# [ا+جمعة : .]١‏ 

ويتضح هذا المعلم بتتبع أعمال الهدم والبناء التي قام بها الإسلام في حياة تلك الجتمعات 
ا لجاهلية التي حكمهاء وما مصير الأفكار والنظم والعقائد التي كانت سائدة؟ وكيف بنى تلك 
الجتمعات بناء جدیدا منطلقا من العقيدة الإسلامية› وقائماً على العدل والحق واخرية. 


(۱) رواه أبوداود : ۲۰۱/٤‏ والترمذي : ۰٤٤/٥‏ والإمام احمد في مسنده : .۱۲۹٣/٤‏ 


المطلب الرابع : التأكيد على جملة من الحقائق الهامة في حياة البشرية 


والجدير بالذكر بعد أن ذكرنا تلك الفوائد أن نسجل الفائدة الرابعة» والتي هي 
جديرة بالرصد والتسجيل حسب النسق المهيمن لعرض هذه الحقائق للبشرية وبجنيدها 
وتدجينهاء وهذه الفائدة تحمل في طياتها التأكيد على عدة حقائق هامة منها : 

: أول شيء عرفته البشرية هو توحيد الله‎ -١ 

نقول : إن کل من عرض التاریخ وتأمله» ودرسه بوعي وبدون اخترال» يتبین له 
من الوهلة الأولى» أن الأصل في تاريخ البشرية منذ البداية أنها كانت مهتدية بشرع 
الله - سبحانه - وهداه» ثم بعد ذلك بأمد بعيد طرأً عليها الانحراف والشرك بعدما 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم!! كما جاء عن حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه قال : (كانت بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق» فاختلفوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين)('. 

ثم کلما تاهت فهوم البشرية عن منهج الله وزاعت عقولهم» وأنحرفوا عن 
منهج الله وأصبحوا في دورات تاريخية متعاقبة من الزيغ والضلال» يرسل الله إليهم 
رسولاً ليردهم إلى صراطه المستقيم وعبادته وحده - سبحانه - ويدعوهم إلى توحيده 
فقول لهم على لسان رسوله : [اعبدوا الله مالکم من إله غیره4 [هود : 5۰] ولا 
يخفى أن هذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها كما قال ميه عن ربه : «يقول الله إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». 

۲- حقيقة أن الله خالق كل شىء : 


لا يخفى على من عنده مسكة من عقل أن الله - سبحانه- خالق كل شيء» 


.۲۷٠/٤ : راجع تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۸٠۰ : حدیث رقم‎ »۲۱۹۷/٤ : رواه مسلم في صحیحه‎ )۲( 


وأن الإنسان من خلقه سبحانه وتعالى» وهو مستخلف في هذا الكون لتعميره بمنهج 
خالق كل شيء - سبحانه وتعالى - فكلما تحققت هذه البديهية في عقل المسلم 
أتاحت للمختلف أن يأتلف» وأن لا يشعر بأي عداء بينه وبين هذا الكون البديع» 
والمسلم بهذه العقلية يشعر بالانسياب والاندماج بين ما يعتقده من عقيدة وبين هذا 
الكون البدي» ولكي يصيغ حياته وفق المنهج الرباني» ينقب في هذا الكون»ء ويرحل 
في جنباته ویقیم» ومن مختلف تضاریسه یصیغ معانیه ویعید!! 

فإذا كان هذا شعور المسلم مع الكون الذي هو من خلق الله - سبحانه - فإن 
الكافر المتنكر لحقيقة أن الله حالق كل شيء من أسرار هذا الكون الطائع لله - سبحانه - 
٠‏ المسبح بحمده» فإذا ما فتح له شيء من أسرار هذا الكون البديع تراه يتبجح ويتطاول 
ويتكبر» ويستعين بأسماء مختلفة بدل الحمد وشكر الله على هذه المعارف» ولكن هذه 
الأسماء والمصطلحات تخدم كفره وتمرده على حالق هذا الكون البديع» رغم أنه يظل 
هو الشاذ عن مخلوقات الله صريحا فيما يقوله من كفر» حيث لا يقول ما ينتظر قوله» 
وما یمکن قوله! 

۳- حقيقة أن الإنسان خلق سوياً : 

لقد تقرر في كتاب الله العزيز أن الإنسان خلق في أحسن صورة من اللحظة 
الأولى قال تعالى : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم( [التين : ]٤‏ وليس كما 
يزعم من لا دين لهم أأصحاب مدرسة النشوء والارتفاء » بأن الإنسان كان صله حيوانا 
ثم تطور فأصبح إنساناً!! كلا ورب الكعبة فقد جاء في كتاب الله الذي لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفة تنزيل من حكيم حميد» القول الفصل في هذه الحقيقة فقال 
تعالى : [ وإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حم مسنون» 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد اللائكة كلهم 


أجمعون) [الحجر [ez A:‏ وقال تعالى : لإخلق السموات والأرض باحق 
وصوركم فأحسن صو رکم إليه الملصير4 رالتغابن : .]۳١‏ 
٤ ٤‏ تة أن الإنسان يحتاج إلى التذكير : 

وهذه الحقيقة من البديهيات عند من عرف دين الله - سبحانه - لأن المسلم 
مهما كانت قوة إعانه فقد يعتريه الضعف» ويتنكب الطريق في بعض مراحل حياته» 
لذلك جعل الله سبحانه - برحمته سبيلا إلى التذكير في نفوس المسلمين» فبعث لذلك 
الرسل» وأنزل الكتب» وسن للمؤمنين التذاكر فيما بينهم فقال : #إوذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين) (الذاريات : ]٠١‏ وقال : #إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذکر الله وما نرزل من الحتق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلء فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم» وكثير منهم فاسقون) [الحديد : .]١١‏ 

٥ه-‏ الصبر على المشاق : 

لا يخفى بعد أن ذكرنا الفوائد السالفة لثمرات دراسة التاريخ» أنه ينبغي أن 
نسجل الفائدة الخامسة والتي هي من الأهمية بمكان» فالفائدة تحمل في طياتها من معالم 
التربية الإسلامية الكثير» فكلما ازداد المسلم اطلاعاً على سير الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 
تقوى عنده رابطة الانتماء لذلك السلف الصالح المبارك» ويتأكد له أنه يركن ويأوي إلى 
ر کن عریق ضارب بأطنابه في تاريخ البشرية جميعا فإذا ما استقر ذلك في نفس المسلم 
رضي مما أأصابه في سبيل الله» بل زاده ذلك ثباتاأ على الحق وطمأنينة في النفس . 

القيمة السياسية : ) 

والآن نسجل الفائدة السادسة والتي هي من الأهمية بمكان» فالفائدة هذه تحمل 
في طياتها من معالم وأصول التربية في السياسة الشرعية» لأن معرفة التاريخ ودراسته 
دراسة واعية تكسب صاحبها الخبرة العلمية في كيفية التعامل مع أصناف الناس في 


کے 


— 


كل مراحل الحياةء وتعينه إعانة فعلية في كيفية سياسة البلاد والعباد» وترشده إلى ٠‏ 
حسن التصرف في الأمور التي يمر بها ! ! لذلك اعتنى الخلفاء والحكام» والسلاطينء 
والقادة بدراسة التاريخ عناية فائقة» فإن دل ذلك على شيء فإ نما يدل على أن التاريخ 
يعيد نفسه»وتجارب الام قريبة من بعضها . 

۷ - الحصانة الفكرية : 

ويقصد بالحصانة الفكرية > هو إتقان البحث المنهجي التاريخي في معرفة ما 
أحدث من البدع والخرافات بعد عهد النبي بء لأن التاريخ منهج بحث ووسيلة من 
وسائل الكشف عن الحقائق وإثباتهاء وقد استخدم كثير من العلماء المنهج التاريخي في 
كشف الأًباطيل والخرافات وبيان الحدثات والبدع في الشرع» لأن الدين الحتق هو ما 
کان عليه رسول الله یه وأصحابه» وما لم یکن یومغذ دیناً فلا یکون بعدهم دیناً 
ولقد وصف ميه الفرقة الناجية بقوله : «ما أنا عليه وأصحابي»“ ولعل أبرز من 
استخدم هذا المنهج الإمام ابن تيمية وتلميذاه الحافظ ابن كثير» والعلامة ابن القيم . 
يقول ابن تيمية - رحمة الله - وهو بصدد مناقشته لقضية المشهد المنسوبة للحسين 
عدينة القاهرة فقال : (لم يكن على عهد الصحابة والتابعين» وتابعيهم شيء من المشاهد 
في بلاد الإسلام - لا الحجاز » ولا أحد من أهل البيت» ولا صالح» أصلاً بل عامة 
المشاهد محدثة بعد ذلك!! وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس 
وتفرقت الأمة» وكثرت فيهم الزنادقة المنتسبون إلى الإسلام» وعلت فيهم كلمة البدع 
وذلك في دولة المقتد. 

ويقول أيضاً : روفي أواخر الحة الثالثةء فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية بأرض المغرب ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر» وقريباً من ذلك ظهر بنو 
)١(‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ۲٠۴۳‏ . 
(۲) انظر مجمو ع فتاوي ابن تيمية : ۱۲۹/۳۰ . 


— € 0¬- 


بويه الأعاجم وكان من كثير منهم زندقة وبدع قوية» وفي دولتهم قوي بنو عبيد 
القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي - رضي الله عنه - 
بناحية النجف» وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول : إن قبر علي هناك» ونما دفن علي 

۸ - ومن فوائد التاريخ أن له فضائل أحلاقية قضائيةء لأنه يحفظ الحقائق مهما 
تجاهلهم › او تشویه تاریخهم وح رکتهم» وإساءة الظن والقول فيهم» كما أنه يكشف 
الغطاء عن أدوار خيانية وانحرافات عقدية وسلوكية مارسها بعض الأشخاص الذين 
کانوا ملء سمح الدنيا وبصرهاء بسبب مراکزهم وسلطانهم وإعلامهم ما يجعل 
معاصريهم یمترو ل فيكيلون لهم المدح والشناء وينالون منهم التعظيم وتضفى عليهم 
ألقاب البطولة والحكمة والرأي وحسن السياسة والتدبير!! بيد أن التاريخ مما يحفظه 
من حقائق يصحح مثل هذه الأمون ٠‏ ودن الرجال بما قدموه لخدمة متهم وعقيدتهم 
من ادمات الحقيقية لا الدعائية» والأمثلة على هذا كثيرة لا تحتاج إلى عناء البحث . 

: يعرن على فهم الواقع‎ - ٩ 

لا شك أن من ثمرات دراسة التاريخ أنها تكسب الدارس فهما للواقع والحاضر 
وتمده بالمقدرة على تحليل واقعه وتفكيكه» لأنه كما قيل في الأمثلة العربية : (ما أشبه 
الليلة بالبارحة) وعند الإنجليز يقولون : (التاريخ يعيد نفس)!! وهذا ما اسار إليه القرآن 
الكربم من وحدة التصرفات عند تشابه الأقوال والبواعث عند قوم ماء قال تعالى : 
إوقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اللهء أو تأتينا آيةء كذلك قال الذين من قبلهم 
منل قولهم» تشابهت قلوبهم» قد بينا الأيات لقوم يوقنون [البقرة : ]١١۸‏ وقال 


. ۱۹۸ - ۱٦۷ رسالة تحت عنوان ( رأس الحسين ) لابن تيمية‎ )١( 


تعالى : لإكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» وهمت كل أمة برسولهم 
ليأحذوه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأحذتهم فكيف كان عقاب) [غافر : ]٠‏ 
وقوله تعالى : إوكذلك ما أتى الذين من قبلهم من من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجدون» أتواصوا به بل هم قوم طاغون) [الذاریات: ۲ - ]٥۳‏ فهم لم يتوصلوا 
بتكذيب الرسل فحسب» لذا صح القول : بأن كثيراً من القضايا المعاصرة لها جذور 
تاريخية بعيدة» فلذلك لا بد لنا من معرفة الماضي البعيد وربطه بالحاضر القريب لكي 
نفهم ما يدور حولنا ونتفادی مشاكل حاضرنا بأقل خحسائر ممكنة . 

: معرفة القرون الفاضلة‎ - ١ 

لا يخفى أن معرفة القرون الفاضلة التي قال فيها رسول الله عله : «خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»“ فمعرفة أهل القرون ومعرفة سماتهم 
وخصائصهم» وتراجمهم »› وأخبارهم في طلب العلم والجهادء وفي الزهد والعبادة» 
وفي كيفية بناء الدولة الإسلامية» ونشر العدل » ودفع الظلم إلى غير ذلك من أحوالهم 
ورؤية النماذج الكثيرة الممتازة التي تعد بالالاف» والتي قامت بتطبيق شرع الله في 
الواقع العملي» كذلك فإن ثمرة هذه المعرفة تتضح في جانبين هامين : الجانب الأول : 
بيان البدع والحوادث ومعرفة وقت ظهورها ليتميز ما هو من الدين نما ليس منه» 
ا جانب الثاني : إعادة الأمل وبعث الهمة حاولة تنقية المغاهيم الإسلامية ما لحق بها من 
الانحرفات » والقيام بالتطبيق العملي من جديد في واقع الحياة. 


.٠۸١/۳ : متفق عليه : انظر اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ )١( 


رمن رهي 


أهمية المنهج فى الدراسات التاريخية 


لقد تقرر في علم اللغة العربية بأن مدلول كلمة النهج» والمنهج» والمنهاج» كلها 
متحدة في معنى واحد» وهذه المدلولات اللغوية: تعني الطريق الواضح البين» كما نص 
على ذلك الجوهري : يقال : أنه الطريق» أي : استبان وصار شيئاً واضحاً بينأء 
ونهجت الطريق» أيضاً إذا سلكته» وفلان يستنهج سبيل فلان» أي : يسلك مسلكه). 

فإذا كان ذلك معنى كلمة المنهج لغة» فمعناها اصطلاحاً : هو السبيل الفكري 
والخطوات العملية التي يتبعها الباحث في مساره العلمي بقصد تحصيل علم معين» وقد 
كان علماء المسلمين في القرون الأولى يعبرون عن المنهج بالأصول والقواعد» ولذلك 
وضعوا أصولاً وضوابط للبحث في مختلف العلوم مثل أصول الحديث (المصطلح) 
وأصول التفسير» وأصول الفقه وما إلى ذلك» أما المنهج ودلالته في الدراسات 
القاريخية» سواء بالكتابة والتأليف ام بالدراسة والتعليم» وهذه الشروط تتناول الكتاب 
ذاته والكتب التي يستمد منها علومه» كما أنها تعنى بالغاية والهدف من الدراسة 
والكتابة» وتعنى كذلك الاشاوب والملصطلحات التي يستعملها. وهنا لا بد من 
ملاحظة الفرق بين نوعين من دلالة كلمة (المنهج) وتحديد المراد بهاء فقد تطلق ويراد 
بها التصورات» والقيم» والمبادئ التي يلتزمها الباحث في بحثه او کلامه» کما انها 


. مادة ( نهج)‎ )۳٤٠٦/١( : الصحاح للجوهري‎ )١( 


تطلق ويراد بها طريقة معينة في البحث العلمي لادة من المواد العلميةء لذلك فإن لفظة 
المنهج وحدها إذا أطلقت تعني الطريق أوالسبيل» ولكن يحدد المراد منها ما تضاف 
إليهء فإذا قلنا ا منهج الإسلامي في دراسة التاريخ» يدل ذلك على التصورات» والمبادئ 
والمفاهيم المنبثقة من الإسلام» أما إذا. قلنا منهج البحث التاريخي» أو منهج إثبات 
الحقائق التاريخيةء فإنه يعني القواعد والطرق التي اصطلح على وضعها بغرض الإعانة 
على الوصول إلى صحة المعلومات» والتأكد من صوابهاء فيصبح المنهج بهذا المعنى 
الأخير أداة بحث ممكن استخدامها - إلى حد ما - من قبل مجموعة من الباحثين وإن 
اخحتلفت مناهج حياتهم» وعقائدهم» وتصوراتهم. 

لا يخفى أن كلمة المنهج بالعنى الأول ليس على إطلاقها » فإنها عند المسلم 
محكومة بالتصور الإعاني» والالترام العقدي» ومقوماته» وقيمه» وتصوراته» عن الله 
والكون» والحياةء والإنسان» ونشأته» ووظيفته في هذا الكون وغاية وجوده ومصيره 
لذلك لا بد للباحث المسلم من الالتزام بالمنهج الإسلامي وفق القواعد الشرعية 
والأصول العلمية» في منطلقاته» وتصوراته» وطريقة بحثه حتى يخدم بكتابته الإسلام 
بنشر مبادئه الصحيحة في العقيدة» وقيمه التربوية والخلقية في أوساط البشرية التائهة» 
وبتلك الأسس يستطيع المسلم أن يزن أعمال المؤرخين والباحثين في تفسيرهم للتاريخ» 
والحوادث» والمواقف العامة والخاصة!! 

وهذا المفهوم العقدي للمنهج والالتزام به في تلقي العلم ومناهج البحث 
والدراسة» هو مفرق الطريق بين الباحث المسلم وغير المسلم فالباحث المسلم ينطلق 
في بحثه عن الإأنسان وح ر كته وتفسير تاريخه من منطلقات علمية وشرعية ثابتة. 

أما الباحث غير المسلم فإنه لعدم إعانه بالله - سبحانه - وبرسوله عه يفسر 
الوجود وحقيقة الربوبية والعبودية لله» ووظيفة الإنسان ودوره ومصيره» بالظنون 


ر اا دیا و بمحمد الاحتلافات الحادة» ویعیشول دائما في 
اضطرابات وحيرة وشك» وفي ضراع فيي وفغت دجن لايصل بهم إلي معرفة 
الحقائق على حقيقتها!! ولا شك أن كل هذه الأعراض والأمراض ذات تأثير مباشر 
على دراساتهم!! ومن أمثال هؤلاءء أولفك الشاردون عن منهج الله - سبحانه - ذلك 
مدعو إيليا أبو ماضي» الشاعر النصراني حين قال : 
راا رت قاط ايت 
ق وت ا ا ا 
es‏ 
ارجا اق أا ا ادي 
E RY‏ ل ت أدري!!('٩‏ 
فهو بهذه الأبيات يصور لنا حالة الضياع والقلق» والحيرة والشرود التي يعيشها 
هو وأمثاله من أبناء عصره الذين لايؤمنون بالله راء ولابالإسلام ديناء ولا بمحمد 
رسولاً!! 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - حاكياً عن تجربة حاضها بنفسه في هذا 
المضمار بقوله: (ويختفي شعور کالشعور الذي عشسته في فترة من فترات الضياع 
والقلقء قبل أن أحيا في ظلال القرآن وقبل أن يأحذ الله بيدي إلى ظله الكري» ذلك 


.۲٠١ : عبداللطيف شرارة» يليا أبو ماضي. ومختارات من شعره‎ )١( 


س م ق ~~ 


الشعور الذي خلعته روحي المتعبة على الكون كله» فعبرت عنه بقول : 
وقض الكون حائرا ين يمعضي؟ ول اذا وكيف لو شاءيعضي ؟ 
عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقنع ليس يرضي 

فأنا اليوم - ولله الحمد والمنة - أعرف أنه ليس هناك جهد غبين» فكل جهدي 
مجزي عليه» وليس هناك تعب ضائع » فكل تعب مثمرء وأن المصير مرض» وأنه بين 
يدي عادل رحيم» وأنا أشعر اليوم ولله الحمد والمنةء أن الكون لايقف تلك الوقفة 
البائسةأبداء لأن روح الكون تؤمن بربهاء وتنجه إليه» وتسبح بحمده» والكون بعضي 
وفق ناموسه الذي اخحتاره الله له في طاعة»ء وفي رضاء وفي تسليم» وهذا كسب 
ضخم في عالم الشعور والتفكير» كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب 
فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل» والنشاط والتأثروالتأثي'. 

وإنك لتجد في أبحاث الأوروبيين عن الحياة والإنسان ضروباً من التخمين 
والخبط والقول دون دلیلء فھذا الد کتور (ھ» ج ویلز) صاحب کتاب معالم تاریخ 
الإنسانية يخصص ال جزء الثاني من كتابه في البحث عن كيفية تكوين الإنسان» 
ومراحل تطوره!! فيبحث في القردة» وأشباه الإنسان (تالي النياندر) وإنسان العصر 
الحجري والعصر الجليدي على ساس أن هذا الإنسان الذي عاش هذه الحقبة من الزمن 
غير الإنسان المعاصر في تكوينه الجسمي والعقلي» وفي مدا ركه وعواطفه إلى آخرهذه 
الأحكام التي لا دليل عليهاء والحقيقة هي أن أُول البشر هو آدم عليه السلام» وأن الله 
خلقه بيده - تبارك وتعالی - من تراب ونفخ فيه من روحه وجعله في احسن تقوم 
وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة . 


ومن المؤسف حقاً أن يكون هذا المنهج في البحث الذي يعتمد على الظنون 


(۱) في ظلال القرآن : .۳۳٠۰۲/۰‏ 


والأوهام ويعرض عن الوحي الرباني ويأخذ أدلته عن نشأة الإنسان من الحفائر 
والهياكل العظمية والجماجم الحيوانية» هو طريق كثير من الباحثين المسلمين الذين 
كتبوا فيما يسمى بفلسفة التاريخ!! 

واعلم رحمك الله أنه لا يكفي في الدراسات الإسلامية على مختلف أنواعها 
لكي يصل الباحث فيها إلى الحق والصواب أن يتبع الطرق المنهجيةفقط!! بل لا بد مع 
ذلك من توفر شروط نفسية وإمانية في الباحث» لأن الباحث المسلم الواعي بدينه» 
العارف بمقاصده وأهدافه يتميز عن غيره بأن تصوراته وأهدافه وقناعته الفكرية متلقاة 
من مصادر ربانية» وبذلك تكون نتائج دراساته أقرب للعدل والصواب قال تعالى : 
وإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط4 
رالحديد : ]۲١‏ فالكتاب الذي جاءت به الرسل هو الذي يتلقى منه الحق والعدلء 
ويقام على منهجه القسط في الأرض بين الناس» ولا يكون الحق والقسط في غير 
كتب الله ووحيه المنزل على رسله. 

لذلك فإن من لوازم منهج الإسلامي في كتابة التاريخ أن يكون المشتغل بعلم 
لتاريخ الإسلامي وتفسير أحداثه ذا تصور سليم وعقيدة صحيحةء ودراية بعلوم 
الشريعة ومقاصدهاء إضافة إلى تخصصه التاريخي وتمكنه من ذلك» واا لأصبح 
التاريخ الإسلامي ألعوبة عات المناهج والأهواء!! لأن هذا التاريخ هو في الحقيقة تاريخ 
عقيدة ذات تصورات وأحكام ثابتة مستمدة من مصدر صادق وثيق من وحي العليم 
البير القدير الحكيم السميع البصير الحيط علمه با كان وما يكون : لإهو الأول 
والآخر» والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم) [الحديد : ۳] فالالترام بالنهج 
الإسلامي في الكتابة التاريخية ضرورة علمية» ومصلحة إنسانية» ووظيفية شرعية! | 


)١(‏ راجع تفسير الاية : ۲٠‏ من سورة الحديد» ف في ابن کثير. 


ل 6-— 


يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - : (إنه لمن الصعب التصور يإمكان 
دراسة الحياة الإسلامية كاملة دون إدراك كامل لروح العقيدة الإسلامية وإدراك 
التصور الإسلامي عن الله والكون والحياة والإنسان» ولطبيعة استجابة المسلم لتلك 
العقيدة» وهذه الخصائص لا يوجد عند غير الباحث المسلم الملترم لإسلام(. 

إنه لمن مصلحة الإنسانية عموماً أن يتولى كتابة تاريخها وتفسيره جمنهجية علمية 
أصحاب العقيدة الإسلامية الحقةء لأنهم ينظرون بمنظار هذه العقيدة الشاملة في نظرتها 
للحياة ولاإنسانية» والتي لا تقبل تفرقة بين السلوك العملي وبين الاعتقاد القلبيء 
والباحث المسلم أولى بتفسير التاريخ البشري كله فضلاً عن تاريخه الإسلامي» وذلك أنه 
يعلك المنهج السليم الذي يزن به كافة الأشياء والقيم وأحداث التاريخ» كما لا يخفى أن 
ترك الالترام با منهج الإسلامي في كتابة التاريخ يوقع الباحث في أخحطاء كبيرة تزل بها 
الأقدام» فهذا محمد عبد الله عنان المؤرخ المصري كاتب من أبناء المسلمين مشهور 
بدراساته التاريخية يجعل هذا العنوان (أساطير دينية توجه سير التاريخ)!! ففي أحد 
فصول كتاب له سماه مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » أنكر في هذا الفصل ثلاث 
قضايا مهمة من قضايا العقيدة وهي المهدي» ونزول عيسى بن مربم - عليه السلام - في 
آخر الزمان » ويوم القيامة!! وجعلها من طائفة الأساطير وعرضها عرضاً فيه سخرية 
واستهزاء بالمؤمنين بهاء ولم يفرق بين الكذابين المستغلين جهل الغوغاء وبين حقائق هذه 
القضايا العقدية الثابتة بنصوص الشرع »› وإجماع الأمة المسلمة سلفاً وخلفاً!! 

وبعد» فلا ريب أن من أولويات القواعد المنهجية وبدهياتها عدم إنكار القضايا 
العقدية وغيرها من الجمع عليها بسبب وقوع انحراف عند بعض الناس في تطبيقها › 
لأن الانحراف لا يعالج بانحراف آخر » وإنما يعالج الانحراف يإصلاحه »وإيضاح الحق ‏ 
وتعرية الباطل وكشفه» فإذا وجدنا من يستغل الاحاديث الواردة في المهدي - مثلا - 


1 : في التاريخ فكرة ومنهاج‎ )١( 


فيدعي لنفسه المهدية لغرض سياسي» أو ديني » أو اقتصادي » كما حدث ذلك في 
الواقع التاريخي عندما ادعى العبيديون أن عبيد الله بن ميمون القداح هو المهدي!! 
وكذلك ادعى محمد بن تومرت المغربي ذلك وغيرهم كثير!! لذلك نقول : بان 
العلاج الصحيح لفهم تفسير التاريخ ليس بإنكار النصوص الصحيحة والإجماعات 
الصريحة» ووصفها بالأساطيرء ورميها بلامعقولية!! كلا. بل يكون يإحقاق الحق 
وإبطال الباطل» واتبا ع الأمانة المنهجية العلمية في ذلك. 

والمنهجية الإسلامية منهجية ماتزمة لتمسكها بالفضائل الخلقية» وأصلية 
لاستقلالها عن غيرها من المناهج واستمدادها من الأصول الشرعية ورجوعها للمصادر 
الأصلية» ومن شأن هذه المنهجية الأصلية واللتزمة أن تقي الباحث - بعون الله - من 
الانحراف والزلل وتصحح له رؤیته» وتقوم أحكامه ونتاجه» حتى وإن وقع في خحطا ما 
لایسلم منه بشر غیر معصوم فإانه سرعان ما يرجع عنه عندما يكتشف ذلك» أو ينب 
عليه» فلابد لمن يشتغل بكتابة التاريخ الإسلامي» وتفسير حوادثه» کن ما 
ملتزماً بعقيدة «ما أنا عليه وأصحابي » عالاً بشريعة الإسلام وأحكامها . 


المبحث الأول : مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية 
لقد اعتنى علماء المسلمين بوضع قواعد وضوابط يعرفون بها صحة المرويات 
واتبعوا منهجاً دقيقاً في نقدهاء وينبغي للمؤرخ المسلم أن يطلع على ذلك ويستفيد منه 
في دراساته التاريخيةء والمصادر المهمة في هذا الشأن» هي كتب (مصطلح الحديث) أو 
(أصول علم الحديث) وأسس هذا العلم موجودة في الكتاب العزيز في مثل قو تعالى: 
} ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بباً فينو [الحجرات : ]٦‏ وفي السنة 


و لوك 


اللطهرة في مثل قوله عه ٠‏ «تضر الله امراً سمع منا شيعا فبلغه كما سمع» فرب مبلغ 


—0 £ 


أوعى من سامع» ففي قوله عه : كما سمع» نص في دقة التحري. 

وكان الخلفاء الراشدون أول من سن للمحدثين التبت في الرواية واحتاطوا في 
قبول الأخبار( فقد جاءت الجدة إلي أبي بكر تعمس أن تورث» فقال: ما أجد لك في 
كتاب الله شيئاء وما علمت أن رسول الله له ذكر لك شيعا» ثم سأل الناس» فقام 
ا لمغيرة فقال : «حضرت رسول الله يعطيها السدس» فقال له: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها» وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - موقف مشابه مع أبي موسى الأشعري" ومن هنا ظهر علم نقد الأخبار 
والسؤال عن الرجال الرواة» فدونت أخبارهم ورحلاتهم وسنين ولادتهم ووفياتهم» 
وشيوخهم وتلاميذهم» ليعرف المتصل والمنقطع من الأسانيد» وظهر كذلك علم اجرح 
والتعديل وهو الكلام في عدالة الرواة لمعرفة الثقة من غيره» كما دونوا علم علل 
الأحاديث سواء علل الأسانيد أو علل المتون» وقد دون العلماء هذه القواعد وظهرت 
في كتب خحصصت لهذا الشأن مثل كتاب الحدث الفاصل بين الرواي والواعي» 
للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى ١٠٠٣ه0)‏ وكتاب 
معرفة علوم الحديث» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» المعروف بابن البيع» 
المحوفى سنة ٠١‏ ٤ه‏ وكتاب الكفاية في علم الرواية للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب 
البغدادي» المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه وكتاب الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع للقاضي عياض اليحصبي السبتي» المتوفى سنة »٠ ٤٤‏ وكتاب علوم الحديث 


(۱) رواه الترمذي في كتاب العلم: HE‏ وقال: حسن صحیح. 
(۲) تذكرة الحفاظ: للذهني: ۲/١‏ . 

(۳) المرجع السابق: .1/١‏ 

.۹.٥/۳ : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق : .٠١١۹/۲‏ 

(1) المرجع السابق : .١١١/۳‏ 


للحافظ أ عمرو عثمان بن صلا ح الدين الكردي المتوفى سدة ITE,‏ فهذه 
الكتب وغيرها تبين طرق نقد الأخبار وكيفية الموازنة والترجيح بينها عند التعارض› 
كما أن علماء اجرح والتعديل قد قاموا بجهد في هذا الميدان من أمثال الإمام علي ابن 
امدتء امتوفى سنة ۲۳٤‏ وسيد الحفاظ يحيى بن معين المزني» المتوفى سنة 
۴ه وأحمد بن حنبل المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه والبخاري المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ وأبي 
N OPE‏ 
الشأن فكب الإمام البخار ي لا کب مي تاریخ e‏ 9 واتار الأو سط 
اجرح واتعديل» وان مین له کناب دونه ف ریخ ای س وكذلك 
الحد ر 
کا کت ای خان الس المتوفى سنة ١٤٣ھ‏ كتاباً في الثقات» وكتاباً في 
اوخن شس ادن وأيضاً كتب الخطيب البغدادي كتاباً جامعاً في أسماء العلماء 
والرواة الذين نشؤوا في بغداد أو وردوا عليها أثناء رحلاتهم العلمية» كما كتب ابن 
عساكر المتوفى سنة ۷۱٥ھ‏ کتاباً ماثلا سماه تاریخ دمشىق 


.٠١١٠٠١/٤ : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : .\Er/‘‏ 

(۳) المرجع السابق : .YA/Y‏ 

.٠٦۷/۲ : المرجع السابق‎ )٤( 

.o0۷/۲ : المرجع السابق‎ )٥( 

)٩(‏ كتاب التاريخ ليحيى بن معين» بتحقيق الد كتور / أحمد محمد نور سيف. 
(۷) العلل ومعرفة الرجال بتحقيق الدكتور/ مصطفى الأعظمي . 

(۸) تذكرة الحفاظ : ۹۲۰/۳. 

.٠١۲۸/٤ : المرجع السابق‎ )٩( 


ل ا 


وهناك كتب تخصصت في الترجمة للرواة الذين وردت أسماؤهم في الكتب 
الستة مثل الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسى المتوفى سنة ٠٠٠ھ(‏ 
وتهذيب الكمال للحافظ المزي المتوفى سنة ۲٤7۷ء‏ وتذهيب التهذيب للحافظ 
الذهني» وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. وخصصت بعض الكتب لأسماء 
الضعفاء من الرواة من أكثرها تداولاً كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» 
و كتاب لسان اليزان لابن حجر العسقلاني. فكل هذه الكتب وغيرها ما لم نذكرها 
- لاننا لا نقصد الاستقصاء - لازمة للمؤرخ ومعينة له على نقد الروايات والترجيح 
بينها» ومعرفة صحيحها من سقيمهاء أما كتب التاريخ الإسلامي المعخصصة سواء 
كانت مصادر أولية مثل السيرة النبوية لابن إسحاق» ومغازي الواقدي» وفتوح البلدان 
للبلاذري» وفتوح الشام لابن إسماعيل الأزدي» وفتوح مصر لابن عبد الحكم» وكتاب 
تاریخ خليفة بن خياط» والأخبار الطوال للدينوري» وتاريخ ال م والرسل لابن جرير 
الطبري» وجمهرة النسب للكلبي» ونسب قريش لمصعب الزبيري . 

أو كانت مصادر ثانويةء فإنها تحوي مادة ومعلومات تاريخية تحتاج إلى نقد 
وغربلة لمعرفة الصحيح من الزائف» فهي مصادر في المعلومات التاريخية وليست 
مصادر في الاخبار . 


المبحث الثاني : مصادر تفسير الحوادث والحكم عليها 
التصور الإسلامي» ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته 
)١(‏ المرجع السابق : .٠١۷۲/٤‏ 
(۲) المرجع السابق : .٠٤١۹۸/٤‏ 


المنهجية» وفي تفسير حوادثه والحكم عليهاء لذا بمكن القول بأن مصادر منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي في هذا ال جانب هي نفس مصادر الشريعة : القرآأن» والسنةء 
يعلل ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري بقوله: (لأن التفسير الإسلامي للتاريخ 
منبغق من تصور الإسلام للكون» والحياة» والإنسان» فهو يقوم على الإمان بالله تعالى» 
وکتبه» ورسله» وبالیوم الآحر» وبالقدر خیره وشره من الله تعالی. فهو لا يخرج عن 
ائرة المعتقدات e‏ السلوك ة ني اع الإسلامي الأول 
السلوك ة O POP EPA‏ 
لهاء وكانت تعليماتها وأوامرها ونواهيها موجهة لكثير من ح ركاته في الدعوة إلى الله 
وفي الجهاد في سبیل الله وفي التعليم وفي بناء الدولة ومۇسساتها الإدارية 
والاجتماعية» وفي علاقات الجتمع الإسلامي مع بعضه ومع غيره من اجتمعات . 
ولكي يكون تفسيرنا لحر كة التاريخ الإسلامي صحيحاً وواقعياً فإنه يلزمنا معرفة 
ر ی ا ا 
هذه الحر كة التاريخية بالأوامر والنواهي الشرعية» وكم منها متسق مع هذه الأوامر 
والمتطلبات؟ وکم منها مائل عنها؟ لنعرف مدیى الأئثر الذي اأحدثه الإسلام في حياة 
المجتمعات الإنسانية» ولنعرف كذلك قيمة الخسائر التي لحقت بامجتمع الإنساني من 
جراء الانحراف والبعد عن شريعة الله» وندرك أيضاً فضل الله ورحمته بهذه البشرية» 


.۳ : إعادة كتابة صدر التاريخ الإسلامي للدكتور/ أكرم ضياء العمري‎ )١( 


إذ رجهم بهذا الدين من الظلمات إلى النور ومن ال جور إلى العدل ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والاخرة» ومن الشقاء إلى السعادة ومن الخوف والقلق إلى طمانيدة 
الإعان وأمنه . قال تعالى [الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) [إبراهيم : .]١‏ 

فا منهج الإسلامي في كتابة التاريخ يستمد نظرته ومنهجه من أصول الإسلام 
ومصادره وهذا سر المفارقة بينه وبين المناهج» ففي مجال تفسير الحوادث التاريخية نجد 
أنه ليس تفسيرا تبريريا بل تبرز فيه خصائص الإيمان المستعلي على ما سواه. 

يقول الدكتور أكرم العمري في ذلك : (إنه ليس تفسيراً مادياً يحصر المؤثرات 
على حركة التاريخ البشري في العوامل المادية مثل تبدل وسائل الإنتاج - كما في 
الفكر الما ركسي - أو التفسيرات المعتمدة على أثر البيئة الخارجية - من مناخ وجفرافيا 
واقتصاد- كما في الفكر المادي الغربي» بل هو يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن 
التغيير الاجتماعي والتاريخي في إطار المشيعة الإلهية(. 

لا يخفى أن الرجوع للمصادر الشرعية والتمكن من فهم العقيدة الإسلامية 
والالتزام بها وإدراك مدى تأثيرها على معتنقيها شروط لازمة للمشتغل بكتابة وتفسير 
التاريخ الإسلامي» فإذا ما احتل شيء منها أتت الدراسة ناقصة شوهاء متأثرة بالأحوال 
الفكرية والاجتماعية الحيطة بالباحث» ولذلك وقع كثير من الكتاب المعاصرين في 
أخطاء كثيرة بعضها راجع لتقصيرهم في العودة إلى المراجع الشرعية» وبعضها ناج عن 
الغبش في التصورء وعدم وضوح الرؤية بالغزو الفكري الأوروبي : 

كما أنهم نظرأ لانطلاقهم الخاطىء في فهم الشريعة وفي معرفة معنى العبودية لله 
ولوازمهاء تراهم يأحذون في الاعتذار عن التشريعات والنظم الإسلامية» وييحثون لها 


۹ ھم 


عن سند تاريخي قديم بل يحاولون التقريب والملائمة بينها وبين النظم والتشريعات 
السائدة في الواقع الجاهلي» وهذا المسلك قلب للحقائق والواقعء إذ تكون ال جاهلية» 
ونظمها كأنها هي الأصل» والشريعة ينبغي أن تلائمهاوتوافقها!! 

وهذا الأسلوب التبريري لما يشرعه الله ناتج كما قلنا من الانحراف التصوري› 
وعدم الاعتزاز والاستعلاء بالإبمان والإسلام» وذهول عن قاعدة مهمة وهي أن 
الشريعة الإسلامية لا تستفتى ولا يطلب منها الحلول لمشكلات نشأت في مجتمع لا 
يطبق الإسلام. 

إن اسلوب التخريجات لل هذه القضايا والأوضاع الخالفة للشرع الإسلامي 
أسلوب مرفوض» إذ ليس من المعقول أن نطلب من الشريعة الإسلامية حل مشسكلات 
الاقتصاد أوالعلاقات الاجتماعية للشعب الأمريكي مثلاً!! لأنه لا بد أولاً من قبول 
العقيدة الإسلامية والتسليم لشريعة الله وحاكميته وسلطانه» ثم هي بعد ذلك التسليم 
والالتزام» تقوم عوج الحياة على منهاجها لا أن نحاول إبقاء عوج الحياة الجاهلية 
بتسويغ انحرافها وتبريره بفهم متعسف لنصوص الشريعة. 

ومن هنا يتبين لنا أهمية الرجوع للمصادر الإسلامية والتلقي منها والالتزام 
بأحكامها وأن ذلك يوصل بإذن الله إلى نتائج طيبة . 


المبحث الثالث : سمات المنهج العلمى عند علماء المسلمين 
لا ريب أن سمات المنهج العلمي عند علماء المسلمين واضحة وجلية» لذلك 
نحاول أن نلخصها في عدة نقاط حتى يستفيد منها طلبة العلم» في بحوثهم العلمية : 


. استعمال الدليل والوثيقة بعد التأكد من صحتها‎ -١ 


= م — 


حسن الاستدلال باتباع التنظيم والترتيب اللائم للأدلة مع حسن العرض 
وتحرير المسائل . 

-٣‏ الريمان بكل ما دل عليه الكتاب والسنة ومن ذلك الإمان بالغيب» وبال جزاء 
والحساب والقضاء والقدر» ورد كل ما خالفهما. 

٤-الأمانة‏ في استقصاء الأدلة وإيرادها مع الجمع والترجيح بين الروايات الختلفة 
وفقاً للقواعد المقررة مع الاستعانة بأقوال العلماء الثقات . 

-٠‏ بيان المصادر والمراجع التي أحذت عنها مع الضبط المتقن في نقل الأقوال 
ونسبتها لأصحابها. 

الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية وعدم الارتباط بالأًوهام 
والطلاسم والظنون والتحرر من ذلك . 

۷- التجرد من الهوى والميل الذاتيين» وقد حصل لهم هذا لأنهم ينظرون إلى 
دلالته دون قرينة صارفة. 

۹“ عدم قبول المتناقضات» وتقديم المبادئ على الرجال ولذلك لا يسلمون لا 
ينقل عن المشايخ وهو مخالف للدينء ويقولون : هو أحد أمرين إما كذب 
عليهم أو غلط منهم . 

-٠‏ حسن الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى ومع الأنبياء - عليه 
السلام - والعلماء والابتعاد عن التجريح الشخصي والاقتصار في النقد 
على بيان الأحطاء . 

وبعد» فهذه هي القواعد العلمية في الببحث التي اتبعها المسلمون في كتابتهم 

ومؤلفاتهم »و كلها تنطلق من التزامات خلقية» ومبادئ شرعية» لأن الأمر بالصدق 


والأمانة» ومجانبة الهوى» وترك القول بدون علم» والوقوف بالعقل عند حدود 
القدرات البشرية» هو ما يتقرب به المسلم إلى الله ويلتزمه على أنه عبادة مأمور بها . 


المبحث الرابع : غاية المنهج فى كتابه التاريخ الإضلامى ووسائل خققه 
المبادئ والب الإسلامية. ت فی اسح لقضايا العقيدة ة والامان لذلك 
فن غايته ووجهته» مرتبطة بغاية العقيدة الإسلامية فهو يسعى لتكمل الغاية الأساسية من 
خلق الإنسان» وهى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى» بإقامة شريعته» وينبغي أن لا يكون 
تدوينه ودراسته بدون غاية واضحة وهدف يخدم عقيدته وتصوره الرعاني . 

إنه لا بد أن يربط عمله التاريخي بعقيدته ومنهجه لكي يستفيد من الأحداث 
اریخ دوسا وتوجیهات e e a‏ 
E‏ 

وهكذا يتضح لنا أن الارتباط بالعقيدة الإسلامية في تصوراتها وأحكامها هو 
لغاية الأولى فى منهج كتابة التاريخ عند المسلم» فهو لا يخالف مبداً ولا حكما منها 
ولا يناقضه لا في کتابته وتدوینه للتاریخ ولا في تفسیره للحوادث. 

بل عليه ان يستحضر تلك الأحكام والأهداف حال كتابته» وأن يلتزم بها في 
الارتباط بالعقيدة الإسلامية والانطلاق منها هدف وغاية في المنهج التاريخي»› کما ان 
منهج التاريخي يعتبر وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة وتحقيقها في الواقع العملي . فالالتزام 
بينهما وثيق ككل عمل المسلم الذي يلتزم بعقيدته ويسعى لتطبيقها في واقع اخياة. 

كما أن من غاية المنهج الإسلامي في دراسة التاريخ الكشف عن الحقائق 


التاريخية وإظهارها والقول بالحق فيها وفقاً للمفاهيم والمقاييس الإسلامية لأن المسلم 
مأمور يإظهار الحق» والقول به حتى ولو كان ذلك ضده أو ضد قومه أو عشيرته أو من 
يحبهم لأن الله لا يقبل منا تزوير الحقائق أو إخفائها . قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» أو الوالدين» والأقربينء إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » فلا تنبعوا الهوى أن تعدلوا) [النساء : .]٠٠١١‏ 

وإغا عليه أن يعرض ذلك ولكن في مجاله وبحجمه الحقيقي دون تضخيم لهذ 
الأخطاء أو تشنيع بهاء وإغا تعرض عرضاً متزناً موضحاً الظروف والملابسات التي 
صاحبت ذلك وأدت إليه» وعليه أن يوضح الموقف الشرعي في مثل هذه الحالة وفقاً 
للمقاييس والأحكام الشرعية» كما أن الخطاً يعتبر مجالاً من مجالات التربية 
والإصلاح حتى لا يتكرر وقوع مثله مستقبلا. والأسوة في ذلك طريقة القرآن الكربم 
ا ا 
وإنعا يذ كر ما وقع منهم ويعيبه عليهم ويطلب منهم العدول عنه. كما أنه يذكر ما في 
ا لجانب الأخر - الكفار - من خير أوشرء قال تعالی موضحاً ما وقع من المؤمنين من 
الخالفة في غزوة أحد : «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه» حتى إذا فشاتم 
وتنازعحم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الأخرة» ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم» والله ذو فضل علي 
المؤمنين [آل عمران: ][٠٠١١‏ وقال أيضاً سبحانه: «إإن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبواء ولقد عفا الله عنهم» إن الله غفور 
حلیم4 [آل عمران [٠١١:‏ وقال سبحانه : لو خرجوا فیکم مازاد و کم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالکم ييغونكم الفتنةء وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالين) 
[التوبة:۷٤].‏ ففي هذه الآيات السابقة نجد أن الله سبحانه وتعالی قد ذکر ما وقع من 
بعض المؤمنين من أخطاء ولم يجاملهم بالسكوت على شيء من ذلك» ولكنه أيضاً لم 


س 


يشنع عليهم بهذا الخطاًء ويخفي الجانب الآخر من محاسنهم» أو يوقعهم في اليأس 
وعدم إمكانية الإصلاح» ونما طلب منهم تعديل الخطاً ووعدهم بالعفو والمغفرة. 

قال تعالى مبيناً حال الأعراب ليعلمنا الاعتدال وعدم غمط الحق» أو إخفاء 
الباطل : ل[الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسولهء والله علیم حکیم» ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخر» ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول» ألا إنه قربة لم 
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم [التوبة : .]۹٩۹ - ٩۷‏ وقريباً من هذا 
العنى قوله تعالى : لإومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً [آل عمران : .]۷١‏ 

وهكذا فا منهج الإسلامي في دراسة التاريخ منهج وصفي ومعياري. فهو يصف 
الحادثة التاريخية ويستكمل جوانبها الختلفة ويتحقق من صحة الواقع بكافة وسائل , 
النقل وإثبات الحقائق التي يتميز بها منهجه العلمي» ثم لا يكتفي بهذا الوصف 
والعرض للوقائع لتاريخية بعد أن يتحقق من صحتها وإنما يحاول أن يزن هذه الوقائع 
منهجه المعياري وفتاً للمقاييس والمفاهيم والتصورات الإيمانية. فالأحكام الشرعية 
والمفاهيم الإبمانية هي اليزان المعياري» الذي توزن به الأاحداث والأشياء والقيم والنظم 
تال تعالى : اإلقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط 4 [الحديد : .]۲١‏ 


وباتبا ع هذا النهح في الدراسة تحصل العبرة والتوجيه» وتتحقق الشمرة من دراسة 
التاريخ» وهي تقوم سلوك الإنسان بما يوافق الحق مح بيان خحطر الانحراف واتباع 
ابال وترك العمل جنهح الله الحقء ومن الغايات التي يسعى الهج الإسلامى إلى 


تحقيقها من دراسة التاريخ هي استخدام الأحداث التاريخية في تحقيق الأهداف 
التعليمية والتربوية لتقويم مسيرة الأمة» والإسهام في رسم خط سيرها وتحديد ملامح 
مستقبلها» وقد قرر القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة مواضع مبداً استخدام 
الأحداث التاريخية وجعلها مجالاً لتربية الأمة الإسلاميةء وقد جعل الزمن كله ماضيه 
و خاضرة وم مدا لهذا الإعداد وهذه التربية» ففي الماضي عرض تاريخ الأع 
السابقة بقة وتاريخ الأنبياء والرسل» وبين مواقف تلك الأم من الدعوة إلى الله ومن رسلهم 
الذين أرسلوا لهم ثم أوضح نهاية كل أمة من هذه الأم» وبين السمات المشتركة في 
تاريخ هذه الأم وفي مواقفها من أنبياء الله» وعلى ضوء هذه المواقف من الرسل في 
تاريخ هذه الأم وفي مواقفها من أنبياء الله» وعلى ضوء هذا الموقف من الرسول 
ورسالته يتحدد الحكم على كل أمة ويعرف مصيرها ونهايتهاء وفي الحاضر - وقت 
نزول القرآن - عرض القرآن كليرا من أحداث السيرة النبوية ومغازي رسول الله عي 
A‏ الناس من الدعوة وأنهم ثلاثة أصناف مؤمن و کافر ومنافق» وقد استخدم 
الأحداث التي تقع من هذه الأصناف في تربية المؤمنين وإعدادهم وفي كشف أعدائهم 
ودسائسهم خاصة النافقين» وهي أحداث عايشوها مباشرة واشت ر كوا في وقائعهاء 
فعقب عليها القران كاشفا عما في الأحداث والمواقف من الصواب» وما فيها من 
ا لخطأء لكي يأخذ المسلمون الدروس كاملة ويعرفوا أسباب نصرهم وأسباب هزيمتهم. 
ومن المعلوم أن التربية بالأحداث المعاصرة أبلغ وأدعى للاستجابة وسرعة التأثير 
ذلك أن النفس البشرية تتأثر بالحدث الذي عايشت وقائعه أكثر من تأثرها بشيء آخر› 
فيكون استشمارها لهذا التأثير في التربية والتو جيه الصحيح أضمن لسرعة الاستجابة 
وفي الزمن المستقبل وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض وجعل لهذا الوعد 
شرطاً - هو عبادة الله وحده لا شريك له - ما حفز همم المؤمنين وجعلهم يعملون 
التحقيق هذا الشرط لتحصل لهم ثمرته في الحياة الدنياء وقد تحقق على يدي املجيل 


الأول من هذه الأمة لا حققوا الشرط المطلوب فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها 
ومكن لهم فيهاء ولا يزال هذا الأمر يتحقق للمؤمنين في مختلف العصور والبقاع 
كلما حققوا شرطه» بل إن آيات القرآن وأحاديث رسول الله عه قد أوضحت من 
معالم المستقبل لما هو أبعد من الحياة الدنياء وهو الحياة الأحرة» وما سيكون فيها من 
الأحداث» لتوسع نظرة المؤمن للحياة وللزمن وللتاريخ» فتكون معه زاوية الرؤية أوسع 
والنظر لديه أرحب وأشمل وأقدر في الاستيعاب والتحليل. 

كما أن الشريعة الإسلامية قد أعطت أحداث آخر الزمان أو الفتن والملاحم» 
وأشراط الساعة كثيراً من الاهتمام والإيضاح حتى يكون المسلم على وعي تام ومعرفة 
بهذه الأحداث المستقبلية» وهي أحداث تعطي إشارات وعلامات تذكر المسلم وتحثه 
على سلوك الطريق السوي» ولذلك لا تفجؤه مثل هذه الأحداث أو تعميه عن استبانة 
طريق الحق» لأن الذي يعلم ويدرك سبب الأحداث ومصدرها يعرف كيفية تفاديها أو 
مواجهتها. وهذا العلم يعطيه مقدرة على مواجهة الموقف» بخلاف الذي يجهل سبب 
الأحداث ومصدرهاء فإنه لا يدرك السنن الربانية» وتفاجئه الأحداث وهو لا يعرف 
سببها الحقيقي» فيورثه ذلك حيرة وقلقا. 

ومن أهم الغايات التي يحقهها المنهج الإسلامي في الدراسة التاريخية بيان فساد 
التصو رات والعقائد الجاهلية» وتعريتها ببيان تناقضها ليحذر المسلم منهاء وهذه الغاية 
مهمة جداً في حياة المسلم ليستقيم تصوره فلا يختاط بشيء من المفاهيم والتصورات 
الجاهليةء لأنه كما قيل : وبضدها تتميز الأشياءء فالتصورات والقيم والمبادئ الجاهلية 
مضادة للإبمان بالله» ومن مقعضيات الإعان بالله» البراءة من التصورات اجاهلية 
والكفر بها قال تعالى : «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى [البقرة : .]٠٠‏ 


— 


وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : (ينقض عرى الإسلام عروة 
عروة من نشا في الإسلام ولم يعرف الجاهلية) فمعرفة تاريخ ال جاهلية وتصوراتها 
وقيمها يزيد المؤمن لمانا وطمأنينة إلى ما عنده من الحق» والمعرفة بمسار الأفكار ال جاهاية 
ودخائلها حصانة ضد الوقوع في شيء منهاء لكن لابد أن يسبق هذه الدراسة معرفة 
تاريخ ال جاهلية ونظمهاء ويصاحبها إمان بالله صحيح» واعتزاز بشريعة الله» وفقه 
بالحلال والحرام» وإلا أتت الدراسة محرفة شوهاء. 


المبحث الخامس : وسائل خقيق المنهج 

أما الوسائل التي يتحقتق بها المنهج في الواقع العملي فهي تقوم على ثلاثة ركائز 
أأساسية : وهي التصور الصحيح المستمد من الشريعة في مصادرها المتعددة» ثم الرجال 
الأمناء الصادقون الذين يحملون هذا التصور ويعملون على تحقيقه في واقع حياتهم 
ودراستهم وتوجيههم وتدريسهم» وفي أحذهم وعطائهم» وفي تحملهم للعمل وأدائهم 
له» فإنه بغير هذا الصنف من الرجال الخلصين لا يتحقق تطبيق المنهج المطلوب في 
الواقع» لأنه لا بعكن أن يقوم على تطبيق المنهج الإسلامي في الدراسات التاريخية من 
لا يؤمن بالإسلام أو من لا يعرف التصور الصحيح في الإبمان ولم يدرس الشريعة 
الإسلامية ويعرف مصادرها وأحكام الحلال والحرام فيهاء فالرجال العالمون بالشريعة 
الصادقون في علمهم وعملهم هم الذين يحقق الله على أيديهم مثل هذه الأعمال 
الضخمة الخطيرة» وقد امتدح الله الرجال المؤمنين بقوله : من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه...& الآية [الأحزاب : ۲۳] وبقوله تعالى : «إفي بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال»› رجال لا تلهيهم بجارة 
ولا يبع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة رالنور : ۳١‏ - ۳۷]. 


فالرجال الأمناء الخحلصون هم الوسيلة التي تحقق المنهج في الواقع العملي» وبعد 
توفر التصور الإبعاني الصحيح والعلماء الذين يحملون هذا التصور ويؤمنون به يأتي 
دور المنهج الإسلامي في الكتابة التاريخيةء وإذا لم يكن العمل منظماً ومتبعاً في إعداده 
منهج العلمي السليم» فإنه يفقد المنهجية العلمية السليمة ويفقد العمل كثيراً من مزاياه» 
بل دعامة من دعائمه فلا يستطيع الكاتب ولا القارئ تبين المعالم الصحيحة. 

وهذه ال ركائز الثلاثة يكمل بعضها بعضاء وإن كان بعضها أكبر وأهم من بعض» 
فالتصور الصحيح هو القاعدة الأساسية التي لا يتصور وجود عمل سليم مع فقدانهاء 
لأنها هي الحاكمة والمهيمنة على كل ما عداهاء فهي المنطلق الأساسي والم ركز المحوري 
لكافة الوسائل والغايات» وهي في نفس الوقت وسيلة من الوسائل التي يتحقق 
بوجودها المنهج الإسلامي» والرجال الخلصون هم الذين يحققون بعلمهم التصور 
الإماني في الواقع العملي والسل و كي وخاصة إذا امتلكوا المنهج العلمي السليم وأجادوا 
تطبيقه في دراساتهم ومۇلفاتهم. 


رسس ردن 


قواعد فى منهج كتابة التاريخ الإاسلامى 


المبحث الأول : قواعد في التصور والاعتقاد 

: الإيمان بوحدة الأمة الإسلامية‎ - ١ 

وهذا المفهوم لوحدة الأمة الإسلامية يتبعه وحدة التاريخ الإسلامي على مر 
العصور ووحدة الحضارة الإسلامية في أطرها ومفاهيمها العامة. ودارس التاريخ يتوجب 
عليه ملاحظة هذه الرابطة المشتركة بين المؤمنين بالله على مر العصور فيدرس تاريخهم 
على أنه وحدة واحدة نظرا للاشتراك في المغاهيم والدوافع والمؤثرات التي تساعد على 
صنع الحدث التاريخي وتشكيله» والذي يقرا سيرة الأنبياء عليهم السلام وتاريخهم كما 
ورد في القران الكريم يجد التوافق التاريخي والاتحاد في المفاهيم والنظرة للأحداث» 
وهذا أمر لا يستغرب لأنهم كلهم يصدرون عن مشكاة واحدة ويتلقون عن رب واحد 
ويعودون إلى رسالة واحدة في قواعدها وأصولهاء وكذلك تاريخ المؤمنين بالرسل نجد 
في التوافق فيه هذه المواقف والمفاهيم» وهذا يعبر عن قوانين ثابتة وسنن لا تتغير في حر كة 
الكون وجري التاريخ الخاضع لمشيئة الله وقدره القائم بالحق. 

ويجب عالينا دراسة التاريخ على أساس التوزيع العقيدي وأن نبرز وحدة التاريخ 
الإسلامي بسماته وخصائصه العامة ونبرز التاريخ الجاهلي بسماته العامة على مدار 


1 4- 


العصورء وهذا يجنبنا الأخطاء الناشعة من الدراسة على أساس التوزيع الجغرافي أو 
العائلي أو الزمني» والتي تفتت الوحدة العقيدية والرابطة الإعانية وتأتي براوبط بديلة 
من الوطن والقيم والإنسانية وتلوث التاريخ الإسلامي وتصبغه بألوان غريبة عليه 
وعلى حر كته ودوافع أهله وتوجهاتهم السلوكية والفكرية وتسلكه في أطر ضيقة من 
هذه الحدود المكانية والعائلية. 


المبحث الثانى : الحكم الشرعى فى الخلفات الحضارية 

ومن قواعد التصور والإيعان معرفة القيمة الحقيقية لخلفات الام وآثارها والحكم 
بدل له وهو یدرس تواریخ الأع أن يزن آثار هذه الأع ومخلفاتها التاريخية بالميزان 
الشرعي يعطيها القيمة الحقيقية على ضوء ذلك الميزان العادلء فلا يغالي في تعظيمها 
ادها كبا فعا ف نق من الاس ولا بخظها جقا هو لها : 

ولقد أرشدنا القرآن الكرم إلى المنهج الذي نتبعه في دراسة الأثار والوقوف 
عليهاء وبين لنا الفائدة التي من الممكن أن نستفيدها من الوقوف على أثار السابقين» 
وعرفنا على القيمة الحقيقية للآثار» فالعلم بتاريخ الم السابقة» والتعرف على آثارها 
لكي يؤتي ثماره لا بد أن يقترن بالعبرة والعظة التي تدفع الدارس والمشاهد والباحث 
غيرهم من الآثام» والإعراض عن منهج الله وعبادة ما لم يأذن به الله فيهلكهم الله 
بعذاب أليم كما أهلك من قبلهم» لأن العلم بأمر الله وشرعه والنظر الصحيح والاعتبار 
المغمر في أحوال السابقين وتقلبات الدهر بهم يساعد على تربية الفرد المسلم ليكون لبنة 
صالحة في بناء الجتمع» أما ما يفعله كثير من الدارسين من الاكتفاء بالوقوف على 


م 


الأطلال ودراستها دراسة وصفية جافة لا حياة فيهاء كقولهم : إنهم لا يستعملون من 
أدوات الطبخ كذا وكذا وطريقتهم في الأفراح کیت وكیت» وإنهم کانوا يحرثون 
باحراث الذي نحرث به... وحصر الاهتمام بالمظاهر الشكلية من قياس الطول 
والعرض والحجم والادة المستعملة إلى غير ذلك. إن هذه الدراسة (الأكاديمية) الجافة لا 
توقظ في القلب شعوراً ولا تنفخ فيه حياةء ولا تنير البصائر لتتأمل وتتفكر وتستفيد 
وتتعرف على سنن الله وآياته في الأنفس والآفاق» كما أنها لا تتمشى مع المنهج القرآني 
في عرضه آثار السابقين وطابه منا أن نسير في الأرض وننظر في سيرنا نظر المستبصر 
المستفيد» الباحث عن أسباب الدمار الذي حل بأصحاب تلك الآثار قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة امجرمين) [النمل : 1۹]. وقال تعالى : #إوكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا 
نحن الوارثين [القصص : .]٥۸‏ فالله يطلب منا أن يكون سيرنا في الأرض وبحثنا 
عن الاثار ودراستها بغرض إيقاظ القلوب والبصائر وبعث الحياة فيها. 

ومناجاة هذه الآثار والأطلال الباقية وسماع أخبارها سماع العظة والعبرة 
ومشساهدة أثار قدرة الله وعقابه للمجرمين وإنجائه للصالين» والتعرف على القيم 
الحقيقية التي تطيب بها الحياة وتعمر» كل ذلك هو سبب النجاة والفوز عند الله. 

وقال تعالى : «إفكأين من قرية أهلكانها وهي ظالمةء فهي خاوية على عروشها 
وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر» 
[الحج : .]٤١ - ٤٥‏ 

وهذا التأمل في آثار السابقين ينتج عنه اتعاظ يتحول إلى سلوك ونهج علمي في 
واقع الحياة ملتزم بأمر الله ونهيه» وقد جعل الله ذلك هداية للمستبصرين فقال : 


«إأولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآيات أفلا يسمعون [السجدة : .]۲١‏ 

كما أنه قد جعل هذا التأمل والنظر في آثار السابقين في مقام الوعظ البليغ 
وجعله حجة الغافلين حين ينزل بهم عذابه فقال تعالى : «إوأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نبجب دعوتك ونتبع الرسل 
أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبين لكم كيف فعانا بهم وضربنا لكم الأمثال» وقد مكروا مكرهم وعند 
الله مکرهم وإِن کان مکرهم لتزول منه ا جبال» فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 
إن الله عزيز ذو انتقام@ [إبراهيم : .]٤١ - ٤٤‏ 

وفيما يلي نسوق بعض الأيات التي يتبين منها منهج القرآن وطريقته في عرض 
أحبار السابقين الذين أعرضوا عن منهج الله» ولفت أنظارنا للاتعاظ والعبرة بالمشاهد 
الباقية من مخلفات القوم واثارهم. 

قال تعالى واصفاً ما وصلت إليه ا لحضارات القديمة من التقدم العمراني : «أولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة 
وآثاراً في الأرض وعمروها أكثر نما عمروها) [الروم : ۹]. وقال تعالى : لإ وكذب 
الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسلي فکیف کان نکیرھ 
[سباً : ]٤٥‏ وقال تعالى : لإواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في 
الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون ال جبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدین ‏ [الأعراف : .]۷٤‏ 

وقال عن قوم هود عليه السلام : إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون 
مصانع لعلکم تخلدون) [الشعراء : ۱۲۸ - ]۱١۹‏ وقال عن قوم فرعون : اكم 


ترکوا من جنات وعيون وزروع ومقام كربم ونعمة کانوا فيها فاكهين) [الدخان : 
٥‏ - ۲۷]. ولكن لا لم يستقم أصحاب هذه الحضارات ويسيروا على الطريق 
المستقيم ولم يصدقوا الرسل الذين بعثوا إليهم أهلكهم الله ودمرهم وأورث أرض 
بعضهم قوماً آخرين وبعضها بقيت خاوية خربة لتكون آية للمعتبرين. قال تعالى بعد 
أن ذكر جملة من الأقوام وتكذيبهم لرسلهم وكفرهم بالله : فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحةء ومنهم من خسفنا به 
الأرض» ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
[العنكبوت : .]٤١‏ 

وهذه بعض الايات التي تدلنا على الشرط في دراسة الأثار والمنهج الذي 
ينبغي أن يتبع في الدراسة ويوضح لنا القيمة المستفادة منها وهي العظة والاعتبار 
يما أصاب أصحاب هذه الآثار من الدمار والهلاك نا أعرضوا عن عبادة الله 
وتحكيم شسريعته وأن هذه السنة من سنن الله الابتة في كل من يعرض عن شرعه 
ویتبع هواه. 


المبحث الثالث : الفهم الصحيح للقضاء والمدر 
ومن القواعد المهمة في منهج كتابة التاريخ الإسلامي الفهم الصحيح لعقيدة 
القضاء والقدر» وهذه القاعدة الإبمانية قد انحرف التصور الصحيح لها عند 
المسلمين المتأحرين فمنهم من أنكر ذلك وتنقص المؤمنين به» ومنهم من فهم 
القضاء والقدر على أنه تواكل وخحمول واستسلام مذل. وكلا الموقفين انحراف 
ومجانب للصواب فالإعان بالقضاء والقدر وبعلم الله وتقديره لما كان وما هو 
کائن أمر لازم ولا إبعان لن لم يمن به إذ هو أحد أركان الإبمان «تؤمن بالقدر 


حير ه وشىره»('. 


فالله سبحانه وتعالی خلق الإنسان وخلق أفعاله والله خلقکم وما تعملون) 
[الصافات : ]٠۹١‏ فكل أحداث البشرية وأعمالها قد كتبت في اللوح الحفوظ قبل 
حلق السماوات والأرض» ولن يحدث في الكون كله فضلاً عن الأرض شيء يخالف 
ستته وقدره لا ثبت في الحديث الصحيح : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب» 
قال : رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 

وفي الحديث الأخر : «إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث الله إليه ملكا بأربع كلمات 
فيكتب علمه وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح...)(". 

فهذه الحقائق لا بد من إدراكها والإيمان بها واستحضارها عند مطالعة الحوادث 
التاريخية لأن الإبمان بها هو أحد عناصر التقو والحكم على ال حادثة التاريخية فمثلا 
انتقصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك. ولو أردنا أن نبحث عن الأسباب التي 
أدت إلى هذه النتيجة رغم أن القوتين غير متكافئتين لا في عدد الجيش ولا في نظام 
التدريب ولا نوعية السلاح وكثرته. 

فعدد الروم سبعة أضعاف عدد المسلمين» وجيش الروم جيش نظامي مدرب 
وجيد التسليح بينما الجيش الإسلامي قليل الأسلحة ضعيف التدريب ويقاتل بعيداً عن 
م ركز خلافته. ومع ذلك حصل له الانتتصارء فلو بحثنا في الأسباب المادية المنظورة لنا 
بحقاً عقلياً مجرداً لما استطعنا أن نقبل نتيجة المع ركة مما يضطرنا إلى رد هذه الاخبار 


(۱) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب في الإبمان : باب وصف الله جبريل للنبي عه الإسلام 
والإيمان رقم (۸). 

)۲( رواه ابو داود من حديث عبادة بن الصامت ۲۲٤‏ رقم V5‏ 

(۳) متفق عليه : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان .)۲٠۷/۲(‏ 


الواردة بهذه المعلومات» أما إذا بحثنا المسألة من زاوية نظر أوسع وهي أن الأمر ليس 
أأسباب لا بد أن تتبعها نتائجها إنما هناك قدر ومشيئة وخالق يدبرء يؤتي الملك من يشاء 
وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء يذل ومن يشاء. 

وأن الأسباب وحدها لا تؤدي إلى نتيجة إلا بقدر الله وتوفيقه» عند ذلك نقبل 
مثل هذه النتيجة ولا نستغربهاء فالمسلم الذي يؤمن بقضاء الله وقدره وبمشيئته سبحانه 
المطلقة لا ينظر إلى التاريخ على آنه قوالب جامدة من الاسباب والمسببات» بل يدرك 
أنه ريما تكتمل الأسباب المادية في عمل من الأعمال أو معركة من المعارك ومع ذلك لا 
تأني النتائج. ) 

وبهذا يتضح لنا أنه لكي يكون الحكم على الحادثة التاريخية صحيحاً مستكملا 
لعناصره لا بد من الفهم الصحيح لعقيدة الإمان بالقضاء والقدر وأنها لا تعني ترك 
القكاليف الشرعيةء وترك الأحذ بالأسباب المقدورة والاستعداد بكل الوسائل 
المستطاعة وبذل الجهد في تحصيلهاء ولا يجوز لأحد أن يترك العمل احتجاجاً بالقدرء 
لأنه لا حجة في ذلك» فما يقع من الأقدار هو في الحقيقة أمر غيبي بالنسبة لناء ولذلك 
قال العلماء : (القدر سر الله في خلقه). وقد نهي المسلمون عن ال جدال في القدرء 
وورد في الحديث : «إذا ذكر القدر فأمسكو». 

(فالتكاسل وترك العمل ليس مما يوجبه الرضا بالقضاء والقدر كما أن الاعتماد 
على الأسباب وحدها هو قطع الصلة بالمسبب والفاعل الحقيقي) و(بسب الانحراف 
في مفهوم القضاء والقدر وقع جملة من الكتاب ا معاصرين في أخحطاء شنيعة في تقديره 
للدولة الأموية والحكم عليها حيث قالوا : إن الدولة الأموية شجعت الاتجاه نحو الجبر 
والإرجاء وقالت : إن أعمالها لا تجوز معارضتها لأن من يعارضها يعتبر منكراً للقدر إذ 


(۲) أبو نعيم حلية الأولياء )١١۸/٤(‏ وقد صححه الألباني» انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحةء رقم .)١١(‏ 


لو أراد الله غير ذلك لكان) رومن أمثال ذلك أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام 
وشاكر مصطفى في كتابه دولة بني العباس» والدكتور عفت الشرقاوي في كتابه أدب 
التاريخ عند العرب). 

وقد أطلق هؤلاء الكتاب هذا القول دون أن يوردوا عليه دليلاء وهذا يرينا مدى 
التشويه الذي يلحق تفسير حوادث التاريخ الإسلامي عندما توضع في منظور غير 
إسلامي وعندما تنحرف المفاهيم والتصورات» وهذا الفهم الذي ذهبوا إليه والحكم 
الذي حكموا به مبني على الجهل بمفهوم القضاء والقدر» وتوهم أن بينه وبين التكاليف 
الشرعية من الأمر با لمعروف والنهي على المنكر والجهاد في سبيل الله معارضة» وليس 
الأمر كذلك كما أوضحناء كما أن الوقائع التاريخية الثابتة تكذب هذا الادعاء فقد قتل 
كل من غيلان الدمشقي» ومعبد الجهني» اللذين أنكرا القدر في ظل الدولة الأموية 
كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان إمام الجبرية بأمر من الخفاء الأموين. 


المبحث الرابع : الإمان بالغيب 

ومن قواعد التصور والاعتقاد المهمة لدارس التاريخ الإسلامي الإيمان بالغيب 
وهو أحد أ ركان الإيمان» كما أنه أحص صفات المؤمنين بالله» قال تعالى في أول سورة 
البقرة : لإالم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقينء الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقاهم ينفقوني. 

ودارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن ممن وصحيح التصور في ذلك فإنه لا 
يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً لأحداث التاريخ الإسلامي وحركته الجهادية 
لأن المسلم الجاهد عندما يقاتل في سبيل الله يعلم أنه ليس وحده هو الذي يقاتل الكفار 
وأنه لا يقاتلهم بكثرة عدد الجنود ولا بتفوق السلاح وإتقان الإعداد المادي وحد» 


وإنما بما ينزله الله عليهم من السكينة ورباطة الجأش والطمأنينة وما يمدهم به من الصبر 
وقوة التحملء وغير ذلك من الوسائل المعطورة وغير المتطورة فأحياناً ينزل الملائكة 
تقاتل إلى جانبهم كما حدث في مع ركة بدر وغيرها من المعارك وأحياناً ما يجري الله 
من العوامل الطبيعية كإرسال الريح الشديدة التي فرقت الأأحزاب عن المدينة. 


قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فارسا علبهم ریحاً وجنوداً لم تروهاء وکان الله جا تعملون بصيراً [الأحزاب : ۹]. 
وقال تبه : «نصرت بالرعب وأهلكت عاد بالدبور»'. وأحياناً بما يجريه الله على 
يدي , بعض المؤمنين من الكرامات كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة 


سارية بن زنيم قال ابن حجر : إن سارية له صحبة(". 


وقد روى هذه الحادثة ابن جرير الطبري في تاريخه في حوادث سنة ۲ه عن 
فتح (فسا وداوا بجرد) وقال : وكان عمر قد رأى المسلمين في المنام وأنهم بصحراء 
وان العدو سيحيط بهم إن أقاموا بها فنادى في الناس الصلاة جامعة فأخبر الناس با 
رأى ثم نادى : (يا سارية الجبل الجبل) وقال : إن لله جنوداً ولعل بعضها أن يبلغهم فما 
كان من سارية إلا أن أجمع هو ومن معه من المسلمين على الإستاد إلى الجبل ففتح الله 
لهم وهزم عدوهم". وقال ابن کٹیر : نها رویت پإسناد جید حسن(). 

وكما في كتابة البطاقة إلى نهر النيل عندما توقف فيضان الماء وكان له سنة 
عند القبط وهي تقديم جارية بكر (عروس النيل) تلقى فيه فيجري. 


. ٦۱۷/١ ومسلم‎ ٠۲١/۲ متفق عليه» انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
۷ - ه|٣ الإصابة لابن حجر‎ )۲( 

. ۱۷۸/٤ الطبري‎ )۳( 

. ٠۳١١/۷ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٤( 

١١٠١/۷ مناقب عمر بن الخطاب : الجوزي ص۷۳٠ وابن كثير : البداية والنهاية‎ )٥( 


A 


ولا أرادوا إلقاءها بعد فتح المسلمين لمصر قال لهم عمرو العاص : إن هذا الأمر 
لا يكون في الإسلام لأنه يهدم ما قبله» وكتب البر إلى عمر بن الخطاب فقال في هذه 
البطاقة : (من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر). 

أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري» وإن كان الله الواحد القهار هو 
مجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فلما ألقاها عمرو فاض النيل ستة عشر 
ذراعاً في ليلة واحدة» وكما حدث لعقبة بن نافع الفهري الذي بنى مدينة القيروانء 
روى ابن الحكم صاحب كتاب فتوح مصر والمغرب قال : حدثنا عبد الملك بن مسلمة 
حدثنا الليث بن سعد أن عقبة بن نافع غزا إفريقيةء فأتى وادي القيروان فبات عليه هو 
وأصحابه حتى إذا أصبح وقف على رأس الوادي» فقال : يا أهل الوادي اظعنوا فإنا 
نازلون» قال ذلك ثلاث مرات» فجعلت الحيات تنساب والعقارب وغيرها نما يعرف 

من الدواب تخرج ذاهبة» وهم قيام ينظرون إليها من حيث أصبحوا حتى أوجعتهم 
الشمس وحتى لم يروا منها شيعأًء فنزلوا الوادي عند ذلك. 

وكما حدث في خوض المسلمين البحر إلى جزيرة دارين بخيولهم وجمالهم 
وأرجلهم بقيادة العلاء بن الحضرمي وكأنهم يشون على الرمل فلم يغرق لهم دابة ولا 
إنسان وقد سجل الشاعر عفيف بن المنذر"؟ هذا الحدث بقوله : 

اوران الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 

الاي ف لجار تاا ب اغجب من فى الاراارقل" 


ا حدث مثل هذا أثناء فتح المسلمين للمدائن حيث خاضوا بقيادة سعد بن 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص٩٠ »۲٦‏ تاريخ خليفة بن خياط ص SA ٠.‏ 
(۲) الإصابة لابن حجر ٠١١/١‏ . 
(۳) تاريخ الرسل الملوك ابن جرير ١ ./١‏ البداية والنهاية : ۳۲۹/۱ . 


أبي وقاص نهر دجلةء وهي ترمي بالزبد مسودة من كثرة الماء وعمقه. 

ودخلوا النهر أفواجاً حتى غطوه من الساحل إلى الساحل من كثرتهم وخرجوا 
منه أفواجا ولم يغرق منهم أحد'. فالذي لا يؤمن بالغيب وأن لله جنودا كثيرة من غير 
الإنس يمد بها المؤمنين متى شاء فإنه لا يستطيع تفسير مثل هذه الحوادث ولا فهمها. 
الفهم الصحيح» بل تراه إذا جاءه حبر من هذه الأخبار إما أن ينكره بالكلية أو يتعسف 
في تأويله ليخرجه عن دلالته المقصودة» وذلك تهرباً من إثبات المعجزات للأنبياء عليهم 
السلام والكرامات للمؤمنين الصالحين» وهؤلاء أصحاب المدرسة العقلية" الذين أقاموا 
العقل مقام النص الشرعي بل جعلوا العقل حاكماً على النص فيؤولون النص ليوافق 
عقولهم» وقد تلقف المستشرقون في العصر الحديث أفكار هذه المدرسة ونشروها 
وعظموا من شأنها لموافقتها لما يحملونه من أفكار مادية تتعارض مع الإمان با مغيبات› 
وقد جاراهم في هذا كثير من الكتاب المسلمين في ظل ظروف وتأثيرات معينة حتى من 
الذين حملوا راية التجديد الإسلامي من أمثال الأفغاني ومحمد عبده ومحمد فريد 
وجدي ومصطفى عبد الرازق وأحمد أمين وحسين هيكل. 

فضلاً عن الكتاب (الليبراليين) الذين تشبعوا بالأفكار العلمانية أثناء بعثاتهم إلى 
الدول الأوروبية فلم يعد الإسلام في حسهم إلا مجرد تراث حضاري أو تعبد شخصي 
لا علاقة له بحياة الناس ولا علمهم ولا أنظمتهم ولذلك لم يراعوا الالتزام به في 
دراساتهم وأبحاٹهم. 

بل لقد أثار الكثير منه شبهات وافتراءات لا ساس لها في الفكر الإسلامي 
الصحيح» وهذه الطائفة (الليبراليون) كان لهم دور في إدارة وتوجيه التعليم في العالم 
الإسلامي ورسم خططه ومناهجه» وقلدوا في ذلك المناهج والدراسات العلمانية في 


. ٦٦ - ٤/۷ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲١٠٦ منهج كتابة التاريخ الإسلامي‎ )۲( 


العالم الأوروبي غربية وشرقية» كما أنهم قد أسهموا بنصيب وافر (مع الأسف) في 
التأليف عن التاريخ الإسلامي وصياغته با يتناسب مع الأفكار العلمانيةء وقاموا بتفسير 
حوادث التاريخ الإسلامي تفسيرأً يؤكد المذاهب المعاصرة من العلمانية والقومية 
والاشتراكية واا ركسية حتى يوجد لها سند تاريخيا. 


لذلك لا تخلوا مؤلفات مثل هؤلاء سواء في السيرة النبوية أو صدر الإسلام أو 
حتى العصور الإسلامية المتأخحرة من انحرافات فكرية وجهل بالدراسات الشرعية بل إن 
بعض ما كتبوه قابل للنقض جملةء فإذا كان هذا حال دراسات أبناء المسلمين فكيف 
يكون الحال بالدراسات التي أصدرها أعداء الإسلام من طوائف الكفر والإلحاد عن 
تاريخنا الإسلامي؟ إننا مهما افترضنا فيهم من نزاهة علمية وهي غير متوفرة بطبيعة 
الحال تجاه الإسلام وتاريخه فإن هناك عنصراً مفقوداً وهو توفر الإيمان بالغيب وهو 


عنصر بالغ الأهمية في تفسير التاريخ الإسلامي(. 


المبحث الخامس : معرفة حق الصحابة وتميز أهل القرون الأولى 

الأمة الإسلامية أمة متراحمة مترابطة» تعرف لذوي القدر منزلتهم ولذوي 
الفضل فضلهم» فتعطي كلا حقه بالقسط والعدل» وليست كالأم الجاهلية المغككة 
الأواصر التي كلما جاءت أمة لعنت أختهاء وكلما جاء جيل إما أن يجعل المسؤولية 
غر ا ا ااو وتاغل رعق راا فة کا ك الاه عه ف 
كثير من الآيات إوإذا قيل لهم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
ولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) [البقرة : ]٠۷١‏ وقال تعالى : بل 
قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون [الزحرف : ۲۲] وقال 


. ۲٠۸ منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص‎ )١( 


N= 


تعالى : «إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الرحرف : ۲۳] أو يحط من قدر الجيل 
السابقء ويتعالى عليه ويفتخر بما حقق من تقدم مادي لم يحصل لذلك ال جيل. والموقف 
في كلا الأمرين ظلم للجيل السابق وإن بدا في الصورة الأولى وكأنه تقدير وتعظيم» 
لأنه تقدير في غير محله» وعلى غير مستند من الحق والعدل 

أما هذه الأمة الإسلامية التي شرفت بحمل رسالة الله تعالى» وببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين ميه فإن الله قد رسم لها منهجها وطريقها المستقيم فقال تعالى : «إوالدين 
جاؤوا من بعدهم يقولون ربدا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للدین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم4 [الحشر : .]٠١‏ 

لذلك لا بد من معرفة حق أصحاب رسول الله تله وما لأصحاب القرون 
الثلاثة الأولى في تاريخ الإسلام من تميز وفضل وفق المقاييس الشرعية دون غلو أو 
تفريط فإن الذي أعطاهم هذا التميز والمنزلة النصوص الشرعية إذ ليس الأمر اجتهادا 
منا أو افتراء على الحقء فإنه ليس لأحد أن يقرر برأيه اض دون مستند من الشرع 
حكماً شرعياً لقوله عه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر(“ 


المبحث السادس : التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام 
وهذه القاعدة جليلة عظيمة» فمن رزقه الله تصوراً صحيحاً وفهماً في علم 
الشريعة يعرف أن البشر يخطئون مهما كانوا محسوبين على الإسلام» فقواعد الإسلام 
وأحكامه تتلقى من مصدرها الحق - الكتاب والسنة - لا من عمل الناس وسيرتهم - 
مالم يكن إجماعا من ينعقد بهم الإجماع - ولا حجة في عمل أحد ولا قوله إذا كان 
(۱) رواه مسلم رقم ۱۷۱۸ . 


مخالفاً لنصوص الشرع ولهذا قال الإمام مالك : (ليس أحد بعد النبي عه إلا يؤخذ من 
قوله ويترك ! إلا النبي تإله) وكثير من الناس يخطئ في هذه المسألة فيظن أن كل ما حدث 
في التاريخ الإسلامي هو تطبيق لبادئ الإسلام» أو أن الإسلام أمر بمثل هذه الأفعال التي 
قام بها المسلمون في ظل الحكم الإسلامي» واف ذلك الترن ححة ار صغا 
للاقتداء به على اعتبار أنه سابقة تاريخية حدثت في الجتمع الإسلامي» لكن من المعلوم 
أن السوابق التاريخية لا يجوز العمل بها إذا خالفت النصوص الشرعية» أو حدثت نتيجة 
انحراف وخطاً في المفهوم الإسلامي» أو كانت صادرة عمن لا يحتج بعمله. 

ولذلك تراهم إذا تحدثوا عن حضارة الإسلام يذكرون أنواعاً من الأفعال 
والتنظيمات هي مناقضة تماما للأحكام الشرعية دون أن يوضحوا أن مثل هذا مما 
يخالف الأوامر والنواهي الشرعية. 

والأمثلة على ذلك كثيرة مثل ما يكتبون عن فن بناء القباب على القبورء 
ويعرضون كئيراً من الخالفات الشرعية على كونه تقدماً حضارياً» ومن نتائج الحضارة 
الإسلامية ويفاحرون به غيرهم» وهذا في الحقيقة من فساد التصور والخلط بين انحرافات 
البشر وأخطائهم وبين أحكام الإسلام» والمفترض في الباحث أن يصطحب قيم الإسلام 
وموازينه» لأن البشر يخطمون ويصيبون» ويستقيمون على الطريقة فترة وينحرفون 
فترات» وتتبدل مفاهیمهم وموازینهم إن لم ترجع إلى ضابط ومقياس شرعي» أما أحكام 
الإسلام وموازينه فهي ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» كما قال تعالى : «ؤوتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم [الأنعام : .]٠٠١‏ 

والذي ينبغي التنبه له أنه في مجال إصدار الأحكام التاريخية على الأشخاص 
والأحداث أن لا تتأثر أحكامنا بامنزلة العلمية أو المكانة الاجتماعية للأشخاص الفاعلين 
في الحدث التاريخي الذي نعال جه مما يدفعنا إلى محاولة تبربر الخطاً وإظهاره بمظهر 
الصواب» على حساب تشويه المنهج الإسلامي وهذا لا يعني أننا نسيء الأدب ولا 


نلتمس العذر لمن كان له عذر بل إحسان الظن بالمسلم هو المطلوب. 

وهناك فرق بين الاعتذار وبين التبرير» والحذور هو التعصب وتبرير الخطاً 
وإظهاره بعظهر الصواب لأن تبر ئة الأشخاص لا تساوي تشويه انه . 

فا منهج أعظم من الأشخاص وأكبرء وصیانته أولی وأحرى» فالحق لا يعرف 
بالرجال ولا بكثرة من قاله إنما يعرف الرجال بقدر تمسكهم بالحق وإن كانوا هم القلة» 
فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه") 
وا منهج لا بد أن يبقى مصوناً ومحافظاً عليه من التشويه والتحريف. 


المبحث السابع : الإمان بالسنن الربانيه 

دراسة التاريخ بوعي وإدراك تساعد الدارس على معرفة السنن الربانية وتكشفها 
له ما يجعله يستفيد من دراسته» ويخطط لستقبله على ضوء تلك السنن. وسبق أن 
ذكرنا أن من ثمرات دراسة التاريخ التعرف على السنن الربانيةء والذي يهمنا في هذا 
المىوضوع هو بيان ارتباط الإبمان بالسنن الربانية بمنهج كتابة التاريخ الإسلامي» وذلك 
أن لله سبحانه وتعالى سنناً ثابتة في حركة الإنسان في هذا الكون وهذه السنن كما 
عرفنا عليها القرآن ذات ارتباط وثيتق بقضية الإبعان والكفر والعدل والظلم وقضايا 
السلوك الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعات البشريةء والذي يحدد لنا اتجاهات السنن 
الربانية هو القران الكربم فهو الذي عرفنا بالخير وبالشر وحدد دلالة ذلك» وعرفنا 
بالإيمان بالله وبالشرك وبالحق والباطل والعدل والظلم» وأن أظلم الظلم هو الإشراك 
بالله قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم# [لقمان : .]١١‏ 


. ٥۳۳/۱ : انظر : ظلال القرآن‎ ٩( 
. ۷١/١ : انظر : إغاثة اللهفان‎ )۲( 


وإن الظالم لا بد أن ينال جزاءه» كما أن بسط الدنيا على أحد من الناس ليس 
دليلاً على محبة الله له وإما يكون من باب الاستدراج قال تعالى : ولا يحسبن الذين 
كفروا إنما ملي لهم خير لأنفسهم أنا نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) 
[آل عمران : ۱۷۸]» وقال تعالى : إفمهل الكافرين أمهلهم رويد [الطارق : 
۷] ثم العاقبة ستكون للمؤمنين» وأن ما يصيبهم في الحياة الدنيا من تعب وعنت 
وظلم هو للابتلاء والتمحيص وهذا سنة من السنن الربانية. 

قال تعالى : [الم. أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتون» ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين# [العنكبوت : ١‏ - ۲]. 

وقال تعالى : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مى نصر الله 
ألاء إن نصر الله قريب [البقرة : ]۲١ ٤‏ وأن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله 
إوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) [آل عمران : ]٠۲١‏ وأنه للمؤمنين متى 
وفوا بشرط الإبمان «إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين) [الروم : ]٤١‏ وقال تعالى : 
لإكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [مجادلة : ]۲١‏ «إإنا لننصر رسانا 
والذين آمنوا في الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [غافر : .]١١‏ 

وأن الأيام دول بين الناس قال تعالى : «إإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله وتلك الأيام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منکم شهداء والله 
لا يحب الظالين آل عمران : ]١ ٤١‏ وأن الحياة الهادئة المباركة الامنة لا تكون إلا 
في ظل الإبعان والتقوى والاستقامة على منهج الله تعالى كما قال تعالى : ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفعحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم با كانوا يكسبون) [الأعراف : .]۹١‏ 


وأن الإعراض عن منهج لله وترك العمل بشريعته يؤدي بالأمة إلى مدارك 


الهلاك وضنك الحياة المادية منها والنفسي قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أأعمى) [طه : .]١١ ١‏ 

وما أشارت له الآيات من معيشة الضنك في الحياة الدنيا لمن يعرض عن ذكر 
الله» واقع ملموس مشاهد» فإن المعرضين عن ذكر الله يعيشون إما ضنكاً مادياً في 
رزقهم أو ضنكا نفسياً شعورياء أو هما وقلقاًء لأن المعاصي تكون شما على أصحابها 
وفسادا في الأرض قال تعالى : «إظهر الفساد في البر والبحر بجا كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم : ]4١‏ وقد ورد في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»(. 

وإن الجهاد سنة ربانية فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا قال تعالى : «إولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) [البقرة : .]٠٠١‏ 
فالله سبحانه وتعالى يدفع بأهل الخير والصلاح فساد أهل الشر والضلال. 

فهذه أمثلة من السنن الربانية التي ذكرها القرآنء ولا يد ركها إلا من قرأ القرآن وآمن به 
وصدقه» ثم إذا بحث الإنسان في الواقع التاريخي للحياة البشرية يجد مصداق ذلك فيزداد 
إعانا على إعانه» ومعرفة وعلما بواقعه التاريخي الحاضرء ويجد القدرة على دراسة هذا الواقع 
دراسة تمكنه من اكتشاف الأخطاء ووصف العلاج اللازم لا أصيبت به البشرية من أمراض 
وانحرافات» حتى تتفادى الوقو ع في الانحراف عن السنة الربانية وتصيب من خيرها. 

وبذلك يتضح الارتباط الوثيق بين منهج كتابة التاريخ الإسلامي والإبمان بالسنن 
الربانية في الكون كما دل عليها القرآن وكشفتها التجارب التاريخية» وهذه السنن 
مرتبة بالأحكام والقوانين الشرعية وتطبيق منهج الله في حياة الناس. 


. ٠١۳٤/۲ وابن ماجة‎ ۲۷۷/١ المسند‎ )١( 
. ۲۴٠ص اتظر : منهج كتابة التاريخ الإسلامي‎ )۲( 
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رمن (ارایم 


کواعد فی المصادر 


أن يكتب أي بحث تاريخي» والتاريخ معرفة نقلية تعتمد على الأحذ من المصادرء لأن 
التاريخ خبر عن حدث وقع وانتهى» فلا يغني فيه الخيار والرجم بالغيب ولا التجارب 
المعملية» كما يفعل الأديب والقاص والشاعر والعالم الفيزيائي. 

وما دامت المصادر بهذه الأهمية للمؤرخ فلا بد أن يعتني بها غاية الاعتناء وأن 
ير تبها الب الصحيح وفق معايير نقدية محددة كدذرجة الثبوت والثقة في المصدر 
كالقرب من الواقعة التاريخية سواء قرب المصاحبة والمعايشة أو القرب الزمني. 

فيقدم ما هو أوثق ثبوتاً كالنقل المتواتر ثم ما هو أقل من ذلك وتقدم رواية من هو 
ألصق بابر على من لم تكن هذه صفته» وهنا مجموعة القواعد التي يلزم الباحث في 
التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي على وجه أحص أن يراعيها أثناء نظره في 


(۱) اتظر :منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص٣۲۳‏ . 


المبحث الأول : اعتماد المصادر الشرعية وتقدمها على كل المصادر 

وذلك أن القرآن الكربم كلام الله الذين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وقد تكفل بحفظه من التحريف والزيادة والنقصان «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لافظو ن4 [الحجر : ۹] والقران قطعي الثبوت» أية آية وكلمة كلمة. 

ويأتي بعد القرآن في قوة الثبوت الحديث النبوي الشريف فإن النبي يله كما 
أخبر الله عنه لا ينطق عن الهوى» وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم أقوال الرسول 
وأفعاله وتقريراته ودوها إلى من بعدهم كما سمعوها. 

وقد اتبع علماء الحديث والرواية أرقى منهج علمي وأوثقه في تدوين السنة وفي 
نقد الرجال والمرويات» وفي الكتاب والسنة ورد كثير من الأخبار التاريخية القديعة 
كسير الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم» أو الأخبار ا معاصرة لنزول الرسالة إلى محمد 
عه مثل بعض حوادث السيرة النبوية ومواقف أهل الأرض من الدعوة الإسلامية. 

كما أنه قد جاء في الكتاب والسنة إشارات إلى الأحداث المستقبلية سواء كان 
وقوعها في الحياة الدنيا أو الآخحرة» وذلك مثل علامات الساعة وأشراطها ومثل أحداث 
اليوم الآحرء فقد أحبر عله مما تؤول إليه حالة الأمة الإسلامية بعده وما يصيبها من 
التفرق» وما يكون فيها من حركات الإصلاح والتجديد» كما أحبر أنه ستقع أحداث 
كثيرة بين يدي الساعة» وهي أشراط الساعةء التي اعتنى العلماء بجمعها وتخصيص 
أبواب لها في مصنفاتهم بل قد أفردها بعضهم بكتب مستقلة. 

والذين لا يعتمدون القرآن والسنة من مصادر دراساتهم وأبحاثهم» فإنهم 
يحرمون هذه الفوائد النظرة الشمولية والتشخيص الدقيق لاتںجاهات الأحداث» وحتى 
لو عرفوا تشخيص بعض الأسباب» فإنهم لا يستطيعون وصف العلاج الحقية 
للأمراض الاجتماعية والخلقية التي تصيب الجتمعات فتؤثر في تطور الأحداث 


وتوجيهها فإن فاقد الشيء لا يعطيه» ولا ملك علاج مثل هذه الأمراض والأدواء إلا 
الشار ع الحكيم ولا يصح أن يتكلم فيه من ليس عنده علم من الشرع. 

لذا فإنه لا بد من اعتماد المصادر الشرعية في كل دراسة تعالج وضعاً من 
الاوضاع الاجتماعية وتساعد على توجيه الجتمع وتنميته سلوكيا واجتماعيا وهذا 
العمل من أعظم وظائف المؤرخ وهم ثمرات دراسته. 

فالمصادر الشرعية واجبة التقديم باعتبارين : 

- لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من الأخبار وذلك لصدق 
مصدرهاء وعلمه وهيمنته كما أنها وصلتنتا بأوثتق منهج علمي» فالقران وصلنا بالتواتر 
الموجب العلم القطعي في كل آية وكل كلمة بل وكل حرف. وصحيح السنة وصانا 
منهج علمي دقيق هو أرقى ما تستطيعه الطاقة البشرية. 

۲ - والاعتبار الثاني هو لما تدل عليه من السنن الربانية والنظرة الشمولية لتاريخ 
البشرية كلها على مدار الزمن ماضياً وحاضراً ومستقبلاء ما يهيئ للباحث المقدرة على 
اكتشاف القوانين العامة في حركة البشرية وارتباط ذلك بالهدي والضلال والكفر 
والإبمان سلباً وإيجاباًء والقرآن والسنة يعطيان الدارس التصورات والمفاهيم والقيم التي 
في ضوئها تقسر أحداث التاريخ ويحكم عليها. 

وقد حاول كثير من المؤرخين اكتشاف السان والروابط التي تربط الأحداث أو 
ما يسمونه (فلسفة التاريخ) غير أنهم لعدم اهتدائهم بالمصادر الشرعية لم يصلوا إلى 

فلمسيح في نظرهم هو ابن الله» وأنه قم نفسه قرباناً تكفيراً عن الخطيفة الأولى 
حطيئة آدم أما بقية التفاسير للتاريخ فإنها تغفل دور الأنبياء والرسل عليهم السلام» وأثر 
رسالاتهم في تاريخ البشرية» ولا تعطي أيه أهمية لا جاؤوا به من الهدى والنور 


والدعوة إلى عبادة الله وحده» ونبذ الشرك والأندادء وإقامة الحكم بين الناس بالقسط. 

يقول أحد الكتاب المعاصرين مبينا حطر الدراسات التي لا تعتمد المصادر 
الشرعية وإن كان هو لم يسلم من لوثة الاستشراق ولكن شهد شاهد من أهلها : 
(المستشرقون سبقوا المسلمين في دراساتهم ذات الطابع الحديث» و كانوا أساتذة لكثير ۰ 
من المسلمين الذين أوفدوا إلى أوروبا للتعمق في الدراسات الإسلامية - هكذا - 
وطرق البحث فيها. 

وقد تأثر بعض هؤلاء المسلمين بأساتذتهم المستشرقين» عادوا فكتبوا ونقراً ما 
كتبوا فنلمس أن كتاباتهم تجافي روح الإسلام في كثير من الأحيان» والذي سبب ذلك 
- هو أن هؤلاء الموفدين لم يكونوا قبل إيفادهم على علم واسع بالدراسات الإسلامية» 
وكتابات هؤلاء المسلمين أكثر خطورة من كتابات المستشرقين أنفسهم» ومرجع ذلك 
إلى أن القراء يقرؤون للمستشرقين بحذر ولكنهم قد يستسلمون للكاتب المسلم ولا 
یحذرون منه)'). 

فكل دراسة للتاريخ الإسلام لا تعتمد المصادر الشرعية لا بد أن تصاب بالنقص 
والتشوه والبعد عن القصور الإسلامي» لأن التاريخ الإسلامي جزء لا يتجزاً من الدراسات 
الإسلامية وهو تاريخ أمة ذات عقيدة مح ركة لها ومسيطرة على نشاطها واتجاهاتها. 

وبسبب الفصل الحاصل .بين الدراسات التاريخية والدراسات الشرعية أتيحت 
الفرصة لعدد غير قليل - من الذين لم يتلقوا قدرأ كافيا من علوم الشريعة - للكتابة في 
التاريخ الإسلامي» ومن ثم جاءت کتاباتهم صدى للدراسات الاستشراقية» وحمل 
كثيراً من لوثة الانحراف الفكري والغزو الثقافي وتثل الفهم المشوه للشريعة» وحتى 
الخلصين من هؤلاء الباحثين لا يكادون ينجون من هذه الآثار» وذلك راجع إلى قلة 


. ٥۸/١ : أحمد شلبي التاريخ والحضارة الإسلامي‎ )١( 


البضاعة في الدراسة الشرعيةء وللمنهج الذي تلقوا به درسة التاريخ. 

إن الواجب يقضي بأن كل من يتصدى لدراسة التاريخ الإسلامي وتدريسه 
يجب عليه دراسة القرآن الكر» ومعرفة أسباب النزول وأصول التفسير وأصول علم 
الحديث ومعرفة الأحكام الشرعية» وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقائد الفرق الخالفة 
لها لأن هذه من أهم المصادر لدراسة التاريخ الإسلامي وخاصة في مجال التحليل 
والمنظور التاريخي والمنهجية العلمية. 


المبحث الثاني : عدم التسليم لكل ما ورد في الكتب المنزلة قبل القران 

ال تعالى : «إمن الذين هادوا يحرفو الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا [النساء : ]٤١‏ وقال تعالى : لالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) [البقرة : ]١ ٤١‏ وقال : «إيا 
أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن كثير# [المائدة : .]٠١‏ 

وقال : #ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه»ء يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا) [المائدة : ]٤١‏ ففي هذه الايات وغيرها دلالة واضحة على تحريف اليهود 
والنصارى لكتبهم المنزلة على رسلهم والواقع يثبت هذا التحريف» فإن الإناجيل التي 
بين أيدينا قد دونت بعد رفع عيسى عليه السلام بأزمان متطاولة واختلافاتها كثيرة» وما 
تحويه من الكلام المنكر والقصص الفاسد والشرك بالله» من أكبر الأدلة على تحريفها ما 
يجعل کل عاقل يقطع بن هذا لیس ما یرضاه الله ویحبه فضلاً عن أن یکون من کلامه 
سبحانه وتعالى. فالكتب السماوية السابقة لتزول القرآن منسوخة الشرائع والأحكام 
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بهذه الشريعة الخاغة 

أما أخحبارها وقصصها فهي مترددة بين الصواب والخطا؛ لثبوت وقوع التحريف 
والزيادة والنقص» ولذلك قال رسول الله عه ااا اا ا 
وقولواآمنا بالله وما أنزل إلينا»('“. 


المبحث الثالث : معرفة شروط المؤرخ المقبول 
ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يخية في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال اأسانیدها لا 


تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا ذ في القليل النادر» مثل ما جاء مروياً عن طريق علماء 
الحديث»› کأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدين» وبعض أخبار الأع السابقة الواردة عن 


طريق السنةء إنما غالبها محمول عن الأخباريين منقطع الأسانيد ويكثر فيها الجاهيل بل إن 
بعضهم يروي بدون إسنادء أو حتى تبيين ا لمصادر التي حمل عنه المؤرخ» ورغم ذلك قاذ 
التاريخ الإسلامي إذا فورن بغیره من تواریخ الأم نجد أنه قد حفظ وخدم ودون في 
وثائق» وتناقله الخلف عن السلف» وغالب أخباره وحوادثه الرئيسية قد وصلتنا 
ا والتواتر» وبالروايات المشهورة» ولا يقع الخلاف ويحتاج الأمر إلى التدقيق 
في تفاصيل الحوادث» وهذا الوضوح التاريخي لا يوجد في تاريخ أمة من الأم كما 
yh‏ والشروط المطلوبة ف في المؤرخ ليكون مقبول الرواية نوعان : 
شروط تتعلق به ذاته» وأخرى تعلق بما ينقله ويرويه. أما الشروط المتعلقة بذاته فهي : 
١‏ - العدالةء والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من الفسق وخوارم المروءة. 
۲ - القدرة على التمييز بين المقبول والمردود من الروايات وذلك بمعرفة الرواة 


(۱) رواه البخاري» انظر : شرح فتح الباري : ۱۷۰/۸» ۳۳۳/۱۳ . 
(۲) أحمد شاکر : الباعث الحثیث : ٩۲‏ . 


وما قيل فيهم من جرح أو تعديل» ومعرفة الأصول المنهجية في النقد 
والموازنة بين الروايات المتعارضة و كيفية الجمع بينهما. 
٣‏ - العلم بأصول الأحكام الشرعية وبقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم 
وبمدلولات الألفاظ ومواقعها. 
> - مصاحبة الور ع والتقوى بحيث لا يأحذ بالتوهم والقرائن التي تختلف. 
ه - الضبط لا يراه أو يسمعه. 
٦‏ - تجنب الغرض والهوى. وهذا أمر يعز وجوده إلا في القلة النادرة. 
۷ - حسن التصور للموضوع الذي يكتب» وذلك أن يفهم الموضوع الذي 
یحثه فهماً جیداً ویحیط به من كافة جوانبه. ‏ 
۸ - أن يكون جيد العبارة عف اللسان عن المنكر من القول. 
وبخصوص الشروط التي تنعلق بما يرويه المؤرخ فقد ذكر السبكي'“ في طبقات 
الشافعية قاعدة في المؤرخحين» وجعل من الشروط اللازمة لما يرويه المؤرخ ما يلي : 
١‏ - اعتماد اللفظ دون المعنى وذلك أن ينقل الكلام بنصه دون أن يتصرف فيه 
بتقديم أو تأحير أو تدوين المعنى» ومن هنا انتقد العلماء ابن حبان حيث 
تصرف في ألفاظ الجرح والتعديل المروية عن العلماء في نقد الرواة(" 
وعبر عنها من عند نفسه. 
۲ - أن يسمي المؤرخ المصدر الذي نقل عنه معلوماته وبذلك تتضح مصادره 
وتعرف. 
6ھ اک ن لفن ااب کل ری عد ای ا را ی اا 


وتولى التدريس وله مؤلفات كثيرة توفي سنة ١۷۷ه.‏ انظر الش وكاني البدر الطالع : ١/١‏ . 
(۲) انظر الذهبي : ميزان الاعتدال : ٠٠۷/۳‏ في ترجمة ابن حبان. 


٤‏ - زاد السخاوي شرطأً آحر وهو (التحري فيما يراه من الوقائع التي كانت 
بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم» ا أمرنا به من 
الإمساك عما كان بينهم والتأويل له بما لا يحط من مقدارهم» ويلتحق 
بذلك ما وقع بين الأئمة سيما المتخالفين في المناظرات والمباحثات)(. 

۶ £ . 0 ۰ ۴ a 
والانحرافات في كتارة التاريخ الرسلامي» وکان ما دول من مثل هده الاخبار عونا‎ 
للمستشرقين والحاقدين على الرسلام وعلمائه فیما نشروه من دراسات عن التاریخ‎ 
الإسلامي حتى أخفوا معالمه الأساسيةء وأظهروه في صورة قاتمة شوهاء لا تزيد على‎ 
ھا ضراغا على السلطة وتكالباً على الشهوات» وفسروا التاريخ الإسلامي كما‎ 
يحلو لهم تفسيراً ماديا أو قومياً أو علمانياً.‎ 


المبحث الرابع : معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والزندقة 
من الأمور المهمة في المصادر معرفة الحدود التي تراعى عند الرجوع إلى كتب 
أصحاب الاهواء من الفرق التي ضلت الطريق» وفارقت الصراط المستقيم إما بدعوى 
تاويل غير سائغ» أو استجابة لشهوة وهوى» أو عن زندقة وكفر. 
وقد اعتنى العلماء بضبط مذاهب الفرق وأقوالهم لكي تعلم وتعرف حتى أفرد 
بعضهم ذلك بمؤلفات خاصة مثل أبي الحسن الأشعري (ت )٠۳١‏ في (مقالات 
الإسلاميين) وأبي الحسين الملطي الشافعي رت ۳۷۷) في (التنبيه والرد على أهل 


. ٠١ - ٤ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ )١( 


الأهواء والبدع)» وأبي محمد بن حزم رت )٠٠١‏ في كتابه (الفصل في الملل والنحل) 
ومثل أبي الفعح الشهرستاني )١ ٠۸(‏ (في كتابه الملل والنحل). 
كما أن اأصحاب الفرق أنفسهم قاموا بتدوين مذاهبهم ومعتقداتهم وأخبارهم 
وتراجم رجالهم وعلمائهم» ومناظراتهم وردودهم على الخالفين لهم ومنهم من اشتغل 
بالتاريخ العام فدون الأخبار وصاغها وفقاً لعتقده الديني ومذهبه السياسي فأبرز مثالب 
حصومه وأحفى كثيراً من جهودهم وحسناتهم» ولأجل هذا فإنه لا بد للمؤرخ المسلم 
أن يتعرف على مؤلف ما يرجع إليه من المصادر فيتعرف على عقيدته واتجاهه السياسي 
والمذهبي لأن هذه المعرفة تمكنه من التعامل مع النصوص التي يوردها ذلك المؤرخ با 
تكون لديه من خلفية عن اتجاهاته وآرائه ثم يقارنها بغيرها ما عند أصحاب الفرق 
الاحرى وبا عند الثقات العدول المسلمين. 
والموقف من كتب أصحاب الفرق والأهواء ينظر له من ثلاث زوايا هي بحسب 
موضوع الرواية : 
١‏ - فما كان متعلقاً بنقل حكم من أحكام الشريعة وروايته فإن علماء أصول 
ا لحديث قد قرروا في کتبهم أن الرواية عن المبتدعة تنقسم إلى قسمين( 
القسم الأول : فمن كانت بدعته مكفرة مثل الروافض الذين يسبون أبا 
بكر وعمر ويكفرون الصحابة» ومثل طوائف الباطنية من قرامطة 
إسماعيلية ونصيرية وغيرهم من الزنادقة كالئرمية والحلولية والثنوية» 
فهؤلاء لا تقبل روایتهم ولا کرام . 


١(‏ ذهب إلى ذلك ابن الصلاح والنووي» والذهبي» والعراقي» وابن حجر» وغيرهم من المتقدمين من 
علماء الجر ح والتعديل مثل محمد بن سيرين» وعبد الله بن المبارك» ومالك بن انس كما في الكفاية 
للخطیب : ٤‏ ۱۹ء يردون رواية کل مبتدع. ر 

(۲) راجع الذهبي : ميزان الاعتدال : ٤/۱‏ في ترجمة أبان بن تغلب فقد فصل في ذلك وبين بيانا شافيا. 


أما القسم الثاني من المبتدعة الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر والخروج من الملةء 
فمن كان منهم معروفاً بالكذب أو قلة الضبط فلا تقبل روايته» وهذا شرط في كل راو 
و أو عير مبتدع» ومن کان مشهورا بالورع والتقوى والضبط لا يرويه فتقبل 
روایته حتی وإن كان داعية لبدعته شريطة أن لا یکون ما یرویه مۇيدا لبدعته» واحتجوا 
لهذا بإخراج البخاري في صحيحة لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن 
ملجم - قاتل علي بن طالب - فهو من أكبر الدعاة إلى بدعته» ولكن لما عرف بالورع 
ونه لا يكذب أخرج الأئمة حديثه(. 

۲ - ما كان متعلقا بالأخبار عن أهل السنة سواء في التاريخ العام أم في التراجم 
الشخصية لهذا لا ينظر فيه إلى تعصب الراوي من عدمه» فمن لاحت عليه 
أمارات التعصب أسقط خبره؛ لأن الخصومة حجاب ساتر عن رؤية 
الحقيقة كما قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

أما من لا يلحظ عليه التعصب وکان عدلاً في ذاته فیسبر خبره ویقارن بغیره من 

الاخبار وبالوجهة العامة للمجتمع الإسلامي. 

۳ - والزاوية الثالثة في النظر هي روايتهم الأخبار عن أهل طائفتهم ومذهبهم 
وهذا كالإقرار منهم فهو حجة عليه خاصة حكاية أقوالهم ومذاهبهم 
افهم أعرف ببعضهم بعضاً وبأصول مذهبهم ومنطلقاته الفكرية وكما قيل 

في المثل : (من فمك أدينك). 


(۱) انظر الحافظ ابن كثير : احتصار علوم الحديث : ١٠٠٠ء‏ والسيوطي في التدریب : ›»۳۲٤/۱‏ ۳۲۹ . 


ھ۹ — 


المبحث الخامس : معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين 

فإذا كان الموضوع متعلقاً بديننا من شرح أو تفسيرء أو إطلاق أحكام على 
الشخصيات الإسلامية» أو على علم من علوم الإسلام» أو نظام من النظم الإسلامية أو 
دراسة لسيرة النبي يه فإنهم لا يصدقون فيما يقولونه» ولا يخل للنسلم أن ياأحذ 
عنهم في هذا الجالء لأنهم ليسوا ألا أن يۇخذ عنهم شيء من دين الله» ولأن من 
شروط البحث في هذه القضايا الإيمان بالله ورسوله واليوم الاخر. 

فإذا كان علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام با يرويه المسلم ضعيف الضبط› 
فكيف يحت لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط العدالة يحمل الحقد والبغضاء 
على هذا الدين وأهله ما الله به عليم» إن القول في الأحكام الشرعية وفي النظم 
الإسلامية وفي تقدير رجاله وتاريخه لا يؤخذ إلا من المسلم العارف الثقةء أما غيره فلا 
اعتبار لقوله ولا لخلافه لو خالف. 


المبحث السادس : قواعد في أسلوب العرض 
لا كان الأسلوب هو الأداة التي يعرض بواسطتها ا مۇرخ موضوعه فإنه يلزمه أن 
يعتني به» ويراعي المستوى العلمي والوسط الاجتماعي الذي يکتب له بحيث يکون 
واضحاً ومؤدياً للأهداف العلمية التي قصدها من بحثه. 
وبا أن دراسة التاريخ في حس المسلم مرتبطة بعقيدته» والتاريخ أداة من أدواته 
في الدعوة إلى الله وتحقيق عبوديته يإقامة منهجه وتحكيم شريعته فإنه يتوجب عليه 
ملاحظة بعض القواعد في اسلوب الكتاب وطريقة العرض والتي نوردها فيما يلي : 


المطلب الأول : جعل العقيدة الإسلامية الحور الأساسي في عرضه 

وذلك بتركيزه على التصورات الإسلامية الصحيحة أثناء العرض الموضوعي 
اللحادثة التاريخية مع ملاحظة الحافظة على الوقائع التاريخية وعدم الإخلال بها 
وعرضها كما جاءت في مصادرها الصحيحة. 

وعليه أن يتابع العقيدة في الحوادث والوقائع وتوجيهها لهاء وعليه أن يعتني 
بعرض النتائج المترتبة عن الالتزام بالعقيدة من حصول النصر والتمكين» وتدفق 
الخيرات» وانتشار الأمن والطمأنينة في النفوس وانقطاع سبل الفسادء وإيضاح عرض 
النتائج المترتبة عن الانحراف العقيدي» والتقصير في ذلك» قال تعالى : إلقد كان 
لسباً في مسکنهم آية جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غفورء فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا بجنتيهم جنتين ذاوتي 
أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» ذلك جزيناهم بجا كفروا وهل نجازي إلا 
الكفوري [سباً : °=[ 

فإن هؤلاء القوم لما أعرضوا عن دين الله وظلموا أنفسهم أرسل الله عليهم سيل 
العرم فشتتهم ومزقهم كل مزق حتى قيل المثل : (تفرقوا أيدي سبا) وهذه سنة الله في 
کل من أُعرض عن عبادته وکذب رسله. 

وإن البشرية على طول تاريخها كلما فاءت إلى العقيدة وتمسكت بها احصل لها 
السعادة والتمكين في الأرض» وكلما بعدت عنها أصيبت بالأمراض الاجتماعية 
والخلقية وفشا فيها الظلم وال جور وساط عليها الأعداء. 

فالتركيز على محور العقيدة والتذكير بها في كل مناسبة» وربط الحوادث بها 
وبمقتضياتها هو أسلوب القرآن وطريقته في عرضه لتاريخ الأنبياء عليهم السلام فإنه 
ير كز على الوحدانية وإحلاص العبودية لله» ونبذ الشرك والمش ركين» وبيان تناقضهم 
ويجعل القصص ونتائجها مرتبطة بذلك. 


المطلب الثاني : الت ر كيز في العرض على الأهداف والغايات 

المؤمن له في الحياة قزرا ی اا ااا زی جا الله 
وحده» وعند دراسته لحقبة معينة من الزمن أو حادثة من الحوادث فإنه ينظر إلى هذه 
الدراسة على أنها وسيلة من الوسائل للوصول إلى الغاية العلياء فلا ينفق كل جهده في 
الوسيله ويترك الغايةء ولذلك ينبغي أن لا تشغلنا الدقائق التفصياية في حوادث التاريخ 

عن العبرة من الحدث» والرؤية الشاملة له» وعن الاعتبار الذي يترك في النفس أثر 
وإنفاق الوقت وال جهد في الببحث عن أمور لا طائل تحتها ولا تعود على الباحث بفائدة 
ليس من هداف المسلم ولا غايته في الحياة إلا أن يكون البحث في التفصيلات متعلق به 
مقصد شرعي فلا بأس حينعذ من البحث عنه ومحاولة إثباته. وهذا هو ما يلحظ من 
توجيه القرآن للذين تجادلوا في عدد أصحاب الكهف» قال تعالى : «إسيقولون ثلاثة 
رابعهم کلبهم»› ويقولون خمسة سادسهم کلبهم رجماً بالغيب» ويقولون سبعة 
وثامنهم كابهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» فلا تار فيهم إلا مراء 
ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحدأً4 [الكهف : ۲۲]. 

تایان کی ا ن و ااي ا 
يتعلقون بالأمور ال جانبية التي لا فائدة ترجى من وراء معرفتهاء ويختلفون في ذلك ثم 
یخوضون با لجدل فيه بغیر علم ویتر کون المقاصد والأمور المهمة» وهي أخذ العبرة من 
وراء سياق القصة» وإنه ليستوي في أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلائة أو خمسة أو 
سبعة أو أقل أو أكشرء فالعبرة في أمرهم حاصلة بالعدد القليل والكثير» ولكن إذا وجد 
علم صحيح بعددهم فإنه لا مانع من الأخذ به وإثباته كحادثة تاريخية» فالذي يجب 
على المسلم الت ركيز على الأهداف والغايات والتذكير بها في كل مناسبة ٠‏ 


)١(‏ حول تفسير الاية راجع : ابن کثیر : »١ ٤ ٤/٥‏ سيد قطب : ۲۲٣۰/۰‏ في الظلال. 


لمطلب الثالث : أن يكون العرض موحياً بتحبيب الخير وتبغيض الشر 

المؤرخ المسلم ليس ناقلا لما قيل وما حدث في الزمن الماضي فقط إنما هو صاحب 
رسالة وحامل مشعل هداية للبشرية» وميزانه في معرفة الخير والشر ليس عرف الناس ولا 
ما تواضع عليه أهل زمن أو قررته هيئة من الهيعات أو زعيم من الزعماء إنما ميزانه هو 
شرع اللهء ولذلك فإنه إذا درس تاريخ واقعة معينة أو تاريخ شخصية من الشخصيات أو 
دولة من الدول وجب عليه أن يعرض ذلك بأمانة وصدق» وأن يفحص ويدقق وينقد 
امصادر والمراجع ويتشبت غاية التثبت» ثم عليه أن لا يظهرالباطل بعظهر الحق» ولا 
يظهرا غير بمظهر الشر» إنما يسمي الأشياء بعسمياتها الشرعية فالحق حق مهما كان فاعله» 
والباطل باطل مهما كان قائله» والميزان هو شرع الله فإذا رأى غدرة أو ظلماً أو إهانة 
لأحد أو تعدياً لحدود الله فإنه لا بد أن ينبه على أن ذلك تجاوز ومخالفة لشر ع اللهء وإذا 
رأى عدلاً وإحساناً وجهاداً في سبيل الله وأمراً با معروف ونهياً عن المنكر أشاد به ومدح 
صاحبه ليكون قدوة في هذا الفعل الطيب. وهذا من أعظم غايات دراسة التاريخ وثمراته. 


المطلب الرابع : إبراز دور الأنبياء وأثره في تاريخ البشرية 
الأنبياء عليهم السلام يمثلون خط الاستقامة ومنهج الحق في هذا الوجود با 
علمهم الله وأنبأهم به الوحي» وقد جاۇوا بعقيدة وأحدة هي إفراد الله بالعبادة 
والاستسلام له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. 
الذي لا يقبل الله سواه. قال تعالى : «إإن الدين عند الله الإسلام [آل عمران : 
٩‏ وقال : ومن ببتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من 
الخاسرین 7ال عمران : .]۸٩‏ 


دور الأنبياء وأتباعهم يمثل في تاريخ البشرية كله حط مستقلاً ومترابطاً بعضه 
مع بعض من آدم إلى محمد عه وتقف بإزائه الجاهليات على تعدد أنواعها واختلاف 
أصولهاء فا جاهليات تشكل أمة واحدة وحزباً واحدأً في مقابل أمة الإسلام ودعوة 
ا حى وحزب الرحمن وأتبا ع الرسل والأنبياءء والتاريخ البشري كله منذ خلق الله آدم 
عليه السلام وأسكنه الأرض وكلفه في الخلافة فيها وأنزل عليه الهدى» يمثل صراعاً بين 
الحق والباطل» وبين أتباع الهدیى وأتباع الضلال فالانبياء وأتباعهم یریدون تطبیق شرع 
الله وتنفيذه» وأعداؤهم من دعاة الباطل يريدون تنفيذ أرائهم وأهواء طواغيتهم وكل 
فترة يتغلب فيها دعاة الحق وينفذوا منهج الله نجد البشرية تنعم بالامن والاستقرار 
وتفيض فيها الخيرات» وذلك لأن منهج الله هو الحق الموافق للفطرة البشرية والمسق مع 
ناموس الكون» قال تعالى : لما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق 
وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون [الأحقاف : ]٣‏ وقال : «إوأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً) الجن : .]١١‏ 

كما أننا نجد أن كل فترة تسيطر فيها ال جاهليات تصاب البشرية بالشقاء ويسود 
فيها الظلم - ولا أظلم من الشرك بالله - وتبتلى باللصائب وقد وضح الشسيخ أبو الحسن 
الندوي هذا المعنى في كتابه القيم (ماذا حسرالعالم بانحطاط المسلمين؟) وكذلك الاستاذ 
/ سيد قطب رحمه الله في كتابه حصائص التصور الإسلامي في فصل : تيه وركام. 
حتى إن الأرض لعن من ذلك الظلم وتفرح بزوال الظالينء قال تعالى : «إفما بكت 
عليهم السماء والأرض وما کانوا منظرین) الدخان : ۲۹]» بل إن قطع دابرالظا لين 
من النعم التي تستوجب شكر الله وحمده : لإفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العا لين رالأنعام : .]٤٠‏ وقال ته : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلابقايا من أهل الكتاب» فأتباع الرسل هم الذين استشنوا من هذا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجنة : ۲۱۹۷/۲ . 


اا 


القت والسخط. ولأجل ذلك فإن على المؤرخ المسلم أن ببرز هذا الأثر وهذا العمل 
الذي قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفه عليه أتباعه» وأن يتبع آثاره في الحياة 
البشرية في عمارة الأرض» وفي أخلاق الناس وفي آدابهم ولقافتهم ونظمهم وفي آثار 
دعاة الإصلاح وخططهم» فإن كلمة الحق لا تضيع هباء ولا بد أن تترك أثرأًء ولقد امتن 
الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية وعلى العرب خاصة ببعثة محمد مله فقال 
تعالی : لما اُرسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلمکم الکتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) [البقرة : ]٠١١‏ وقال : «إلقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [آل عمران : ]٠٠٤‏ وفي آيات سورة 
الجمعة قوله تعالى : لإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) ال جمعة : ۲] فهو الذي 
زكى أخلاقهم وعلمهم الكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون ورفعهم من الضلال 
امون - الذي كانوا فيه قبل بعثته - إلى الهدى والنور والصراط المستقيم. 


المطلب الخامس : تحري استعمال المصطلحات الإسلامية 
مصطلحات وألفاظ ومفاهيم غريبة عن عقيدتهم وثقافتهم حتی کادت اأص طلحات 
الإسلامية أن تختفي» ووقع في ذلك كير من الكتاب الذين كتبوا في التاريخ 
الإسلامي مع أن كثيراً منهم لا يتهمون بدين ولا في صدق نية» لكنهم كانوا ضحايا 
الفكر العلماني الوافدء الذي لم يسلم منه حتى أصحاب الثقافة الشرعية» فنجد مع 
الأسف أنه قد شاع استعمال كثير من المصطلحات الدخيلة على الفكر الإسلامي ليس 
في مجال التاريخ الإسلامي وحده» وإنما في أغلب كتب الثقافة الإسلاميةء ومن هذه 
اأص طلحات نوع له بریق ومعاني مضللة مثل الو حدة العاليةء الإخاء الإنساني» السعي 


— ۱۰ = 


لخدمة البشرية» السلام الدولي» لتعاون العالمي» المساواةء الحرية» زمالة الأديان 
التقارب بين المؤمنين بالله في مواجهة الإلاد والشيوعية... إلخ. 

تلك العبارات الموهمة غير محدودة الدلالةء والمسلم قبل أن ينساق وراء هذه 
الألفاظ الرنانة ويأحذه بريقها يجب عليه أن يزن مثل هذه المصطلحات بالميزان الشرعي 
ويسأل نفسه ما هي أصول الوحدة التي ندعوا إليها بمثل هذه العبارات؟ وما ركائزها؟ 
وعلى أي أساس نقيم هذه الوحدة العالمية؟ ثم هذه الدعوة للمساواة والحرية والعدالة» 
على أي منهاج تقام وما هو الميزان الذي يحدد دلالة هذه الألفاظ وما ضوابط ذلك؟ 
ثم التقارب بين الأديان وهذه الزمالة والتعاون ضد الإلحاد على أي منهج يقوم. 

إن هناك منهجاً ربانياً واحداً ومعات من المفاهيم والمناهج ال جاهلية» فهل المقصود 
إقامة البشرية على المنهج الرباني والعبودية لله وحده وتحكيم شريعته؟ أم المقصود إقامة 
خحليط من هذه المناهج ذات المفاهيم المتضادة؟ يجب أن يكون واضحاً. فتصور المسلم 
وعقيدته أنه لا التقاء بين الحتى والباطل» ولا بين الهدى والضلال ولا بين الإسلام 
والكفر» وأن الكفر وإن اختلفت مناهجه» وتعددت طرقه» وتباينت درجاته فإنه ملة 
واحدة» سواء صدر من نصاری أو من يهود أو من مش ر كين أو وثنيين أو شيوعين. 
وليعلم أن منهج الرسل عليهم السلام في إقامة الدين الحق لم يكن على شيء من هذا 
الخليط, إنما قام على البراء من المش ر كين وإقامة الحنيفية السمحةملة الإسلام. 

كما أن هناك مجموعة من المصطلحات الأوروبية جرى ترجمتها واستعمالها 
لدى طائفة من الكتاب المسلمين» وهي ذات مضامين ودلالات محلية وتاريخية» ولا 
يمكن فصلها عن ذلك الوسط الاجتماعي والظروف التاريخية والثقافية التي لبست 
نشوء هذا المصطلح أوذاك» مثال ذلك الديمقراطيةء والاشتراكية › والدكتاتورية» 
والامبراطورية واليمين والشمال واليسارء» والحافظين»والليبرالي» والامبريالي والأحرارء 


al ل‎ 


والأستقراطية... إلخ. 

فمثلا الديعقراطية لا يعكن أن تستعمل كمفرادف أو بديل لمصطلح الشورى في 
المفهوم الإسلامي» لأن الشورى في الإسلام مقيدة بالنصوص الشرعية بينما الديمقرطية 
تعني في أبسط معانيها (حكم الشعب للشعب بالشعب) أي أن الشعب هو مصدر 
التشريع» وفي مثا ل آخر مصطلح الاشتراكية لا بعكن أن يكون بديلا لمعنى التكافل 
الإسلامي» لأن هذا التكافل يرتبط بأهداف ودوافع إعانية لا تلتقي مع أهداف المذهب 
الاقتصادي الاشتراكي في طريق ومنهج. وقد تابعنا المستعمرين - مع الأسف - حتى 
في التوزيع الجغرافي والتوزيع التاريخي الذي استخدموه وتلقينا مصطلحاتهم وأنه 
لاارتباط لها بواقعنا ولا تاريخناء فمثلاً في التوزيع الجغرافي يقولون الشرق الأدنى» 
والشرق الأوسط, والشرق الأقصى. 

وذلك أن المستعمر الأوروبي اعتبر نفسه في مركز الأرض فأطلق هذا التوزيع 
لموقعه» وكذلك التوزيع التاريخي مثل العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور 
الحديثة. وهذا التوزيع مر بمراحل وتقلبات تاريخية عاشتها أوروبا ما يجعل لكل فترة 
من هذه الفترات مميزات وخصائص ومفاهيم مستقلة تبعاً للتطورات والانقلابات 
الفكرية والعقائدية التي عاشتها أوروبا في كل حقبة من هذه الحقب» بينما التاريخ 
الإسلامي با فيه تاريخ الأنبياء ثل وحدة واحدة بالنظر إلى المغاهيم والنظم السائدة 
والتي لا تتبدل تبعاً لتبدل الزمان والدول والحكام» لأنه تاريخ أمة ذات عقيدة واحدة لم 
تتبدل» ولذلك كان القصد من التوزيع إلى عصور لغرض التأليف والدراسة» فليس 
بلازم أخذ هذا التوزيع الأوروبي ولا متابعته عليه لأنه يفتت تاريخنا ويوجد الحواجز 
بین عصوره» ونما يبعث في النفس أسى وحسرة أن نرى طائفة من المسلمين عندما 
يعرضون لتاريخ أمة من الأم الكافرة في التاريخ ينبهرون من تقدمها فيضيفون عليها 
روح التقدم والحضارة ويشنون عليها ثناء كثيراً ويفخرون جمنجزاتها وآثارهاء وتجدهم 


0 


كذلكم يخلعون مثل هذه الألقاب على الدول الكافرة المعاصرة كقولهم العالم 
المتحضر› والعالم المتقدم» والدول العظمى» في حين يسمون البلدان الإإسلامية بالبلدان 
الناميةء والعالم المتخلف» أو دول العالم الثالث. 

وهذا الانبهار والإعجاب لفقدانهم للميزان القراني لعنى التقدم والحضارة 
ولانخداعهم بالتیسیرات المادية التي وجدت في هذه الدول» ومن نسيانهم للسنة 
الربانية التي دل عليها قوله تعالى : «إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) [الأنعام:٤٤]»‏ ومن 
فقدانهم لمفهوم الولاء والبراء وا لحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيعان. 


المطلب السادس : الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء 
وما يلزم ملاحظته في عرضه أن لا يستعمل أسلوب التعميم وإنما تكون عباراته 
محدودة الدلالةء واضحة المعنى» وأن لا يطلتق حكماً عاماً على أهل بلد أو على أهل 
زمان أو على جنس من الأجناس أو ينفي حدوث واقعة معينةء قبل حصول الاستقراء 
التام» فمثلاً حادثة مقتل الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
وموقف أهل المدينة من ذلك لا يصح أن نقول : إن أهل المدينة كلهم تخاذلوا عن 
نصرته أو رغبوا في قتله» أو نقول -كما تقول الطائفة الخذولة من الروافض - : إن 
الصحابة أجمعوا على قتله!! وأنى لهم مثل ذلك!! 
بل نقول : إن أهل المدينة قد وقفوا إلى جانب خليفتهم ودافعوا عنه» كما 
تدل على ذلك الأخبار الصحيحةء ولكنه رضي الله عنه منعهم من ذلك وألزم كل من 
يرى أن له عليه طاعة بالخرو ج من الدارء لأنه لا يريد إراقة الدماء ووقوع مذبحة بون 
لمسلمين من أجله» ورأى أن أقصى ما يصل إليه مر الثوار هو قنله» وفرح بالشهادة 


جي ۾ اس 


وتأول حديث رسول الله عه في تبشيره بالجنة على بلوى ستصيبه('. بهذا الأمر 
الذي وقع له في حصار الثوار. 

ومثل ذلك أن نأني مجتمع من الجتمعات أو عصر من العصور فنحكم على أخلاق 
أهله من خلال شعر اثنين أو ثلاثة أو حتى معة من الشعراء الماجنين» فنقول : إن ذلك 
- عصر مجون وتهتك وخلاعة!! فمن المعروف أن كل مجتمع يحوي عناصر مختلفة من 
الصالحين والطالحينء والحكم يكون للغالب منهماء كما أنه لا يجوز أن نطلق مثل هذه 
الأحكام على أسرة من الأسر أو طائفة من الطوائف فقول مثلا : إن أسرة بني أمية أسرة 
ظالمةء أو نقول : إن فرقة المرجقة أو المعتزلة كلهم زنادقة ومنافقين» لأن كل طائفة لا 
تخلوا من بعض الخيرين أو العوام أو الجتهدين المتأولين» غير أن الحكم يكون للغالب. 


. ٥۳١/۷ : وانظر فح الباري شرح صحيح البخاري‎ ۱۸١ - ۱۸١/۷ : انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ھ۱۰ 


شمن لاس 


نبذة عن بعض مشاهير مؤرخى المسلمين 


المبحث الأول : الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبرى 

هو الإمام اجتهد ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي 
الطبري البغدادي'» ولد سنة ٤‏ ۲۲ه حفظ القرآن في بلدة آمل بطبرستان ثم رحل ه 
في طلب العلم سنة ١۲۳ه‏ فلم يزل طالباً للعلم مولعاً به إلى أن مات وقد أكثر 
الترحال» ولقي نبلاء الرجال»ء ثم استقر به المقام في بغداد حتى توفي سنة ° 1 cA‏ 
وصفه الخطيب البغداد بقوله : ركان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه 
لعرفته وفضله» و کان قد جمع من العلوم ما لم يشا رکه فيه أحد من اهل عصره» فكان 
انتا لکتاب الله عارفاً بالقراءات» ھا بالمعاني› فقيهاً في أُحكام القران» عا 
بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين عارفا بأيام الناس وأخبارهي. 


(۱) تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي : ۱٦۲/۲‏ . 
(۲) لسان الميزان : لابن حجر : ٠١١‏ . 
(۳) تاریخ بغداد : ۱۹۳/۲ . 


س ه ah‏ 


ويقول فيه الناقد الذهبي : ركان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف قل 
أن ترى العيون مشلى('. 

وقال أيضاً : ركان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير إماماً في الفقه والإجماع 
والاحتلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك). 

وكان رحمه الله عف النفس كريأء وقد كانت له مواقف مع بعض الخلفاء 
والوزراء"“ فلم يقبل صلاتهم وهداياهم ولا ما عرضوا عليه من المناصب» ورضي 
بالكفاف من العيش» وزهد في الدنيا ورغب عنها وقنع با كان برد عليه من حصة من 
ضيعة يسيرة خلفها والده بطبرستان» وقصر حياته على طلب العلم وكان حصورا 
لا يعرف النساء)ء لذلك کثرت تصانيفه وطال نفسه فیها فکتابه جامع البيان من 
أطول التفاسير وأشملهاء حتى قال في وصفه والثناء عليه أبو حامد الإسفراييني : (لو 
سافر رجل إلى الین جتن يخصل تير محمد بن جریر ال یکن کنبر ی 

وكتابه تاريخ الرسل والملوك من أوسع كتب التاريخ وأغزرها مادة وكذلك 
يصف العلماء كتابه (تهذيب الآثار)' بأنه لم یصنف مله ولا يستطيع أحد ذلك!! 


الملطلب الثاني : عقيدته 


محمد بن جرير الطبري من کبار علماءِ الأمة ومجتهديها حسن المذهب 


(۱) سیر اعلام النبلاء : ۲٦۷/۱ ٤‏ . 

. ۲۷١-۲۷۱/۱ ٤ : المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق : £ ۱ - ۲۷۰ ولسان المیزان : ٠١۳-۱۰۲/۰‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ۲۷٤/۱٤‏ . 

(ه) لسان المیزان : ٠٠۲/١‏ . 

. ۲۷۲/۱٤ : المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) البداية والنهاية : ٠٤١/١١‏ . 


ah ۷ 


والاعتقادء ثقة في علمه» وقد نقل الذهبي جملا من كتابه (التبصير في معالم الدين) 
لكي يدلل على سلامة عقيدته ثم عقب ذلك بقوله : (تفسير هذا الإمام مشحون في 
آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لهاء لا على النفي والتأويل وأنها لا تشبه 
صفات الخلوقين أبدا)('. 

وقال في موضع آخر : (کان ابن جرير من رجال الکمال وشمنع عليه بیسیر 
تشيع» وما رأينا إلا الخير» وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء 
ولم نری ذلك في کتبم(. 

وللإمام الطبري رسالة في بيان عقيدته" يقرر فيها صحة خلافة الخلفاء 
الراشدين وأن ترتيبهم في الفضل هو حسب ترتيبهم في الخلافة“) وهذا هو مذهب 
أهل السنة. 


المطلب النالث : منهجه في الكتابة التاريخية 

صنف الامام أبو جعفر الطبري كتاباً حافلاً في التاريخ البشري وهو من كبار 
علماء الشريعة وأئمة الفقهاء متضلعاً في كثير من العلوم مثل التفسير والقراءات 
والعربية ومذاهب الفقهاء والسير والأخبار لذلك كان كتابه (تاريخ الرسل والملوك) 
مبني على هذه الثقافة الواسعة. 

وقد بدا ابو جعفر کتابه بمقدمة عن الكون - الزمان والليل والنهار والسموات 
والأرض والشمس والقمر - وعن إبليس وما كان فيه من نعمة وكيف أنه كفر وأفسد» 
)١(‏ الذهبي المصدر السابق : ANE‏ 


(۲) المرجع السابق ۲۷۷/۱٤‏ . 
(۳) طبعت في بومباي على الحجر سنة ١١١١ه‏ وحققها عبد الله بن حميد في مكة سنة ٤‏ ۹١١ه.‏ 


. ٠١ - ٩ : المحموعة العلمية السعودية‎ )٤( 


=۹ ۰ A= 


وعن خلت آدم ما صار عليه حتى أهبط إلى الأرض. 

ثم بداً بتاريخ البشرية منذ هبوط آدم إلى الأرض وما كان في عهده وعهد أبنائه 
من أحداث» وجعل تاريخ الأنبياء هو المنطلق لتاريخ الإنسانيةء وقد أعطى معلومات 
واسعة عن التاريخ الفارسي» وعقد مقابلة بين تاريخ مدة أيامهم وأيام بني إسرائيل. 

أما تاريخ الروم فلم يذكر منه إلا ما كان له علاقة بأرض النبوات - العراق 
والشام وا جزيرة العربية - فهو يذكر قصة الإسكندر ومن ملك أرض الشام منذ رفع 
عيسى عليه السلام إلى عهد النبي عإله. أما تاريخ العرب : فقد ذكره مفرقاً من خلال 
تاريخ الأنبياء مثل هود وصالح عليهما السلام ومثل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ومثل سليمان بن داود» من خلال تاريخ الملوك وال جبابرة" من الفرس والروم وأعطى 
معلومات عن قریش ومن جاورها عند ذکره ولادة رسول الله عه ونشاته حتی بعثته 
وهجرته. ومصادر الطبري فيما ذكر من تاريخ الرسل والملوك والأم قبل البعثة النبوية 
هي القرآن الكريم وأقوال علماء التفسير التي يرويها عنهم بالأسانيد وأقوال من سماهم 
أهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأم السالفين. 

وتاريخ الطبري ثل قمة التأليف التاريخي عند المسلمين في القرون الثلاثة 
الأولى» من حيث الشمول الزماني والمكاني» وإطالة النفس في بسط الأحداث 
ومحاولة الإحاطة بكافة جوانبهاء وأيضاً من حيث المنهجية العلمية» وذلك بنسبة 
الأقوال إلى أصحابها مع استقامة النظرة التاريخية وإعطاء صورة متكاملة عن حياة 
الأمة في دقة وأمانة بعيداً عن النظرات الضيقة والأهواء الحزبية. 


(۲) المرجع السابق : ۱ . 
(۳) المرجع السابق : 00۸/۱ ¬ 5٦1۰‏ - 071 - ۳۲-0۹-50۷ . 


¬ ۰» 4۹ - 


ومن ميزات تاريخ الطبري أنه رتبه على السنين بحيث يتمكن الباحث من 
ملاحظة الأطوار التي مرت بها الأمة الإسلامية في بنائها الحضاري ومعرفة حالات 
الضعف والقوة التي مرت بهاء وملاحظة ارتباط هذا بحركة الجهاد في سبيل الله 
والالتزام بشريعته» فكلما كانت الأمة ملتزمة بشريعة الله مجاهدة في سبيله كانت قوية 
مهيبة» وكل ما وقع بها الانحراف وصرف ال جهاد في سبيل الله إلى الصراع الداحلي 
والحفاظ على كراسي الحكم ضعفت وأصابها الهوان. 


اللطلب الرابع : نظرته للتاريخ 

الإمام الطبري من كبار علماء الإسلام ونظرته للتاريخ - أو ما يسمى اليوم 
بلفسفة وتعليل الحوادث التاريخية - تنبثق من اعتقاده وتصوره الريماني» فهو مؤمن 
بالله وبأمره ونهیه» وبعدله وبقضائه وقدره» وبأن له سنناً ماضية لا تبدیل لهاء ومؤمن 
بحرية الإنسان وقدرته على الاحتيار» وأنه مكلف بوظيفة العبودية لله والخلافة في 
الأرض» وعمارتها بشرع الله ومنهجه» وبأن الله يثيب الطائع المستجيب ويعاقب 
العاصي الناكث» ولذلك كانت أحكامه التاريخية على الحوادث تنبثق من هذه النظرة 
المؤمنة بالله العارضة بشرعه وأحكامه» كما أن تدوينه لتاريخه على حسب سني الملوك 
والرسل - الذين بأيديهم مهمة التوجيه وسلطة التنفيذ - هو من أجل أن يساعد على 
توضيح العبرة للمعتبرين ولكي يجلي للبشرية واقعهم الذي كان صفحة وراء صفحة 
ويريهم كيفية تحقيق سنن الله عليهم» ومن نصرة المؤمنين المنفذين لشرعه من الرسل 
وأتباعهم» وهلاك الظالمين الحادين لله ولرسوله» يقول الطبري في مقدمة كتابه موضحا 
هذه المعاني : (وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك کل زمان من لدن ابتداء ربنا جل 
جلاله خلقهم إلى حال فنائھم» ممن انتهی إلينا خبره» ممن ابتدأه الله تعالى بالائه ونعمه 


سم )س 


فشكر نعمه من رسول مرسل أو ملك مساط أو خليفة مستخلف» فزاده إلى ما ابتدأه 
به من نعمة في العاجل نعماً وإلى ما تفضل به عليه فضلاء ومن آخر ذلك له منهم 
وجعله لهم ذخرأً» ومن كفر منهم نعمه فسابه ما ابتدأه به من نعمة وعجل له نقمة 
ومن كفر منهم نعمة فمتعه بما انعم به عليه إلى حین وفاته وهلاکه» مقرونا ذکر کل 
من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذکر زمانه وجعل ما کان من حوادث الاأمور في 
عصره وأيام'. 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى خلقه بالإسلام حتى يتحرر الناس من هيمنة 
التصورات الفاسدة» والعقائد المنحرفة والمناهج الباطلةء والقيم الحقيرة والأحلاق 
الرديعة وحتى تنجو البشرية من الفساد والتخبط ومن الظلم والاستبداد. 

فالذي يعرف ال جاهلية هو الذي يدرك قيمة الإسلام ويعرف كيف يحرص على 
رحمة الله المتمثلة فيه» ونعمة الله المعحققة به. إن جمال هذه العقيدة وكمالها 
وتناسقهاء وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها... إن هذا كله لا يتجلى للقلب والعقل 
كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية - السابقة للإسلام واللاحقة - عندئذ تبدو هذه 
العقيدة رحمة حقيقية» رحمة للقلب والعقل ورحمة بالحياة والأحياءء ورحمة با فيها 
من جمال وبساطة ووضوح وتناسق» وقرب وأنس» وتجاوب مع الفطرة مباشر 
عميق" وصدق الله العظيم : [إأفمن يشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سويا 
على صراط مستقيم4 [الملك : ۲۲]. 


. ٦/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۳۹ : خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )۲( 
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المبحث الثانى : خليفة بن خياط 
المطلب الأول : تر جمته 
هو فة بن باط المصري الي أ عرو الري اللشب باب وقد 
نشاً حليفة في وسط علمي حيث کان والده من أهل الحديث» إلا أنه اهتم إلى جانب 
الحديث بالتاريخ والسيرة وأيام الناس قال عنه الذهبي - رحمه الله - : (حدث عنه 
البخاري بسبعة أحاديث أوأزيد في صحيحه) وقال : ركان صدوقا نسابة عالاً بالسيرة 
والأيام والرجال» وثقه بعضهم»› ولينه بعضهم بلا حجة ومات سنة أربعين ومثتين)('). 
المطلب الثاني : منهجه 
كتب ابن خياط كتابين في التاريخ أحدهما في الطبقات والاخر في التاريخ العام 
وهو معتبر من رجال الحدیث ورواته» ومعلوم دقة التزامه بالإسناد خحاصة في العصر الذي 
عاش فيه خليفة» وقد فرق ابن خياط في منهجه في الكتابين» ففي كتاب الطبقات أهمل 
الإسناد واكتفى بتقدم قائمة مصادره في أول الكتاب» بينما الترم الإسناد في كتاب 
التاريخ» وإن كانت أسانيده ليست كلها من قبيل الصحيح وإما فيها إرسال وانقطاع 
وإعضال وفي رجاله الجهولون والضعفاء الذين لا يحتج بروايتهم عند أهل الحديث. 
وقد ركز خليفة بن خياط اهتمامه بعلم الحديث ورغبته في خدمته» فنجده 
يذكر في نهاية كل سنة وفيات العلماء والمشهورين» واستعمل الإسناد الجمعي بكثرة» 
وأورد معلومات تاريخية بدون إسناد وخاصة قوائم أسماء الموظفين والعاملين في 
الإدارة الذين يذكرهم بعد نهاية حكم كل خليفة. 
کا ا قدم معلومات موجزة لکنها وافية عن الفتح الإسلامي في عصر 


(۱) سير اعلام النبلاء : ٤۷٤ - ٤۷۲/١١‏ . 
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الراشدين والعصر الأموي» وهو لا يعني بالتفصيلات كثيرأً ولا يتتبع أسباب الحوادث 
ولا نتائجها وإنما يكتفي بعرض الحادثة ذاتها. 

ويعد كتاب التاريخ -خليفة بن خياط من أقدم ما وصلنا من الكتب التاريخية 
المرتبة على النظام الحولي وعلى الرغم من إيجازه فيه إلا أن القارئ يستطيع من خلاله 
أن يرصد حركة الأمة الإسلامية والاتجاهات التي سارت فيهاء خاصة نشاط الفتوح 
والجهاد في سبيل الله وبسالة امجاهد المسلم وحرصه على إدخال الناس في الدين الحق» 
وكيف يكون هذا الكيان الكبير والدولة الإسلامية بمجتمعها المترابط ورقعتها الواسعة. 

كما أنه لايخلوا من رصد للح ر كة الفكرية والاتجاهات الدخيلة سواء أكان ذلك 
إيجابياً أو سلبياء وهو يقدم معلومات موثقة بعبارات موجزة واضحة في دقة وأمانة 
علمية دون محاباة لأحد أو تأثر بنظرة حزبيةء وكتابته التاريخية بعيدة عن الحشو 
والمبالغة وعن أسلوب القصص والأيام(. 

قلت : ومن حق الأجيال القادمة والحاضرة أن تعرف من الذين جاؤوا بهذا 
الدين العظيم إلى بلادنا جملة وتفصيلا وكيف تربوا وما هي دوافعهم الحقيقية في هذا 
الفتح العظيم» ولقد لاحظت أن الذين كتبوا عن الفتوحات الإسلامية عموماً وفي 
الشمال الإفريقي خحصوصاً أنهم لم يعطوا لقادة الفتح حقهم من التعريف بهم وبيان 
عقيدتهم ومبادئهم وحضارتهم التي حملوها معهم من جزيرة العرب الصحراء القاحلة 
قبل الإسلام» بل وجدت من يحاول تلطيخ القادة وجيوش الفتح الإسلامي» وجعل 
لذلك الفعح المبارك دوافع اقتصادية ونزعة توسعية واستعباداً للآخرين ولم يكن لهم 
فيما قالوه أدلة ولا براهين ولا حجج قاطعة» بل حجتهم فيما قالوا أهواء ومتابعة لوحي 
الشيطان» حرصوا على إخفاء الحقائق الساطعة والأنوار البهية الواضحة» والقدوات 


(۱) راجع . کتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي» للعلياني ETE‏ 
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امباركة من قادة وجنود ودعاة وفقهاء وعلماء واجتهدوا في توسيع النقاط السوداء 
في تاريخنا وجعلوه تاريخاً دموياً ونزاعاً سياسياً على الملك والسيطرة والزعامة. ونسأل 
الله العلي الكبير أن ببارك في هذا الجهد المتواضع لتنوير الأجيال وإقامة الحجة على 
أعوان الشيطان قال تعالى : «إفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض [الرعد : .]١١‏ 
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ردس سې 


الشمال الإفريقى قبل الفتح الإسلامى 


لا يخفى أن من الضرورة بمكان ونحن نتكلم عن تاريخ ليبيا أن نتناول الشمال ‏ 
الإفريقي على الجملة بشيء من التعريف به اسماًء وتضاريساًء وسكانأء وديانة» بحيث 
تكتمل صورته في ذهن القارئ ويتصور أجناس الناس» وما كانوا عليه من ديانة 
وأوضاعهم السياسية والحربية والاجتماعية تصورا كاملا حتى يستطيع استخلاص العبر 
والدروس من ذلك» لأن الحكم فرع عن تصوره» وبذلك يتحقق المقصود من كتابة 
هذا الكتاب. 
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المبحث الأول : أصل كلمة إفريقيا ومدلولها 

جاء في كتاب (قادة فتح المغرب العربي) قوله : (أطلق الفنيقيون لفظ أفري 
(عطمA)‏ على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم القديمة (aءا)لا)‏ 
وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثةء وعنهم أحذه اليونان فأطلقوه على أهل البلاد 
الأصايين الذين يسكنون ا مغرب من حدود مصر إلى الحيط» ومن ثم سميت هذه 
المنطقة (افريكا) أي بلاد الأفري واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقةء وأحذ 
معنى هذا اللفظ يتسع شيغاً فشيعاً كلما اتسع سلطان الرومان في إفريقية فأصبحت ولاية 
إفريقية القنصلية تضم ولاية إفريقية الأصلية وال جزء الشرقي من تونس الحالية» والمنطقة 
الداخلية التي تمتد حتى (فران)» أما بقية إفريقية الرومانية فسمي ال جزء المقابل منها 
للجزائر الحالية : نوميدياء ويلي ذلك موريتانيا بقسميها القيصرية والطنجية» فإفريقية 
تشمل كل ما دخل في طاعة الرومان من هذه القارة من برقة إلى طنجة» وعن البيز نطيين 
أذ العرب لفظ : إفريقيةء فأرادوا به في اول الأمر كل ما يلي مصر غرباً حتى ساحل 
الحيط الأطلسي وهذا هو مفهوم إفريقية العام الذي يكاد يعادل مفهوم المغرب. 


أما مفهوم إفريقية ا لخاص فهو يعني الأجزاء الشرقية من المغرب التي تعادل ولاية 
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إفريقية الرومانية الأصلية» أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغربية لولاية 

طرابلس (ومنها والتخوم الشرقية لبلاد ام جزائر إلى (بجاية) في ولاية (قسنطينة) 
وعلى ذلك فإقليم إفريقية هو أول أقاليم المغرب)'. 

أصل كلمة المغرب ومدلولها : 

جاء في نفس المصدر قوله : (بلاد ا به کل من الأقاليم 
الواقعة غرب مصر والتي تشمل القارة الإفريقية وتتضمن حالياً البلاد الليبية بولاياتها 
الثلاث (برقة» وطرابلس» وفزان)» وتونس» وال جزائر» بصحرائها المترامية إلى تخوم 
السودان» وأخيرا ا مغرب الذي كان يعرف إلى عهد قريب باسم مراكش نسبة إلى 
عاصمتها الجنوبية» وبمتد طبيعياً نحو الجنوب إلى تخوم السنغال والنيجر والمغرب عند 
الكتاب الأوائل ويبداً ما يلي إفري يقية غرباً إلى سواحل الحيط فقد ولى يزيد بن عبد 
الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي إفريقية وا مغرب» وهذا معناه 
أن المغرب هو غير إفريقية» والمغرب الأقصى» هو بلاد مراكش (المغرب) والمغرب 
الأوسط هو بلاد الجزائر الحاليةء وخط التقسيم بين المغربين : الأقصى والأوسط هو 
مجرى وادي ملوية أو ما بين تلمسان و(تازا) أما المغرب الأدنى» فهو بلاد القيروان أو 
ما یسم اليوم بتونس)() 


. ٠١-١۴ قادة فتح المغرب العربي»» محمود شيب خطاب الجزء الأول‎ )١( 
. ٠١-١٤ : المرجع السابق‎ )۲( 
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المبحث الثاني : العنصر البشري 
لمطلب الأول : العدصر البربري 

لاحي كاب فاذو ا الرب الري :لر كان ارت الارن 
ونقصد هنا با مغرب من حدود مصر الغربية إلى الحيط الأطلسي» وهم أقدم أمة عرفها 
لتاريخ في الشمال الإفريقي» ومن المعقول جدأ أن يكون العرب قد أخذوا لفظ 
(البربن) عن اللاتينية (31اء8) مع تغيير معناه» إذ كان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه 
عادة على الاهلين. 

وقد حاول الكتاب العرب تفسير لفظة : (برين فأوردوا في ذلك غددا من الآراء 
يكن تقسيمها إلى قسمين : أولهما : تفسير كلمة (البربر) تفسيراً لغويأ» لأن لغة القوم 
في رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات التي لا تفهم» فقيل لهم : (ما أكثر بربرتكم)] 
كما يقال : بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة أما ثانيهماء فتفسير كلمة : (البربر 
على حسب عادة العرب في تقسيم الشعوب على الأسس المتعارف عليها عندهم في 
علم الأنساب» إذ قيل : شعب المغرب اتخذ اسم أحد آبائه البعيدين» وهو بر بن قيس 
عيلان» ولكن ابن حزم يقول عن ذلك : (... وهذا باطل لا شك فيه» وما علم 
العاوت لس اا اهم ر اعا ول کان کور کر ای ود ار اا ف 
تکاذيب مؤرخي الیمن). 

ولم يأت القرن الرابع الهجري حتى كانت أنساب البربر قد دونت بالعربية 
وأصبحت مثل أنساب العرب» والظاهر أن هؤلاء النسابة اتخذوا شجرة الانساب 
العربية التى تقسم العرب إلى قسمين كبيرين ينحدران من قحطان وعدنان - نموذجا - 
فقسموا قبائل البربر إلى مجموعتين كبيرتين هما : البرانس» والبتر» وقالوا : إن الجماعة 
الأولى أبناء برنس ابن بربر» وإن الجماعة الثانية أبناء ماد غيس بن بربر الذي لقب 
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بالأبس(. 

وقال أيضاً عن البرانس : البرانس : من قبائلهم المشهورة عشرة : ازداجة» 
مصمودة» أوربة» عجيسة» كتامة» صنهاجة» أوريغة» ويضاف إليهم حسب رأي 
البعض لمطة» وهكسورة» وجزولة (كزولة). 

وهذه الأصول الكبيرة تنقسم إلى فروع صغيرة» فقبيلة هوارة تنحدر من 
أوريغة» وقبيلة مكيلة تنحدر من هوارة» وقبيلة غمارة تنحدر من مصمودة. 

وقال أيضاً عن البتر : البتر : من قبائلهم المشهورة أربعة : أداسة ونفوسة 
وضريسة ونبولوا الأكبر» وهذه الأصول الكبيرة تنقسم إلى فروع صغيرة» فمن قبائل 
(لوا) تعد قبيلتا نفزاوة ولواته» وينحدر من (نفزاوة) قبيلة (وطاطة) وينحدر من 
(وطاطة) قبيلة (تيرغاش) ومن (تيرغاش) تنحدر قبيلة (ورفجومة)... الخ" . 

والذي يلاحظ أنه رغم انقسام البربر إلى برانس وبتر وانقسام هؤلاء إلى قبائل 
مختلفة فإن القرابة موجودة بین الجماعین» كما أن الصلة وثيقة بین فرو ع کل منهماء 
فالنسابون يختلط عليهم الأمر إلى درجة أنهم يضعون قبيلة هوارة في البرانس» ثم 
يعدونها من البتر أو يجعلونها أختاً لقبيلة أداسة البترية (عن طريق الأم) وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى قبيلة زواوة التي تعد من البتر ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية. 

وابن خلدون يحذو حذو من ينفي انتساب البربر إلى العرب مثل ابن حزم والحق 
أن للدسابين العرب والبربر العذر في جعل شجرة النسب البربرية أشبه ما تكون بشجرة 
النسب العربيةء بل وفي إلحاق البربر بالأصل العربي فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب 


. ٠١ - ٠٠١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۱٠۷ - ٠١ : المرجع السابق‎ )۳( 
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بين العرب والبربر» وهذا أمر وليد البيعةء لأن طبيعة بلاد المغرب يغلب على أهلها الطابع 
الصحراوي وهي أشبه بطبيعة بلاد العرب مما يترتب عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة في 
الاجتماع والعمران» لذلك ينقسم البربر إلى طائفتين متباينتين» وهما طائفة البربر الحضر 
(سكان المدر أي البيوت) وطائفة البربر الرحل (سكان الوبر أي سكان الخيام)» وسكان 
الحضر منهم يسكنون النواحي الشمالية الخصبة والسفوح المزروعة» وسكان الوبر منهم 
يسكنون الصحارى والواحات التي تلي ذلك جنوباً وشرقا. 

والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية» إذ أن البربر المستقرين ينزلون 
النواحي الخصبة بجبال (أوراس) أي جنوب وسط الجزائر الحاليةء وجنوب المغرب» 
وبعض أجزاء تونس الغربية» وطبيعي أن يكونوا على جانب من الحضارة لاتصالهم 
بالقرطاجنيين» واللاتين» وحضارات البحر الأبيض التوسط فاشتغلوا بالزراعة 
والصناعة وظهر فيهم نفر أحذ بأسباب الحضارة اللاتينية مثل (يوبا) أمير (نوميديا) 
الذي درس وتربى في روماء (ويوجرتا) عدو الرومان اللدود» و(ماكسن) الذي لعب 
OEE‏ 

أما البربر الظواعن» فهم بدو يعيشون على الرعي وبيلون إلى الإغارة على 
ما يجاورهم من نواحي العمران» فكان هذا الاحتلاف في الأحوال الاجتماعية 
سبباً في نزاع طويل وحروب مستمرة بين الفريقين» فكان الرحل لا ينفكون 
يغيرون على مزارع المستقرين وقراهم» فاضطر هؤلاء إلى أحذ الحذر منهم 
والاحتماء من شرهم» والاستعانة عليهم باللاتين أو البيزنطيين» ما أدى إلى ظهور 
الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى واضح وكان له أبعد الأثر في مستقبل البلاد 
الساسيء اد حال دون اتحاد أهلهاء وسهل غزوها ومكن الفا (الفتح لا يكون إلا 
بدعوة الحق) الأجنبي من أن يستعين بفريق على فريق» وحال دون نشوء دولة 
بربرية واحدة أو شعب متكاثف متناسق. أفاد الرومان من هذه الحال فائدة كبرى» 


کا 


فاستعانوا بفريق على فريق» فأمكنهم ذلك من البلاد» وثبت قدمهم فيهاء أما 
البيزنطيون» فلم يوفقوا إلى الفائدة من تلك الحالء ما جعل سلطانهم على البلاد 
ضعيفاً واهيا)('. 


الطلب الثاني : العنصر الإأفريقي 

تطلتق كلمة - الأفارقة - في بعض الكتب ويراد بها العنصر ذي البشرة السوداء 
على سكان القارة الإفريقية الأصليين» بيد أن في بعض الكتب المعاصرة إذا ما أطلقت 
هذه الكلمة يراد بها سكان القارة الإفريقية بحدودها الجغرافية الحالية» وتشمل ذوي 
البشرة السوداء والبيضاء كسكان الشمال الإفريقي (المغرب العربي). 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب في تعريفه للعنصر الإفريقي : (مع أن هذه 
التسمية نسبة إلى إفريقيةء إلا أنه يفهم أن الأفارقة مختلفون عن البربر والروم. وعلى 
ذلك يمكن أن يكون الأفارقة دخلوا في خدمتهم وانصبغوا بالحضارة الرومانية كما 
دحلوا في المسيحية. ورغم أن كثيرا من هؤلاء الافارقة دخلوا في الإسلام فإن 
الكثيرين منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة بهم ربا كانت مزيجاً من اللاتينية والبربرية» 
أو لهجة محلية(. 


المطلب النالث : العنصر اليهردي 
لايخفى أن تواجد هذا العنصر في العصور الأولى كان ضثيلاً جدأ» وسبب 
تواجده في منطقة الشمال الإفريقي كان لعدة أسباب منها : سبب سياسي : وهو حب 
(۲) المرجع السابق : (ج١/۱۸).‏ 
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السيطرة وتوسيع نفوذهم في أرجاء المعمورة. وسبب اقتصادي : حيث كان الشمال 
الإفريقي ينعم بخيرات البر ا الأسباب والدوافع مجتمعة كانت وراء 
مجيء العنصر اليهودي للمنطقة» حيث وصلوا على هيئة جماعات صغيرة عن طريق 
الفنيقيين قبل وصولهم الأخير إلى بلاد ا مغرب أيام الرومان. 

يقزر ذلك الاستاد مخمود سيت خطاب بقوله: زوج المرب السلمون = 
أيام الفتح جماعات من يهود في إفريقية» ويرى بعض الكتاب أن الأفكار اليهودية 
بدأت تعرف طريقها إلى البلاد عن طريق الفنيقيين» وذلك قبل أن تهاجر جماعات من 
يهود إلى ا مغرب على أيام الرومان» وقد عمل هؤلاء المهاجرون على نشر اليهودية بين 
بعض قبائل البرب)'. 


المطلب الرابع : العنصر السوداني 

أت كل اردان ادما اللفت واد بها كان ما ورا الجر الا خر من التارة 
الإفريقيةء جنوب المغرب العربي» ويدخحل في ذلك دخولاً أولياً السودان» وأثيوبياء 
وأرتيريا» والصومال» وجيبوتي. حيث يعتبر سبب تواجد هذا العنصر في الشمال 
الإفريقي سبباً طبيعياًء لأن أراضي الشمال والجنوب مترابطة ترابطاً إلى أبعد الحدود» 
لدرجة تسهل بينهما عملية التنقل والتجارة والإقامة والتراوج. لذلك تنجد في سكان 
الشمال الإفريقي ذوي الألوان السوداء الإفريقية 

يقول الأستاذ محمود بهذا الصدد : (إن بلاد المغرب وثيقة الصلة من الناحية 
الجغرافية ببلاد السودان الغربيةء ونلاحظ أن كتاب اليونان القدماء يطلقون اسم 
الأحباش (الأثيوبيين) على أهل الأقاليم الجنوبية من المغرب» والحقيقة أن واحات 


.)٠١/۱( قادة فتح بلاد المغرب‎ )١( 
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المطلب الخامس : العنصر الرومي والفرنجي 
يقصد بهذا العنصرء العنصر الأوروبي» خاصة سكان فرنسا ومن حولهاء 
أصحاب الوجوه الحمراء» والشعور الصفراء» والعيون الزرقاء» فتواجد هذا العنصر في 
الشمال الإفريقي كان طبيعياً حيث إنهم - الروم والفر نج - حكموا هذا الإقليم 
وأقيمت لهم إمبراطوريات لفترة من الزمان لا يستهان بهاء لذلك حدث الاختلاط 
بينهم وبين سكان الشمال الإفريقي بصور عدة منها التزاوج» والإقامة الدائمة حيث 
بقي منهم في الشمال الإفريقي بصورة دائمة» لذلك تجد في بعض سكان الشمال 

الإفريقي الشبه الأوروبي من ناحية الملامح الظاهرة واضحة جدا. 
يقول الأستاذ شيت في ذلك : (رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم 
- البيزنط - لمدة طويلة منذ انهيار قرطاجنة أمام روماء إلا أن هؤلاء ظلوا يكونون 
جماعة منفصلة عن البربر حقيقة» وأنه حدث تزواج واختلاط بين الجماعتين» إلا أن 
الامتزاج كان محدوداً لم يتجاوز التحالف أو الجوار في الخدمة العسكرية» في بعض 
الأحيان» وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد تحت حكم الوندال 
الجرمان الذين دخلوها عن طريق إسبانيا في القرن الخامس الميلادي» ورغم القضاء على 
الوندال نرى أن بعضهم تمكن من النجاة وأنهم -جؤوا إلى داخل البلاد حلفاء أو لاجئين 
عند بعض القبائل» ومن الطبيعي أن يكون قد حدث اختلاط بينهم وبين البربر والأقرب 
إلى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات البربرء 
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بدلا من القول : بأن النموذج للرجل البربري هو الرجل الأشقرء وكلمة الفرج» يقصد 
ها الفر تسس قال ابن جلدون < وهده الامة اروف الاو حه وها الامة 
بالإفرنسيس» نسبة إلى بلد من أمهات أعمالهم تسمى فرانسة... الخي. 


ا“ 
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المبحث الأول : الديانة الججوسية ' 

والديانة امحجوسية تدور على قاعدتين اثنتين كما هي مقررة عند أصحاب هذا 
المعتقد :"إحداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» والثانية : بيان سبب خلاص النور 
من الظلمةء وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معاداًء وكانت هذه الديانة الوثنية أكثر 
انتشاراً في بلاد الهند والعجم من الرومان والفرنجةء أما تواجدها في فترة من الزمان 
قبل ظهور اليهودية والمسيحية في الشمال الإفريقي نظراً لعدم وجود دين سماوي في 
تلك الفترة ثم تواجد الرومان امجوس وغيرهم في المنطقةء مع تأثر أهل البلاد بمن غلب 
عليهم ومسك بزمام أمرهم. 

يقول الأستاذ محمود شيت عن ديانة سكان الشمال الإفريقي : (كانت ديانتهم 
قبل المسيح الجوسية)('. 
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المبحث الثاني : الديانة اليهودية 

إن الديانة اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلا 
والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى - عليه السلام - 
مؤيداً بالتوراة» فحرفوها وأش ر كوا مع الله غيره في العبادة» ونسبوا له الابن تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيرأ وقالوا : إن الله فقير ونحن أغنياىء وقالوا : بأن يد الله 
مغلولةء وكفروا بالملائكة والنبيين» وانحرفوا عن دين موسى عليه السلام انحرافا 
كاملا وكان من مواطن انتشار هذه الديانة الحرفة : بلاد الشام وأوروباء أما الشمال 
الإفريقي فكان نصيبه النذر اليسير» حيث وصلته هذه الديانة امحرفة عن طريق 
الفنيقيين على هيئة جماعات صغيرة ضعيفة» وانتهت بمجرد دخول المسيحية عن 
طريق الروم الذين أقاموا ملكة وإمبراطورية ضخمة في الشمال الإفريقي استمرت 
فترة من الزمان لا يستهان بها. 

يقول الأستاذ شيت : (وجد العرب - المسلمون - أيام الفتح جماعات من يهود 
إفريقية» ويرى بعض الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها إلى البلاد عن 
طريتق الفنيقيين» وذلك قبل أن تهاجر جماعات من اليهود إلى المغرب على أيام 
الرومان» وقد عمل هؤلاء المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البربس)“. 


المبحث الثالث : الديانة المسيحية 
عقائدهم خليطاً من الوثنية الرومانية والهندية» والفلسفة اليونانية» والتحريفات 
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اليهودية» فهم الذين يعتقدون عقيدة التثليث بزعمهم أن الله له ثلاث حالات - 
الأقانيم - فالإله الأب» والإله الابنء والإله الروح القدس. قال تعالى : «إلقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةء وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم# [المائدة : ]۷١‏ وكان لديانة المسيحية حينئذ 
إمبراطورية كبيرة في روما ومصر» استطاعت أن تبسط نفوذها على مساحات شاسعة 
من الأراضي» فکان من بين تلك الأراضي أرض شمال إفريقية» حيث وجدت 
النصرانية إليها سبيلا عن طريق الكنائس ورهبانها الذين قاموا يإجراء اتصالات مكثفة 
مع أهالي الشمال الإفريقي» فحققوا نجاح عجز عن تحقيقه حكام البلاد وقادة الجندء 
إلا أن انتشارها كان محصورا في المدن التي أقاموا فيها فيما بعد» أما بالنسبة لانتشارها 
في مناطق البدو فكان محدوداً للغاية. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب بهذا الصدد : (دخلت المسيحية الحرفة إلى 
المخرب عن طريق مصر» وعن طريق روماء خلال القرن الثاني الميلادي» فاعتنقها كثير 
من البربر» وانتشر الرهبان بين البربر» فكانت المسيحية سبيلا للاتصال بين الرومان في 
العصر الروماني ١٤١(‏ إلى ٠٠١‏ ق.م)» وبين الأهلين» وكانت الكنائس وسطاً صالاً 
للاتصال والتفاهم» وبهذا وفق الرهبان فيما عجز الحكام دونه وهو اجتذاب نفر من 
أهل البلاى('. 

ولكن لا أحست الإمبراطورية الرومانية بجدوى أعمال الكنائس واتصالات 
الرهبان بالأهالي قامت باتخاذ إجراءات لازمة نحو الحفاظ على وحدتها السياسية إلا 
أن ايام الإمبراطور (دسيوس) الذي طلب من جميع رعاياه البراءة من الديانة المسيحية 
المانويةء وحث رعاياه يإعلان تمسكهم بالديانة الوثنية المحمثلة في عبادة الأباطرة وآلهة 
روما الوثنية!! ومن هنا كانت بداية نهاية الديانة المسيحية عند البعض» وبلعن بعضهم 
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البعض» حينذاك وجد سكان الشمال الإفريقي فرصة للتمرد على الإمبراطورية 
الرومانيةء وأعلنوا ثورة سياسية دينية ضد الرومان. 
) قر الأ عاد شتاب ما الد ا : (رفع البربر علم الثورة على الرومان 
PIRSE EA‏ 
الوندال وعلى الدوناتيةء ولم يلبث الوندال أن قبلوا خلفاء رومان على افر اة 
يضطهدون الدونانتیین وأعداءهم 8 وفرضوا على الناس مذهبهم او 
الذي يقول بطبيعة المسيح البشرية - واضطهدوا الكاثوليك وصادورا أملاك الكنيسة 
وأموالهاء وبهذا تفرق أمر المسيحيين في إفريقية يقية واخحتلف أتباعها شسيعاً وأحزاباً فلم يلبث 
أن ارتد عنها الكثيرون» وضعف أثرها في الداخل)'. 
وهكذا كانت بداية الصراع ونهايته إلا أن هناك نقطة جديرة بالذكر في هذا 
المقام» وهي عندما اضطربت الأمور» وارتد الناس عن النصرانية» وانتشرت المذاهب 
لمتباينة بين سكان الشمال الإفريقي قام القائد جوستنيان بإحياء فكرة النصرانية من 
جديد عن طريق إعادة بناء الكنائس وترميمهاء وإرسال الدعاة إلى القبائل البربرية لنشر 
الفكرة النصرانية المنحرفة» وتقوية الروابط الدينية بينهم. 

يقول الأستاذ حطاب في ذلك : (اهتم جوستنيان اهتماماً بالغاً يإعادة المسيحية 
إلى إفريقيةء فأعاد بناء كثير من الكنائس وأنشاً بعضهاء وشجع البعثات التبشيرية» 
فأحذت المسيحية تنشط من جديد وانتشرت بين القبائل البربرية امحيطة بصبرة وفي 
طرابلس وفي بعض نواحي نومیديا مثل وادي شلف حول تلمسان). 

ولكن دور الكنيسة الإفريقية في العصر البيزنطي ونشاطها النصراني انتهى 
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مجرد تلبس بعض قساوستها بالمعاصي والذنوب» وتدهور أخلاق القائمين على هذه 
الدعوة» مع وجود عامل آخر لا يقل أهمية عن الذي قبله» وهو خصومة المذهب 
الدوناتي الحادة للكنيسة» ما جعل الناس يفرون من ظلم الكنيسة وطقوسها!! 
وفي هذه الفترة الحرجة نشسطت الكنيسة الغربية وأحذت على عاتقها أمر العباد 
والبلادء وكان ذلك بزعامة وقيادة جريجوري الأكبرء الذي انتهز الفرصة في تفرق 
اللسيحية في إفريقيةء ليتدحل في شؤون إفريقية عن طريق الكنيسة الإفريقية 
خلال قساوسته ومن ثم السيطرة على زمام أمور البلاد والعباد. 
جاء في کتاب [قادة الفتح المغرب العربي] قوله بهذا الصدد : (بيد أن الكنيسة 
الإفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال يبعث على الأمل في مستقبل 
المسيحية في البلادء فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشى النظام الكنسي» واقترف 
القساوسة ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاقي والفساد» وكانت 
الدوناتية وخحصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيزنطية عاملا آحر من عوامل ضعف هذه 
الأخيرة» إذ استطاع دعاتها أن يفروا إلى داحل البلاد نجاة من الاضطهادء وهناك كانوا 
يثيرون الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر منهم الكثيرون» بل أخذ البعض يعمد نفسه 
من جديد وفق طقوس الدونانتيين. 
كانت الكنيسة الغربية ة قد أخذت تنهض نهضة علمية عظيمة ذ في ذلك الزمن 
بفضل جهود جريجوري الأكبر» وكانت الخصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيزنطة» 
فوجد جريجوري في تفرق أمر المسيحية في إفريقية فرصة طيبة يتدخحل بها في شؤون 
كنيسة إفريقية ية ليكسب رعاياها إلى صفهء فاستعان بقساوسة ذوي قدرة وشهرة» فأحذ 


مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين ما كان جريجوري يذيعه فيهم من نداءات 
و بال فسارستة مى جت وها رضت غل اة اريه من إغراز لامرن 
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وإحلاص في نشره» وبذلك ازدادت العلاقات العامة بين بيزنطة وإفريقية فا على 
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وفي أواخر العصر البيزنطي بعد موت هرقل الكبير سنة (١٠٦م)‏ وخلفه أخوه 
جريجوريوس كانت حينذاك الانقسامات الدينية قد اشتدت في إمبراطورية البيزنط› 
فأراد هرقل أن يجنب بلاده تلك الفوضى الفكرية» فطلب من رجال الدين في دولته أن 
يصدروا مذهباً وسطاً يرضي كل الطوائف الدينية!! فكان صدى هذا المذهب في 
أوساط دولته أن أثار سخطهم جميعاً حتى أصر أساقفتهم ورهبانهم على بقائهم على 
مذاهبهم القديمة» بل وصل الأمر بهم إلى إعداد العدة لمواجهة الدولة» ولكن هرقل 
عاجاته المنية فمات وتولى بعده قسطنطين اثالث - الذي كان يعتنق المذهب 
الأرثوذكسي - فأذاق الرهبان الرافضين العودة إلى أحضان الكنيسة سوء العذاب. 

يقول الأستاذ محمود شيت مصوراً تلك الحقبة من الزمان : (في ذلك الحينء 
كانت الانقسامات الدينية قد اشتدت في بيزنطة وأخذ سعيرها تد فيحرق ولاياتها 
بلظاه» و كان الروم قد توزعتهم المذاهب الختلفة شيعاً وفرقاء تتصار ع وتحترب» وتهبط 
بالدولة إلى درك عميق» وأحب هرقل أن يخلص بلاده من تلك الفوضى» فأخذ يتصل 
بكبار رجال الدين في دولته يستطلع رأيهم» حتى استقر رأيه آخر الأمر على إصدار 
مذهب وسط ترضى عنه الطوائف كلهاء فلم يكد المجلس الديني الذي عقده في سنة 
(١١۳ء)‏ يصدر المذهب الجديد» حتى ثار الناس كلهم عليه وأنكروه جميعاً... فلم 
يجد هرقل بدا من أن يصطنع الشدة في إرغام الناس على اتباعه» فاضطهد الكثيرين من 
رعاياه اضطهاداً شديدا» وشقي به قبط مصر خاصة لا أصابهم على يد (قيرس) الذي 
ندبه هرقل لتطبيق هذا المذهب في مص . 


.)٤١/١( : المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١ - ٤٤/١( : المرجع السابق‎ )۲( 
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وقال أيضاً : (ومات هرقل وتولى قسطنطين الثالث عرش الإمبراطورية» وكان 
عدوا للمذهب الذي ابتدعه هرقل» فلم تكد شكوى أساقفة إفريقية تصل إلى علمه 
حتى أمر بإخراج الرهبان الذين يرفضون العودة إلى أحضان الكنيسة من الأديرة 
ومصادرة أملاك الأديرة الخارجية» وبهذا انقلب المحال» ونزل الاضطهاد بأشياع 
الإمبراطور القدي). 

وهكذا أصبحت حالة المسيحية في الشمال الإفريقي مذاهب شتى» وجماعات 
منشقة» وأفكار غثى» وصراعات حادة بين الكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية» والرومانية 
الكائوليكيةء التي كانت عاملاً أساسياً في انقراض النصرانية» حيث ساعدت هذه 
العوامل أهالي المنطقة أن يقفوا ضدها ويتمردوا عليهاء وأن يبحثوا عن بديل يلبي 
فطرتهم التي ركزها الله عز وجل في نفوس كل البشرء فكانت هذه مقدمة لما بعدها 
حيث تهيأت نفوسهم لقبول الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى : 
وإفطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون) [الروم : ]٠١‏ وقال تعالى : لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 


)١(‏ أهم المراجع في الفصلين الماضيين التي رجعت إليها : قادة فتح بلاد ا مغرب محمود شيت خطاب» فتح 
العرب للمغرب د. حسین مۇنس» تاریخ خ المغخرب العربي لسعد زغلول» المسالك والممالك لأبي إسحاق 
الفارسي» مقدمة ابن خلدون» جمهرة نساب لابن حزم» تاريخ الفتح العربي في ليبيا طاهر الزاوي. 
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رسس هدن 


يجدر بنا ونحن بصدد ذكر الشمال الإفريقي أن نهتم بتعريف حدوده ال جغرافية 
من وإلى» بحيث تنضح معاله الحدودية القديمة والجديدة للقارئ» ويتصور المنطقة 
تصوراً صحیحاً شاملا. ) 
يقول الأستاذ الحسين بن محمد شواط في تعريفه لحد إفريقية بأن : (إفريقية 
بكسر الهمزة - وهو المشهور - وقيل بفتحهاء والدسبة إليها إفريقي» وقد اختلف 
ا لجغرافيون في تحديد هذه البلاد على أقوال» هما : 
١‏ - قيل : هي الأرض الواقعة بين برقة وطنجة» وعلى هذا فهي تشمل المغرب 
وال جزائر» وتونس» وال جزء الأكبر من ليبيا. 
١‏ - وقيل : هي ما بين برقة وتاهرت» أي ال جزائر» وتونس» وال جزء الأكبر من ليبيا. 
۳ - وقيل : حدها من طرابلس إلى بجايةء أي أنها تشمل تونس وجزءا من 
الجزائر وجزءأ من ليبيا. 
٤‏ - وقيل : إنها بين طرابلس وقسنطينةء أي ما يقارب حدود البلاد التونسية حاليا. 
ه - وقيل : هي مدينة القيروان'. 
)١(‏ انظر : مدرسة الحديث في القيروان» من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري» للأستاذ= 


= 


لا يخفى أن كل هذه التعريفات تدور حول تحديد المعالم الحدودية لإفريقيةء اما 
الشمال الإفريقي فمعالمه واضحة حيث إنه يشمل الدول الخمس المعروفة الآن بدول 
مغرب العربي وهي : ليبياء وتونس» وال جزائر» المغرب» وموريتانيا. ) 

وينص على ذلك الدكتور سعد زغلول بقوله : (بلاد المغرب مصطلح يقصد به 
الكتاب العرب كل الأقاليم الواقعة غرب مصرء والتي تشمل القارة الإفريقية» وال جزائر 
بصحرائها المترامية إلى تخوم السودان» وأخيراً المغرب - الذي كان يعرف إلى عهد 
قريب باسم مراكش نسبة إلى عاصمته ال جنوبية - ويمتد طبيعياً نحو ال جنوب إلى تخوم 
السنغال والنيجر'. 


سے ) حسین بن محمد شواط) (۳۱/۱ - ۳۲). 
)١(‏ تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال ص(١١).‏ 


SET 


یں دہں 


ليبيا قبل الفتح الأإاسلامى 


لقد تحدثنا في الباب الثاني عن الشمال الإفريقي على ال جملة بشيء من الريجازء 
بيد أننا سوف نتناول في هذا الباب ليبيا ومعالمها ال جغرافية» وعناصرها البشرية وديانتها 
الرسمية قبل الفتح الإسلامي بشيء من التفصيل سدم اطا 
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نەن (ازرڻ 


مالم لسا 
المىحث الأول أصل التسمية 


لقد تقرر في علم الآثار أن نسبة لفظة (ليبو) أو (لوبيا) أو (ريبوا) كان يطلقها 
أهل مصر على القبائل التي تسكن غرب وادي النيلء أما اليونانيون فكانوا يطلقون اسم 
(ليبي) على شعوب شمال إفريقيا كله باستثناء المصريين. 

ذکر الأستاذ طاهر الزاوي في تحديد أصل تسمية المنطقة بليبيا : (وقد عدد 
المقريزي فى خططه كور مصر» فذكر من كور الجوف الغربي : كورة 
الإسكندرية وكورة مريوط» وكورة لوبيا ومراقية... وذكر في تحديد مصر أنها 
تحد من الجهة الغربية ببرقة...) ونقل عن القضاعي ما نصه : (الذي يقع عليه اسم 
مصر من العريش إلى آخر لوبية ومراقية» وفي آحر أرض مراقية تلقى رض انطابلس 
وهي برقة)('“. 

ويقول جون رايت في ذلك لقد وجد : (في النقوش المصرية للألف الثاني قبل 
اميلاد وصف للقبائل التي عاشت في صحراء غرب وادي النيل بأنها (ليبو) أو (رييو) 
وبعد قرون من ذلك الوقت أطلق اليونانيون اسم (ليبي) على شعوب شمال إفريقيا كله 


.)٠١ -٠٤( تاريخ الفتح العربي في ليبياء للأستاذ / الطاهر أحمد الزاوي ص‎ )١( 
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باستفناء المصريين)'. 

وبذلك يتقرر أن اسم ليبيا اسما رسميا منذ القدم» قد أطلقه اليونانيون على مدينة 
قورين - شحات -» ثم بعد ذلك عمم على سکان برقة وطرابلس» وکل من کان 
يقطن غرب منطقة النيل إلى بداية إفريقية - تونس الحالية -. 


المبحث الثاني : ليبيا في علم الآثار 

إن جزءاً كبيراً من تدوين التاريخ البشري يعتمد على علم الآثار ومحفوظاته 
الأثرية والفنيةء والخطوطات القديمةء فكان نصيب ليبيا من ذلك العلم النصيب الوافرء 
حيث وجدت الآلاف من الصور المنحوتة على الصخور فى أكثر من عشرين موقعاأًء 
وكانت تحمل في طياتها الأمور الغريبة والعجيبة عن معالم ليبيا البشرية» والفنيةء 
والاجتماعيةء والمناخية» والطبيعية» التي تحتاج من أهل الفن أن ينظروا فيها نظرة تأمل 
وتدبر حتى يستطيعوا أن يقرؤوا ما بين السطورء وما تحت الصورء ويربطوا الغائب 
بالشاهد من تاريخ المنطقة. 

لقد نص المؤرخ الإنجليزي جون رايت في کتابه أنه قد تم العثور على صخور فنية 
في ليبيا وعلى : (هذه الصخور الفنية القديمة وجد العلماء آلاف الصور في أكثر من 
عشرين موقعأء معظمها في فزان» وفي زاوية براك» ومرزق» وسبهاء وجبال تبستي» 
وفي موقع ببرقة قرب حدود مصر والسودان» وفي أربعة أماكن من جبال منطقة 
طرابلس أيضاًء وكان أول من لاحظ أهمية هذه الرسوم الصخرية هو البحاثة الألماني 
(هنريش بارت) سنة ١٠۸٠ء‏ غير أنها لم تدرس بالتفصيل إلا في السنوات الثلاثون 
الماضيةء وبقيت الكثير من الرسوم التي تحتاج إلى عشرات السنون لفحصها ودراستها. 


(۱) تاریخ لیبيا» -لجون رايت : ص (۱۳). 


mh 


اعتاد فنانو ما قبل التاريخ رسم الحيوانات التي کانوا یصطادونھا على سطح 
الصخور الناعمة ورسموا كذلك مناظر لرجال عراة يطلقون السهام على الوحوش ‏ 
الأضخمة» وما يلفت النظر انقراض واختفاء هذه الحيوانات من ليبياء بل من إفريقيا 
الاستوائية على مسافة مغات الأميال جنوبي ليبيا. 


وقد غطى فنانو الصيد القدماء سطوح الصخر الناعمة برسوم واضحة للفيلة 
والزرافى» والتماسيح» ووحيد القرن» وفرس النهر والحيوانات الأخرى التي عاشت 
زمناً في تلك المنطقة التي أصبحت بعد ذلك من أكبر صحارى العالم» وليست هذه 
الصحراء الليبية قدية للغاية» فمنذ عضرة آلاف سنةء كان معظم شمال إفريقيا م ركزا 
مثالياً للإنسان البدائي» بالدسبة للصيد وجمع الطعام» حيث كانت ترتع قطعان كبيرة 
من الحيوانات البرية التي ترعى السافانا والحشائش» ولا بد أن الماء كان متوفرا 
لأفراس النهرء وقد وجدت بقايا أشجار متحجرة في أماكن بالصحراء لم يعد فيها 
نبات هذه الأياء('. 


المبيحث الثالث : حدود ليبيا 
إن أبرز معالم حدود ليبيا الجغرفية ثلاث جهات» برقة من الناحية الشرقيةء 
وطرابلس من الناحية الغربيةء وفزان من الناحية الجنوبية» أما جهة شمال البلاد طول 
ساحلها فهي مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يصح القول بأن : معالم 
الحدود الجغرافية لليبيا ابتدأت بحدود غرب مدينة مطروح شرقاء وحدود غرب رأس 
أجدير غرباً» وحدود جنوب شرق غدامس غربا» وحدود جنوب غرب جبل 
العوينات شرقاً. 


.)١٤١ - ۱۳( المرجع السابق : ص‎ )١( 
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رمن رهي 


سكان ليبيا قبل الفتح الإاسلامى 


المبحث الأول : العنصر البربري 

إن ليبيا تقع على شريط ساحل طويل متد إلى أقصى الحدود شرق وغرباً ما 
جعلها محطة لبني البشر على مختلف ألوانهم وأجناسهم» إلا أن لجنس البربري يعتبر 
من أقدم الأجناس التي عاشت في هذا الساحل الطويل» وهذا ما قرره صاحب كتاب 
تاریخ ليبيا. 

قول الأستاذ طاهر الزاوي وهو بصدد حديثه عن سكان ليبيا القدماء : (أمة 
البربر أقدم أمة عرفها التاريخ في الشمال الإفريقي). 

وكلمة بربر إذا ما أطلقت تشمل كل من يتكلم لغة أو لهجة معقدة لا تفهم إلا 
عند بني جنسه» ويدخل في هذا الإطلاق أمة اليونان» وأمة الرومان» وأمة السودان. 

يقول الأستاذ طاهر الزاوي : (وكلمة البربر أطلقت بأربعة إطلاقات في أربعة 
عهود مختلفة» فأطلقت في عهد هومير على القبائل المعقدة اللغة واللهجة حيثما 
وجدت» وأطلقت في عهد هيرودوت على الأم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتهم» 
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وأطلقت في عهد بلتوس على الروم ما عدا سكان روماء وأطلقها العرب في عهدهم 
على الأمة التي تسكن الساحل الإفريقي لأنهم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب» 
والعرب يطلقون كلمة البربر على الأصوات المتجمعة غير المفهومة'. 


المبحث الثاني : العنصر القرمنتي 

لقد عاش هذا العنصر فيما بين ٠٠٠٠١ - ۳٠ ٠٠(‏ ق.م) في الصحارى الليبية 
عا فی مدن راغلی ر کی المواشي ذات القرون الطويلةء والتجارة مع دول ما 
وراء البحر ومصرء» ما جعله يتأثر بالحالة الدينيةء والاجتماعية» والاقتصادية السائدة 
حينذاك خاصة مصء» ويعبتر هذا العنصر أول من قام بنقل الحصان والعربة من مصر 
إلى ليبيا. 

يقول جون رايت بهذا الصدد : (كان لمصر تأثير اقتصادي» واجتماعي معتبر 
على قبائل الصحراء البدائيةء ووجدت تجارة نشطة بين وادي النيل والغرب وام جنوب 
الغربي» حيث يبدو أن الناس كانوا يعتنقون الديانة المصرية القديعة ويزاولون طقوس 
الدفن» ثم كان انتقال الحصان إلى ليبيا عن طريق مصر» وجاءت معه العربة. وبعد سنة 
ألف قبل الميلادء استعملت بعض قبائل ليبيا وهم (القرمنتيون) العربة الحصان لغزو قبائل 
صحراوية أخحرى» ولبناء أمبراطورية في فزان وحولهاء وفي متحف القلعة بطرابلس 
موذج لهذا العربات...) ولا يعرف شيء عن أصل القرمنتيين الذين كانوا يرعون ِ 
المواشي ذات القرون الطويلة في فزان القديعة» ويحتمل أن يكونوا قد انتقلوا من 
الساحل نحو الجنوب. وريا كانوا هم الذي أحضروا الحصان والعربة من مصرء ورجا 
أحضروا أيضاً اعمال الحديد لليبياء ومع مرور الزمن أصبح القرمنتيون يتحكمون في 


.)٠١ - تاريخ الفتح العربي في لیبیاء للاأستاذ طاهر الزاوي ص‌(۱۹‎ )١( 


~۳4 


طرق التجارة القادمة من ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الصحراء إلى إفريقيا 
الوسطى» كما سيطروا على مداخل الصحراء مدة تزيد عن ألف عام. وكان الفنيقيون 
واليونانيون الذين استقروا على الساحل يتاجرون عن طريقهم» ثم حاربوهم وأصبحوا 
فيما بعد حلفاء لهم» وقد استطاع القرمنتيون بعرباتهم وأسلحتهم المتقدمة وتنظيمهم 
الواضح» التغلب على قبائل صحراوية أخرى كانت غير منظمة ولا تركب شيئاً في 
قتالهاء وتستخدم اسل بدا جد(. 

ولا يخفى أن آثار العنصر القرمنتي» ومظاهر حضارته» وملكته» لا زالت 
موجودة حتى وقتنا هذا في منطقة وادي الأجال من الجهة ال جنوبية لليبياء والتي تعتبر 
عاصمة القرمنتيين أنذاك» حيث مكنهم موقعهم الاستراتيجي أن يتحكموا في التجارة 
الواردة والصادرة إلى وسط إفريقية» ويصبحوا بذلك مر كزأ هاما للنقل والتجارة. 

وهذا ما قرره المؤرخ جون رايت بقوله : (كانت البضائع تنقل من منطقة 
طرابلس إلى وسط إفریقیا عن طریق نمرین تجاریین عظیمین یاتقیان على بعد ۲٠۰‏ ميلا 
إلى الجنوب من غدامس ثم تواصلان السير كطريق واحد إلى نهر النيجر» وكان لمدن 
صبراتة وأودية ولبدة مزية على بقية المدن القرطاجيةء لأنها تقع إلى الجنوب على مسافة 
٠‏ ميل على الأقل» وبذلك تكون أقرب مركز إلى أسواق إفريقيا الداحليةء وكان 
المسافرون الذين يريدون اختصار الطريق من النيجر إلى البحر المحوسط يسلكون طريقا 
تمر بغدامس وصبراتة» أما القرمنتيون فكانوا يسلكون عدة طرق بالعربات من فزان إلى 
النيجر» يحملون بضائع البحر المتوسط إلى أعماق إفريقيا ويرجعون بالذهب والفضة 
والحديد والأحجار الثمينة» ويحضرون من الصحراء نفسها منتجاتهاء كريش النعام 
والتمور وغير ذلك من السلع» وكان القرطاجنيون يدفعون لرجال القوافل أجورهم من 
العملة» ينفقونها في المدنء أو من الأطعمة والشراب والملابس» وكان القرمنتيون 


(۱) تاریخ لیبیا ص ۱٦(‏ - ۱۷). 
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يحكمون من عاصمتهم في جرمة منطقة محدودة من الصحراء» ولكنهم كتجار كانوا 
يسيطروه على جميع البلاد من الأطلنطي إلى نهر النيل» ومن حدود السودان إلى 
سواحل البحر المتوسط(. 


المبحث الثالث : العنصر الفنيقي 

لقد احتلف المؤرخحون في أصل الفنيقيين» منهم من ذهب إلى أن أصلهم عربي 
وينحدرون من أصل سامي EP‏ الشام» وهذا ما ذهب إليه 
الأستاذ طاهر الزاوي» ومنهم من قال : إن أصلهم كنعاني هاجروا إلى الشام» وسكنت 
أمة منهم اليونان» وهذا ما نصره الأستاذ محمود شيت خطاب. 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي مقررا ما ذهب إليه : (الفنيقيون أمة عربية قديمة من 
الأصل السامي اشتهرت منذ القدم بالتجارة والاأسفار البحرية» وكانت مواطنهم 
فلسطين وسواحل الشام» ومن أشهر مدنهم صيدأء وصورء وطرابلس الشام» وبيروت» 
وکانوا يترددون على الشمال الإفريقي منذ القرن الثاني عشر ق.م» وأنشۇوا على 
ساحله محطات تجارية كبيرة لنقل بضائعهم منها إلى الأسواق التي ترو ج فيهاء و كانت 
عنايتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى في شؤون حياتهم» ولا يبعد أن يكونوا هم 
الذين جاؤوا بزراعة الزيتون إلى إفريقية". 

قزل العا رة شيت خاب اص ما خب اله - وون م 
الكنعانيين كبعض المغاربة الأقدمين› وفي سنة )٠٠١١(‏ قبل الميلاد هاجرت إلى الشام 
أم من الكنعانيين وسكنت أمة منهم في القطر الذي سماه اليونان فينقيا. 
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وتقع فينقيا في شواطئ أرض الشام في المنطقة امحصورة بين جبال لبنان والبحر 
لأبيض المتوسطء يبلغ اتساعها نحو حمسين كيلوا مترأء ويبلغ طولها نحو خمسمائة 
كيلو مترأ» وهي تمتد من جزيرة (أرواد) شمالاً إلى مدينة عكا جنوباء وقد أطلق 
اليونانيون على هؤلاء الكنعانيين كلمة : الفنيقيين» نسبة إلى الكلمة اليونانية» فينكس› 
ومعناها عندهم : النخل واللون الأحمرء لأن هؤلاء الكنعانيين كانوا يلبسون اللون 
الأحمر وكانوا يصورون النخل على نقودهم» وعاشت هذه الأمة العظيمة أكثر من 
۳٠۷١(‏ سنة) وأحسنت إلى الإنسانية» ومنها تعلمت الإنسانية القراءة والكتابةم. 

كما وأن تاريخ العنصر الفنيقي من خلال تطوره ينقسم إلى مرحلتين» مرحلة 
تأسيس مدينة صيدا سنة ٠٠٠۰(‏ - ۹٠۲٠ق.م)»‏ والتي كانت آنذاك أعظم مدن 
الفنيقيين» ومرحلة تأسيس مدينة صور سنة (۱۳۳۱ - ۹٠۲٠ق.م)»‏ والتي تزعمت 
فيها مدينة صور الإ مبراطورية الفنيقية. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (وينقسم تاريخ الفنيقيين إلى عصرين : 

العصر الأول عصر صيداء والعصر الثاني عصر صور. 

اول : عصر صيدا : ويمتد من سنة )٠١٠١٠١(‏ قبل الميلاد إلى سنة )٠١١۹(‏ قبل 
الميلاد وفي هذا العصر أسس الفنيقيون عدة مدن في فنيقياء وكانت أعظم مدنهم هي 
مدينة صيدا وكانت عاصمتهم» ولهذا سمي هذا العصر بعصر صيدا» وقد دامت 
عظمة هذه المدينة نحو )۲٠١(‏ سنة... 

ثانیاً : عصر صور : وهو بمتد من سنة ۱۳۳۱ قبل الميلاد إلى سنة ٠۱۲١۹‏ قبل 
ايلاد وفي هذا العصر تزعم أهل مدينة صور الإمبراطورية الفنيقية» وصارت صور من 
أعظم مدن العالم» وقد استطاع الفنيقيون أن يعيدوا مجدهم الذي كان لهم في العصر 
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الأول في أقصر وقت» وقد قوي اتصال هل صور بأهل الشمال الإفريقي وكونوا في 
موریتانیا ونومیدیا وزوجیتان (تونس حالیا) مدنا کثیرة(. 

ففي هاتين المرحلتين من مراحل تاريخ الفنيقيين قامت لهم حضارة مدنية تعتبر 
آنذاك تقدماً عالي المستوى» يدل على اهتمامهم بجوانب تحصيل العلوم والتقنية» 
وتطوير المهن الحرفيةء والصناعية والحربية» وتوطيد سرعة الاتصالات العالمية» ولعل 
آثارهم الباقية في صبراتة» ولبدة» وبعض ضواحي طرابلس تشهد لذلك. 

يقول الأستاذ شيت خطاب مشيداً بحضارة الفنيقيين : (قد أجمع المؤرخحون 
على أن الفنيقيين كانوا أول من ركب البحر» وأول من صنع السفن البحرية» وكانوا 
في تلك العصور القديعة أعظم أمة تجارية صناعية» فكانوا ينظمون قوافل تسير في البر 
إلى الهندء وبابل» وآشورء وبلاد فارس» لتبيع مصنوعاتهم في تلك الأقطار» كما 
نظموا قوافل بحرية كانت تذهب إلى شواطىئ البحر» تعرض المصنوعات الفنيقية على 
أم البحر الأبيض المتوسط» وصاروا يرسلون إلى شواطئ الأقطار البعيدة جاليات منهم 
لتؤسس مدناً فنيقية تجارية» لتكون م ركز الاتصال بينهم وبين تلك الأم كما أسسوا في 
إقليم طرابلس الغرب مدينة (بزسيوم) وأطلقوا على تلك ال جهة كلمة (بزاسين) ومعنى 
ذلك في لغتهم ارش الكثيرة المياه» وهم الذين أنشؤوا في تونس إقليم (زوجيتان) 
وسموا تلك الجهة بهذا الاسم. 

وظلوا سادات البحر الأبيض المتوسط يفعلون ما يشاؤون ولا ينازعهم فيه أحد 
إلى سنة )٠١ ٠١ ٠(‏ قبل الميلادء ففي هذا العصر ظهر في البحر سفن أم جديدة» أخحذت 
الحضارة والصناعة وأصول الملاحة من الفنيقيين وكان من أعظم هذه الام الإغريق› 
التي صارت تحارب سفن الفنيقيين وتضايقهم في شرق البحر الأبيض المتوسط 
وكانت لفنيقيا مستعمرات كثيرة في البحر الأوسط» فلما ضايقها الإغريق ت ركت تلك 
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الجهة وولت وجهها شطر بلاد المغرب» فمن هذا التاريخ اشتد اتصال الفنيقيين با مغاربة 
وأحدثوا في شمال إفريقية مدنا كثيرة(. 

ويقول في موضع آخر : (وقد استطاع الفنيقيون أن يعيدوا مجدهم الذي كان 
لهم في العصر الأول في أقصر وقت» وقد قوي اتصال أهل صور بأهل إفريقيا وكونوا 
موریتانیا» ونومیدیاء وزوجیتان (تونس حاليا) ومدنأ كثيرة» وقد استولوا على جزيرة 
(مالطة) وجعلوها محطة لسفنهم التي كانت تسير في البحر الأبيض المتوسط» وظل 
الفنيقيون متمتعين بسيادة البحر الأبيض المتوسط إلى سنة )۳۳١(‏ قبل اليلادء ففي هذه 
السنة احتل الإسكندر المقدوني مدينة صور وخرب معظمها وأذاق أهلها العذاب 
الأليم» وبهذا الحادث انتهى مجد الفنيقيين وعظمتهم» وورث ملكهم أبناؤهم 
القرطاجنيون» وقد عاش أهل صور متمتعين بالعز (۸۷۸) سنة» وعاشت الامة الفنيقية 
اثر من (۰ ۳٠۷‏ سنق . 

سبحان الله! فقد أصبحت تلك الام والحضارات أثرأً بعد عين» وها نحن نسطر 
في تاريخها وحضارتها كأن لم تكن» وهذا كما لا يخفى تحقيق لسنن الله الثابتة. التي 
تقرر أن الله سبحانه يمهل الام الكافرة ويعطيها شيعا من التمكين الدنيوي والقوى 
الظاهرة» إذا أحذت بالأسباب والسنن الكونية قال تعالى : «إكلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك» وما كان عطاء ربك محظورأً [الإسراء : ]٠١‏ ولكن يأحذها أذ 
عزيز مقتدر لكفرها وشرها وتمردها على منهج الله القويم» وهكذا كان حال الأمة 
الفنيقية ا مش ركة الكافرة بربها وتعردها على منهج الله القوبم» وهكذا كان حال الأمة 
الفنيقية المش ر كة الكافرة بربها فقد وصلت إلى قمة الحضارة المدنية - كمامر معنا - 
حتی ظن اهلها انهم قادرون عليها إلا أنها كانت تعبد الأصنام الأحياء منها والأموات» 
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حتى أصبحت هذه الأوثان والأصنام الهياكل معلم من معالم حضارتها!! فكان من 
أبرز معالم تمردها عن منهج الله» وكفرها بخالقها تلك الأصنام المسماة بأصنام هرقل 
امحيطة بجبل طارق» والتي كانوا يتقربون إليها بالأضاحي» والنذور» والدعاء 
والخوف» والرجاء!! فلما فعلوا ما فعلوا تاها أمر ربنا فجعلها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس» كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون «إسنة الله التي قد خلت من قبلء ولن 
تحد لسنة الله تبديلا) [الفتح : .]۲١‏ 


المبحث الرابع : العنصر القرطاجني 

إن العنصر القرطاجني امتداد طبيعي للعنصر الفنيقي» إذ تعتبر الصلة بمثابة صلة 
الأب بابنه» وكان سبب وصولهم إلى شمال إفريقية اعتناء الأجداد الفنيقيين بإنشاء 
المدن وتطويرها خاصة في الشمال الإفريقي» فقد أسسوا مديدة قرطاجنة (تونس) سنة 
(۰٤۸ق.م)‏ وکان في عهد الأميرة (دیدون) أو (اليسا) حيث قدمت هذه الأميرة 
وجماعتهاء واستقرت في قرطاجنة التي كان يبلغ تعداد سكانها حوالي مليون نسمة» 
وبذلك أسست أكبر إمبراطورية حينعذ إذ كانت تملك شواطى الشمال الإفريقي› 
وأغلب أراضي إسبانياء وأكثر جزائر البحر الأبيض المتوسط» وكان نظام هذه 
الإمبراطورية السياسي يدار على نمط النظام الجمهوري المعاصر في مدنها الثلاث 
الرئيسية - قرطاجنة إفريقية وهذه أعظمهاء وقرطاجنة ال جزيرة الخضراء بالأندلس عند 
جبل طارق» وقرطاجنة الخلفاء بكورة تدمير بالأندلس - حيث كان هناك مجلسا 
مكوناً من مائة عضو من أهل الحل والعقد» وكان لهم رئيسان ينتخبان كل سنة. 

يقول الأستاذ طاهر الزاوي : (وکان نظام حكمها زمن القرطاجنيين ا 
بالجمهوري» وکان يدير شؤون الحكم مجلس مكون من مئة عضو من الأعيان 
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والتجار» وكان لهم رئيسان ينتخبان كل سنة» وديانتهم الوثنية» وأكبر الهتهم 
e‏ 

وبعد ست سنوات من استقرار الإمبراطورية القرطاجنية في الشمال الإفريقي 
بدأت الأمبراطورية يإرسال حملات عسكرية على قبائل البربر التي كانت تسكن 
المنطقة من حدود برقة الشرقيةء إلى ساحل أوروبا الجنوبية حتى جبل طارق الذي كان 
يسمى آنذاك أعمدة هرقل» وكان الغرض من هذه الحملات إخحضاع هذه القبائل 
لسلطان الإمبراطورية ونفوذها. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (وفي سنة )٤۸٠(‏ ق.م» صار 
القرطاجنيون يغيرون على القبائل البربرية التي كانت تسكن السواحل حتى أخضوعها 
لسلطانهم» وشمل نفوذهم من حدود برقة الشرقية إلى بحر الظلمات» كما شمل 
ساحل أوروبا الجنوبي إلى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك أعمدة هرقل). 

وفي بدايات سنة ۲٠ ٤(‏ ق.م) قامت صراعات عنيفة بين إمبراطورية الرومان 
التي كانت تقطن سواحل أوروبا الجنوبية» وإمبراطورية القرطاجنيين» دامت أكثر من 
معة عامة انتهت بتغلب الإمبراطورية الرومانية على القرطاجنيون» حيث انتقلت بعد 
ذلك زعامة الشمال الإفريقي بأسره إلى الإمبراطورية الرومانية الواقعة جنوب أوروبا. 

يقول الأستاذ شيت خطاب في ذلك : (في سنة )۲٠٤(‏ قبل الميلاد» اشتبكت 
في صراع عنيف مع الرومان دام أكثر من مغة سنة» وأخيرأ تغلب عليها الرومان سنة 
)١٤١(‏ قبل الميلاد وقضوا عليها القضاء النهائي› e‏ من الوجود» فتحولت 
زعامة الدنيا من شمال إفر بقية إلى جنوب أوروبا)( 
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وهكذا تحققت فيها سنة الله - سبحانه - في أخذه للأم الكافرة الظالمة» التي 
تبغي في الأرض بغير الحق» فقد سلط عليهم الرومان فمزقوهم شر نمزق» قال تعالى : 
وإكذلك نولي بعض الظالمین بعضاً بجا کانوا يكسبون) [الأنعام : .]١۹‏ 


المبحث الخامس : العنصر الروماني 
فبعد الحروب الطويلة التي دامت حوالي مائة عام بين الإمبراطورية القرطاجنية 
الإمبراطورية ة الرومانية» ومن هذه الحروب ثلاث حروب هامةء الأولى كانت سنة 
٠١‏ ق .م وانتهت بانهزام القوات الرومانية في إفريقية وانهزام القوات القرطاجنية في 
صقليةء والثانية : كانت سنة ۲٠۸‏ ق.م وانتهت سنة ۲٠۲‏ ق.م والتي انتصر فيها 
القائد العسكري هنبعل القرطاجني على القوات الرومانية في إيطالياء ثم عاد الرومان 
الكرة عليه في معركة زاما سنة ۲٠۲‏ ق.م ففر إلى الشام ومات في أنطاكيةء والثالة 
كانت سنة ٠٤۹‏ ق.م وانتهت ٠٤١‏ ق.م بانتصار الرومان على القوات القرطاجنية» 
ما أتاح الفرصة للقبائل البربرية بقيادة (ماكسن) للانضمام إلى القوات الرومانية هربا 

من قسوة القرطاجنيرن واستبدادهم. 

يقول الأستاذ محمود شيت مقرأ ذلك لقد حت انتانب اند 
دولة في العالم بعد قضائها على قرطاجنةء فقد وقعت ثلاث حروب بين الرومان 
والقرطاجنيين في المدة ما بين سنة )۲٦٤(‏ إلى )۲٤٠(‏ ق.م فالحرب الأولى : ابتدأت 
من سنة )۲٦٤(‏ ق.م» وانتهت سنة )۲٤١(‏ ق.م انهزم فيها الجيش الروماني في 

إفريقية» وانهزم ا-لجيش القرطاجني في صقلية. 
والحرب الثانية : ابتدأت سنة (۲۱۸) ق.م» وانتهت سنة (۲٠۲)ق.م»‏ انتصر 
فيها (هنبعل) القائد القرطاجني في إيطاليا في مع ركة (كان) وقتل فيها من الرومان ما 
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يربو عن السبعين الف وكانت سنة )۲١۱١(‏ ق.م» وکان (هنبعل) من أکبر قواد 
القرطاجنيين» وكاد يقضي في هذه المعركة على روما لولا تقاعس دولته عن إمداده 
بالمال والجند لخلاف كان بينه وبين بعض الرؤساء» وانتصر عليه الرومان في معركة 
(زاما) سنة )۲٠۲(‏ ق.م ففر إلى الشام ومات في أنطاكية. 

الحرب الثالثة : ابتدأت سنة )١٤۹(‏ ق.م» وانتهت سنة )٠٤١(‏ ق.م» رجحت 
فيها كفة الرومان على القرطاجنيين» واستمات القرطاجنيون في الدفاع عن عاصمتهم 
فانتهز البربر فرصة رجحان كفة الرومان فانضموا إليهم بزعامة (ماكسن) البربري» 
فملك الرومان قرطاجنة وخربوها وأحرقوها بالنار» فأصبحت أثرأً بعد عين» وكان 
ذلك سنة )١ ٤١(‏ قبل الميلام(. 

وبتلك المعارك الثلاثة التي تعتبر الفيصل في الحروب التي نشبت بين الرومان 
والقرطاجنيين والتي زال فيها ملك قرطاجنة من الوجود بعد أن دام نحو سبعمائة 
سنة واستولى الرومان على سواحل ليبياء وتونس» وال جزائر» ما سواحل المغرب 
الأقصى فلم يستطيعوا الاستيلاء عليها لقيام أهلها بقاومة مسلحة بقيادة 
(تاكفراس) لمدة تسع سنوات تقريباً» ولكن بعد ذلك تم الاستيلاء على ناحية 
مغرب الأقصى سنة ٤١‏ بعد الميلاد» وجعلوا عاصمته مدينة (تينجيس» طنجة 
ا لحاليةع ثم أقاموا عدة مدن عصرية وربطوا بينها بطرق معبدة تشبه الطرق الحديثة» 
وأنشؤوا على مداخلها ومخارجها أبراجاً قلاعاً تصد الغارات التي يقوم بها 
المناوئون لاإمبراطورية الرومانية. 

ولكن ما لبشت الإمبراطورية الرومانية بعد أن أعادت الحياة العمرانية في البلاد 
حتى قام الحاكم العام الروماني (بونيفاس) بتمرد على سلطان الإمبراطورية الرومانية» 


.)۲۴/١( قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
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وأعلن عصيانه على سلطة روما التي كانت في حالة حضار وتعاني من سكرات 
الموت!! ولكن لم يكن لهذا الحاكم قوى عسكرية محلية يستطيع أن يقاوم بها ضربات 
سلطة روماء فلجاً إلى أعداء الرومان الذين كانت لهم نملكة ودولة قوية في إسبانيا 
بستعن. بها فضا على ساط روم و كان هدا العو لماطة روما هما واستجاب 
الوندال بقيادة (جينسريك) فلبوا مباشرة نداء الحاكم الروماني ودخلوا إلى المغرب 
بجيش مدجج بالأسلحة تعداده نحو ثمانين ألف جندي» وانضم إليهم أكثر أهل 
المنطقة الكارهين للاحتلال الروماني. 

وبذلك كانت القاصمة للحاكم العام الروماني الذي رأى أن الوندال انتهزوا 
الفرصة بدخولهم للمنطقة وجعلوها تابعة لهم. وأقاموا فيها دولتهم وأصبحت 
قرطاجنة عاصمة لدولة الوندال بقيادة جنسريك» وهنا أدرك الحاكم العام الروماني 
(بونيفاس) خطأه في استعانته بالوندال» وكانت هذه نهاية الإمبراطورية الرومانية في 
الشمال الإفريقي. 

رل لااد محرد شيت تطاب هاا لدد وقد ل اعاعا 
للرومان إلى سنة )٤۲۹(‏ ميلادية» ففي هذه السنة أعلن الحاكم العام الروماني 
(بونيفاس) العصيان على حكومة روماء التي كانت ضعيفة في ذلك العصر»ء وقد 
استعان الرومان على حرب دولته» وهم (الوندال) الذين كانوا يحتلون في ذلك الوقت 
جنوب إسبانياء فأسرع ملك الوندال وهو (جينسريك) إلى بلاد المغرب ومعه (ثمانون 
ألف جندي)» وانضم إليهم كثير من.المغاربة لأنهم كانوا يكرهون الاحتلال الروماني 
لبلادهم» ولكن (بونيفاس) أدرك أنه أخطاً عندما رأى الونداليين يحتلون المغرب 
لأنفسهم» فصار يحاربهم إلى أن انتصروا عليه» فاحتلوا شواطىء المغرب» وتونس» 
وال جزائر» وجعلوا عاصمتهم مدينة (قرطاجنة)» وغادر (بونيفاس) بلاد المغرب سنة 
)٤١١(‏ ميلادية» وبقيت فيها بعض ال جيوش التي أرسلتهم إليها الإمبراطورية الشرقية 


۱ £4- 


لإعانة روما سنة )٤٠١(‏ ميلادية» وفي هذه السنة حرج أخر جندي للرومان من 
الملغرب وبذلك انتهی عصر الرومان الذي دام (۳۹۳) rE‏ 


المىحث السادس : عنصر الوندال 
لقد تقرر في كتب التاريخ أن عنصر الوندال يرجع أصله إلى الجرمانيين الذين 
يطلق عليهم اسم الألان في عصرنا الحاضرء وكان سبب تواجدهم في إسبانيا بعد 
الاستيلاء على فرنسا في القرن الرابع الميلادي عدة عوامل منها : التوسع وبسط النفوذ» 
وتأمين جوانب المعيشة» ومحاولة الوصول إلى الشمال الإفريقي كعمق استراتيجي 
لملكتهم في جنوب إسبانيا. 
يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (الوندال هم من الأصل ال جرماني (الألمان) 
زحفوا في القرن الرابع اميلادي على إسبانيا فاحتلوها وأقاموا بها دولة عظيمة» ولا 
ضعفت الدولة الرومانية صارت تهاجمها القبائل المتبربرة من شمال أوروبا وتستولي 
على أراضيهاء وكان من جملة القبائل التي هاجمت الإمبراطورية الرومانية قبائل 
الوندال» وبعد أن احتلوا فرنسا تقدموا إلى إسبانيا واستقروا في جنوبها في إقليم 
الأندلس» وإليهم ينسب هذا الإقليم» فقد كان يسمى فاندولوسيا نسبة إليهم). 
وفي فترة تمرد الحاكم العام الروماني بونيفاس - كما مر معنا - على 
الإمبراطورية الرومانية وفي روماء وطلب الاستعانة من الوندال بقيادة جنسريك» فكان 
الوندال في ذلك الوقت بملكون القوى العسكرية الرهيبة المكونة من أسطول ضخم من 
السفن الحربيةء وتعداد هائل من القوى البشرية» مما حفزهم لتلبية طلب الحاكم العام 


.)۳۲/١( قادة فتح بلاد المغرب‎ )١( 
.)۳۳/١( : المرجع السابق‎ )۲( 
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الروماني الاستعانة بهم» ودخلوا المنطقة بعزعة الاستيلاء - لا الاستعانة - لصالح 
المملكة الوندالية وكان لهم ما خحططوا ونفذواء حتى أصبحو فيما بعد تخشاهم 
الدولتان الشرقية والغربية. 

يقول الأستاذ شيت ححطاب بهذا الصدد لقد : (مكث جنسريك أكثر من ثلاثين 
سنة قاهرا منصورأء تخشساه الدولتان الشرقية والغربيةء فلما مات سنة )٤۷۷(‏ ميلادية 
تولى ابنه (هنريك) و كان قاسياً على الكاثوليك» فقبض سنة )٠۸۳(‏ على خمسة آلاف 
من رهبانهم وشردهم في الصحراء واغتصب أموالهم وكنائسهم» وفي سنة )٥۲۳(‏ 
ميلادية تولى على الوندال (هلدريك)» وكان ضعيف الإرادة منحل العزعة» فخلعوه 
وولوا مكانه (جليمير) فاستنجد (هلدريك) الخلوع بجوستنيان قيصر القسطنطينية 
لاسترجاع ملكه» فكانت فرصة اغتنمها جوستنيان لطرد الوندال من إفريقية» فهاجم 
(بيليساريوس) القائد الروماني قرطاجنة سنة (٤٤ه)‏ ميلادية وأسر ملك الوندال 
(جليمي) واسترد جميع الأملاك التي كانت تابعة للوندال وأعادها إلى بيزنطة 
(القسطنطينية) وزالت دولة الوندال بعد أن ملكت نحو مائة سنة('“. 


المطلب الأول : عودة الرومان إلى الشمال الإفريقي بقيادة بيزنطة 


فلما أزاح ملك الوندال (جليمير) الملك السابق الخلوع ضعيف العزم والإرادة 
(هلدريك) استغاث هذا الخلو ع بالإمبراطورية الرومانية واستنجد بقيصر القسطنطينية 
جوستنيان لاسترجاع ملكه» فوقعت المملكة الوندالية في الشرك نفسه الذي وقعت 
فيها القوات الرومانية بقيأدة بونیفاس - کمامر معنا -. 


فلما وصل هذا النداء لجوستنيان انتهز الفرصة الثمينةء فأعلن الحرب على 
)١(‏ قادة فتح المغرب العربي : .)۳٤/١(‏ 


الوندال وأرسل على الفور قواته المدججة بالأسلحة الفتاكة بقيادة قائده الماهر ٠‏ 
(بيليساريوس) إلى قرطاجنة وكان ذلك سنة ٤٠٥م‏ فأسر ملك الوندال جليميرء 
واستولى على كل المناطق الخاضعة لمملكة الوندال» وأعاد كل أملاك الوندال إلى مملكة 
ا وزالت دولة الوندال من إفريقية بعد أن ملکتها نحو مائة سنة. 

يقول الأستاذ طاهر الزاوي في ذلك : (و لا خلع (هلدريق) استنجد بجوستنيان 
قيصر القسطنطينية لاسترجاع ملكه وكانت فرصة اغتنمها جوستنيان لطرد الوندال من 
إفريقية وإرجاعها إلى ملك روماء فأنجده وأعلن الحرب على الوندال»ء وهاجم 
بيليساريوس القائد الرومي قرطاجنة سنة ٤‏ ۲٠م‏ وأسر ملك الوندال (جليمير) واسترد 
جيمع البلاد التي كانت تابعة للوندال إلى مملكة بيزنطة)('. 

وفي هذه الحقبة من الزمان أسس الرومان في الشمال الإفريقي حضارة مدنية راقية» 
فقد أقاموا العمران المتطور» والصهاريج الضخمة» والسواقي الشاهقة» والسدود النيعة» 
وأصلحوا البنية التحتية والفوقية للبلاد على الجملة» حتى أحس أهالي المنطقة بهذا الاعتناء 
الخاص بهم من طرف الرومان فطفق الأهالي ينتحلون كل مقومات الحياة الرومانية لدرجة 
الاندماج الكامل ويتركون عاداتهم البربرية» حتى وصل بجند الإمبراطورية الرومانية أن 
تنتخب سفاروس القائد البربري لعرش الإمبراطورية سنة ۹۳٠م.‏ 

يقول الأستاذ طاهر الزاوي : (ومع طول الزمن وتعاقب السنين اندمج بربر 
السواحل في الروم بسنة تقليد الضعيف للقوي» واستحسان المغلوب ما عليه الغالب 
من عادات وتقاليد» ونسي بعضهم قوميتهم وعاداتهم» وأصبحوا رومان في کل 
مقومات الحياة حتى زالت الفوارق بينهم بين الروم» وبهذا الاندماج أمكنهم أن يتولوا 
أكبر المناصب في الدولة» فإن سبتيم سيفاروس - وهو بربري الأصل - انتخبه ال جند 


(Teo : تاريخ الفتح العربي في ليبيا : (ص‎ )١( 


إمبراطوراً لعرش الروم سنة ٩۳‏ ١م)0.‏ 

ولكن تفشى الانحلال الاجتماعي» وكثرة الدسائس والمؤامرات والخصومات»› 
والمذاهب الدينية والسياسية أوهن من تعلق نفوس الناس بالإمبراطورية البيزنطية» مع 
وجود عامل مهم ألا وهو اشتداد ساعد الفرس في القرن السادس» ومع اشتداد هذه 
العوامل أخحذت الإمبراطورية البيزنطية تفرض الاأموال الطائلة على الاهالي للاستعداد 
لقابلة الفرس» واستخدمت القوة والاضطهاد في نزع هذه الأموال» وأسكتت أصوات 
الناقمين منهم» مما حدا بالأهالي أن يقفوا موقف المعادي فكانت بداية نهاية 
الإمبراطورية الرومانية. 

يقول الأستاذ محمود شيت : (ولقد كان للانحلال الاجتماعي أثر بالغ على 
انحلال الدولة» فقد كانت نفوس الناس قد وهنت» وكان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس 
إلى حلقات الملاعب والمسرات» وكانت النساء كذلك سباقات إليها يخالطن الرجال 
في تبذل انتهی بامجتمع کله إلى تدهور سريع» ومن هنا نشت الدسائس والمؤامرات 
التي تنصل بهذه الألوان من العبث» فنخرت عظام الدولة الواهنة» وأخحذت دائرتها 
تتسع حتی شملت بلاط الإمبراطوں فأحالته مسرحاً لكثير من الخصومات وال جرائم 
والآثام» وكلما انتصر في القصر حزب ارتفعت له في نواحي الدولة أعلام» بعضها 
أنصار» وبعضها مذاهب مختلفة في الدين والسياسة» وكلما مات حاكم نزل البلاء 
بأشياعه وأتباعه ومناصريه في العقيدة والرأي وندمائه في المباهج والشراب. 

وكانت بيزنطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء من أملاكهاء وكلما 
اشستد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما يستطيع» حتى إذا كان القرن السادس واشتد 
ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباء فاقتطعوا أكثر آسيا الصغرى والشام 


.)۴١ »٠١ : تاريخ الفتح العربي في ليبا : (ص‎ )١( 
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ومصرء وأخذوا يستعدون للمضي إلى شمال إفريقياء فلم يكن للدولة بد من أن تبذل 
ما قد بقي في كيانها الواهن من قوة لتدفع خطرهم» حتى إذا تمكنت من ذلك على يد 
هرقل» لم يبق لها بعد ذلك من القوة ما يقيمها على أرجلهاء إذ كانت الحروب قد 
كلفتها الثمن الغالي فأنشأت تعتصر دماء من بقي لها من الرعاياء حتى كادت توردهم 
موارد التلف» بدؤوا يحتجون ويعترضون» فلجاً الحكام إلى العنف لإسكات أصوات 
الناقمين منهم» فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين ال جانبين ولم يكد الفريقان يحسان 
ما بيينهما من حلاف بسيط في مسائل الدين» حتى خيل لهم الحقد الدفين أن الخلاف 
بعيد يتناول كل مرافق الحياة» فنشبت الفتنة وأهوى الحاكم على رأس المحكوم بسياط 
الظلم» وأبى المحكوم أن يجيب وأن يطيع» فعظم الاضطهاد وسالت الدماءء واشتعلت 
بعض نواحي الدولة كمصر وإفريقية بهذه النار الحامية فأتت على ما فيها)('“. 

ولكن رغم هذا الكبت» وزيادة ضيق الأهالي بالرومان» وعجز المملكة البيزنطية 
غ خاب لاحات وتذليل الصعاب للأهالي» إلا أن - المملكة البيزنطية - ظلت 
تسيطر على مقاليد الأمور في الشمال الإفريقي على الجملة حتى سنة ٤۷‏ ٦م»‏ ثم كان 
بعد ذلك عام الفتح الذي دحر فيه الكفر وأهله» ودخل الناس فيه في دين الله أفواجا. 


المبحث السابع : العنصر الإغريقي 
ويقصد بالعنصرالإغريقي سكان جزيرة اليونان الحالية» فهذا العنصر اشتهر منذ 
القدم بالهجرة من موطنه الأصلى بحثاً عن الرزق والأمان» وطلباً للاستقرار والاطمئنان 
وقد وقع اختياره من أول وهلة على منطقة برقة الواقعة جنوب شمال موطنه الأصلي» 
وحيث تعتبر أقرب الأماكن إليه وأشبهها طقسا ومناخا وبيعة بموطنه الأصلي. 


.)۳١/١( قادة فتح بلاد المغرب‎ )١( 


n ° 


فقد قام هذا العنصر بإرسال مجموعات تكشافية إلى عدة مدن واستقر أمرهم 
بعد عملية الاستكشاف على اختيار مدينة قورينا (شحات حاليأ) التي تقع على هضبة 
ترتفع عن سطح الأرض قرابة ۲٠٠٠١‏ قدم» قرب نبع دائم» وكان ذلك سنة 1۳١(‏ 
ق.م) وأصبح ارسطو کلیس اول ملك لھاء ثم تولی ابنه اُرسیلوس بعده» ثم باتوس 
الذي شهدت فترة حكمه توسع في ملکته وزيادة قدوم المهاجرين اليونانء ما حاف 
القبائل الأصلية أن يطردوا من هذه المنطقة نظرا لزيادة عدد الوافدين من اليونان 
فاستنجدوا بأهل مصر لطلب العون على طرد اليونانيين» فاستجاب فراعنة مصر لنداء 
هذه القبائل الليبية وكان ذلك سنة ٥۷١(‏ ق.م). 

یذکر جون رایت فی کتابه تاریخ لیبیا : (بعث اليونانيون مجموعات استكشافية 
ولم ينجحوا في الاستقرار في الأماكن التي اتخذوها في بداية أمرهم في جزيرة (بلايا) 
وبتشجيع من كاهنة دلفي تحول اليونانيون إلى (أزريس) ولكنهم بعد ست سنوات لبوا 
دعوة رجال القبائل الحلية لمشاهدة مكان أفضل لاستقرارهم» وكان هذا المكان هو 
مدينة (شحات) فيما بعد» ذات المطر الغزير» وهناك وعلى بعد عشرة أميال من البحر› 
وعلى هضبة ترتفع عن سطح الأرض قرابة ٠‏ ورب بم دات افحت مدب 
شحات (قورينا) سنة )1۳١(‏ قبل الميلادء وأصبح (أرسط وكليس) الذي سمى (باتوس) 
الأول ملك لهاء وتلاه في الحكم ابنه (أرسيلوس) الأول» حيث حكم ستة عشر عاماء 
ثم باتوس الثاني الذي شهد حكمه قدوم المهاجرين من جنوب اليونان وجزر إيجة» وقد 
أزعح القبائل الليبية الجاورة توسع المستعمرة» لأن الليبيين كانوا يرغبون في أن يشا ركوا 
الأجانب خيرات أرضهم لا أن يطردوا منهاء وتدهورت العلاقات مع اليونانيين بعد أن 
كانت ودية في البدايةء والتفت الليبيون إلى مصر يطلبون العون» ولبى نداءهم الفرعون 
ابريس (أوهابرة) في سنة ٠۷٥ق.م‏ حيث سار نحو برقة يقود جيشاً کبيراً» ولکن 
اليونانيين كسبوا حرباً مفاجئة وقتل ابريس» وجاء وريثه في الملك فقام بتحسين 


العلاقات مع برقة بأن تزو ج ابنة (باتوس). ذلك بعد الصراعات التي والنزاعات بين 
القوم» وأحذت طريقها بين اللا في ذاتهم حيناء والشعب واللاً حينا آحر» وقد قتل 
أرسيلوس الثاني بعد أن أجبر على الخروج من قورينا إلى مدينة في ال جبل الأخضر شرق 
ليبيا وهناك تم اغتياله» وفي عام ٠٠٠‏ ق.م احتل الفرس مصر» فطابت الملكة فرتينا أم 
املك أرسيلوس النجدة» فتقدم الفرس لغزو برقة وهاجموا مدينة المرج ثم ما لبثت أن 
أستسلمت» وواصلوا مسيرهم إلى مدينة بنغازي. 

یقول جون رایت لقد : (کان حکم أرسيلو س بداية لنزاعات داخلية دائمة 
انتهت بخلافة ابنه (أرسيلوس) الثالث» فبعد أن اضطر (أرسيلوس) الثاني للهرب من 
البلد كون جيشاً وهزم (قورينا) ثم أجبر على الرحيل مرة أخرى» والتجاً إلى المرج 
ولكنه اغتيل هناك وفي عام ٠٠١‏ ق.م احتل الفرس مصر» وطلبت منهم النجدة الملكة 
(فرتينا) اَم للكت رسارس الغالث» للانتقام لقتل ولدها - فتقدم الفرس لغزو برقة - 
وتركوا قورينا دون أن يلحقوا بها أذى» ولكنهم هاجموا المرج التي استسلمت بعد 
حصار طويل سنة ٠٠٠١‏ ق.م وسار الغزاة غربا إلى الموقع الذي توجد فيه بنغازي اليوم» 
ولكنهم في طريق عودتهم إلى مصر فقدوا كثيرأ من رجالهم على أيدي رجال القبائلء 
وماتت الملكة (فرتينا) فيما بعد . 

وال هة ا ةن الان اسادت رة ابخ ايام رات مدي رور 
ايدس) سنة ٥٠١‏ ق.م» ئم انشعت بعد ذلك عدة مدن يونانية أحری على طول 
الا اة ها ي ي ع ال ص مو وا ال جالا ت وا 
آبولونیا - مرسی سوسة - وفي عام ٥۱ہ‏ - ٤۷۰‏ ق.م» تولی عرش شحات کل من 
الك باتوس الرابع» أرسيلوس» والتعيس» ولكن رغم النزاعات الحادة والصراعات 
(۱) تاریخ لیبیا : (۲۹» ۳۰). 
(۲) المرجع السابق : .)١١ »۴٠(‏ 
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القوية بين مدن برقة إلا أنهم توحدوا في وجه قرطاجنة التي لم تعترف أبداً بحقوق 
الإغريق التجارية في الشمال الإفريقي. 

لذلك اهعم الإغريق بالزراعة إلى جانب التجارة» حيث جلبوا الحبوب الجديدة 
واعتنوا باستصلاح الأراضي التي كانت تغل ثلاثة مواسم في سنة واحدة كما يقول 
(هيرودوت) فما أن أهل بداية القرن الخامس قبل الميلاد حتى أصبحت شحات 
واحدة من أكبر عواصم عالم الإغريق تجارياًء ومعمارياًء ومناخاً وموقعاً جغرافياء بل 
أصبحت محطة فكرية هامة جداً آنذاك. فقد ساعد أفلاطون بذاته في كتابة قانون 
قوريناء» وقد درس أفلاطون مع فيلسوف قورينا (إيراتشين) وعاش فيها الرياضي 
المشهور (تيودور) وكانت بها مدرسة للفلسفة» وربا كان أرسيطيبوس القوريني هو 
الذي أنشأهاء كما أن قورينا كانت مركزاً طبياً شهيرأ لصفاء هوائها ونقائه» وجودة 
طقسها» وجمال طبيعتها. 

يقول جون رايت : (قد ازدهرت منطقة برقة بصفة عامة تحت حكم البطالمة 
الذين قاموا ببناء أأسوار دفاعية للمدن الخمس : أبولونياء وبرنسية» وشحات وتوسيراء 
وطوليد - طلميغة - والتي كونت اتحاداً فيما بينهاء وفي ذلك الوقت بنيت بعض 
المستوطنات اليهودية با لمنطقة» وفي سنة ٠٠١‏ ق.م حدث نزاع في مصر بين حكامها 
لثلاثة بومبي الثالث ويوجريتس وأخيه فيلومتر» والتجاً الأخير فطلب مساعدة الرومان 
الذين تدخاوا وأعطوا أحا يوجريتس حكم برقةء وهذا بدوره حكم عشرين عامأ 
وأوصى بانتقال البلد إلى حكم الرومان بعد موته عام 1٩‏ ق.م. 

وعاشت منطقة برقة فترة عشسرين عاماً في فوضى أهلية قبل أن تنتقل إلى حكم 
الرومان الصارم» حيث عين مجلس الشيوخ الروماني حاكماً لها اسمه (كورنيليوس 
مرسيلينوس) سنة ۷٤‏ ق.م» وخلال الحروب الأهلية الرومانية التي انفجرت» بعد ذلك 


بقليل استغل أتباع (بومبي) مدينتي قورنيا وبرنسية كقواعد للانطلاق منها عبر 
(سرتيكا) للالتحاق بجيش بومبي الرئيسي في تونس» وقد استقر الوضع في العالم 
الروماني بعد مع ركة (اكتيوم) سنة ۳١‏ ق.م» والتي كانت فاصلة لدرجة أن أهالي برقة 
استمروا لمدة ثلاثة قرون يؤرخون بهاء وقد وحد الرومان برقة مع جزر (كريت) 
كمقاطعة واحدة لمدة ٠٠٠١‏ سنق( . 

وهكذا انتهت تللك الدول التي عمرت في الأرض أعواما عديدة» وأزمنة 
مديدة» شيدوا فيها الصروح الكبيرة وأقاموا فيها القصور المنيعة» وعتوا في الأرض 
فسادأًء وصالوا واستطالوا على رقاب الناس بغير منهج الله القوبم» ولكن ذهبوا وتر كوا 
كل ذلك فما بقي من تلك الدول إلا أثر بعد عين!! ولقد عبر عن تلك النهايات شاعر 
الزهد أبو العتاهية - رحمه الله تعالى - بأبيات مؤثرات» يحملن في طياتهن العبر 
الاك ل سف 
تركوا المنازل حالية 
الرياح الهاوية 


فاستبدلت بهم ديارهم 


(1) 


(۲) قصائد الزهد» محمد أحمد سيد ص : .)٠١(‏ 


وتشتت عنهاالجموع وفارقتها الغاشية 
فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية 
در جوا فما أبقت صروف الدهرمنهم باقية 
لميبقبعدهمم إلا العظمم البالية 


ولقد عتوا زمنا اھ 
في : نعمة وت غضارة 
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المبحث الثامن : النوميديون 

إن النوميديين من قبيلة ماسيلي البربريةء والتي كان يتزعمها آنذاك القائد 
العسكري مسينيسا الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالإمبراطورية الرومانية» تما جعل 
قبيلة ماسيلي البربرية تدعم الإمبراطورية الرومانية في حربها مع القوات القرطاجنية 
بأربعة آلاف فارس مدججين بالأسلحة» وهذا ما جعل الإمبراطورية بعد انتصارها على 
القرطاجنيين أن تعيد لقبيلة ماسيلي بقيادة زعيمها مسينيسا جميع أراضيهاء نما حدا 
بالقائد مسينيسا أن يفكر في توحيد قبائل البربر وتأسيس ملكة نوميدية تجمع تحت 
ظلها كل قبائل البربر» واستطاع أن يحقق ما أراد. 

يقول جون رايت في ذلك : (عن طريق الحرب والقوة» أصبحت مدينة طرابلس 
رومانية» ففي عام ۲۸۹ ق. م أحذت قرطاجنة (مسينا) في صقلية من الإغريق» وبذلك 
غدت في احتكاك مباشر مع روماء وقد سطا الأسطول الروماني على مدن قرطاجنة 
على ساحل شمال إفريقيا خلال الحرب (البونية) الأولی )۲١١ - ۲٣٤(‏ ق.م 
وفقدت قرطاجنة صقلية» ثم اندلعت الحرب البونية الثانية سنة (1۲۸ ق.م) وتم غزو 
إيطالياء وخربها (هانيبال) القائد القرطاجني» وردت روما على ذلك فأرسلت سفنها 
الحربية إلى الساحل الإفريقي الشمالي فهزمت القرطاجنيين عام ٠١٠(‏ ف.م) في 
مع ركة (زيما) على الحدود الليبية التونسية الحالية» وربا كان نجاح الرومان راجعا إلى 
مساعدة (مسينيسا) زعيم قبيلة (ماسيلي) النوميديةء الذي دعم الرومان بأربعة آلاف 
فارس في لحظة حاسمة. 

وقد كوفئ (مسينيسا) على مساعدته بأن اشترطت روما على قرطاجنة في 
معاهدة سلام سنة ۲١٠‏ ق.م أن تعيد (لمسينيسا) جميع الأراضي التي كانت له أو 
لأجداده فى أي وقت مضى» وكان مسينيسا يرى أن المعاهد تعطيه الحتق في حجز 
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أجزاء من منطقة قرطاجنة ليضيفها إلى المملكة النوميدية التي كان يعمل على تأسيسها 
آنذاك» كان مسينيسا هذا قائداً موهوباًء وقد استطاع توحيد رجال القبائل البدائيين 
النوميديين وتحويلهم إلى أمة عظيمة على غرار النموذج القرطاجني وكان هذا إنجازا 
رائعاً أدى إلى تشسكيل دولة لأهالي الصحراء لأول مرع. 

ولكن مسينيسا لم يكنف يإقامة نملكته بين تلك القبائل فحسب» بل قام بحملة . 
عسكرية على مدينة طرابلس وضواحيهاء وسهل جفارة ونواحيهاء وتوجه إلى مدينة 
لبدة» وأوية» وصبراتة وحاصرهن» فلما رأت المملكة القرطاجنية حطر المملكة النوميدية 
عليهاء وأنها لا قبل لها بهاء قدمت تعويضات ومبالغ مالية هائلة لمسينيسا قائد الحملة 
لتأخيره عن المضي قدماً في حملاته العسكرية للمناطق الخاضعة للمملكة القرطاجنية. 

وبعد تأزم القضية لم تجد المملكة القرطاجنية بدا من خحوض حرب خاسرة ضد 
المملكة النوميدية» ما استدعى الإمبراطورية الرومانية للتدحل لناصرة المملكة النوميدية 
التي كانت حليفة لهاء وانتهت هذه الحروب التي دامت قرابة ربع سنوات بتدمير 
قرطاجنة ومدنها» وضمت كل مقاطعاتها إلى ولاية الرومان. 

يقول جون رايت عجز القرطاجنيون أمام المملكة النوميدية : (عجز 
القرطاجنيون أمام مسينيساء لأن شروط السلام لم تكن تسمح لهم بشن حرب ضده 
دون موافقة الرومان الذين كانوا يؤيدون سلب الأراضي من الأعداء المهزومينء 
واستولى مسينيسا على منطقة طرابلس حوالي عام ٠٠١‏ ق.م وبحجة منعه من مطاردة 
حصار لبدة» واوية» وصبراتة» توجهت قرطاجنة إلى روما كي تتدخل لوقف اعتداءات 
مسينيساء وقد سوت بعثة من مجلس شيوخ روما ذلك التراع بأن أمرت قرطاجنة 
فسا الذن ليتسا نم مرت بدفع تعويضات له لتباطمها في عملية التسليم» وبذلك 


(۱) تاريخ ليبا : (ص : .)٤١‏ 
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خحضع الساحل الطرابلسي كله لمسينيساء وامتدت ملكته سنة ٠١١‏ ق.م من غرب 
الجزائر إلى سرت. 

وبعد عشر سنوات تأزمت قضية شمال إفريقياء وأصبحت روما تشعر بأن تملكة 
النوميديين القوية كانت مصدراً حطیراً عليهاء كما كانت قرطاجنة من قبل»› وعندما 
دحلث قرطاجنة سنة ٠٠١‏ ق.م» في حرب يائسة مع مسینیسا تدحلت روما 
واعتبرت مهاجمة قرطاجنة للنوميديين خرقاً لشروط اتفاقية السلام لعام ۲١٠‏ ق.م 
وأعلنت الحرب على قرطاجنة» وكان هناك دافع آخر لدخول روما هذه الحرب» وهو 
أنها أرادت الحد من طموح مسينيسا الواسع في جعل قرطاجنة عاصمة لمملكته» وبعد 
أربع سنوات من الحرب الحصار استسلمت قرطاجنة لروماء واستعيد أهلهاء وخربت 
المدينة العظيمة ٠٦٤(‏ ق.م) وضمت مناطقها في شمال تونس إلى ولاية إفريقيا 
الرومانية» ل منع مسينيسا من احتلالها('). 

وبعد وفاة مسينيسا وتولي ابنه الأكبر مسبسا زمام الأمور فترة من الزمن ثم 
مات» فتولت من بعده زمام الأمور قيادة مشت ر كة بين أبناء مسبسا وأبناء أخوه جرجوثا 
الذي انفرد بالسلطة بعد ذلك» وفي هذا العهد ساءت العلاقة بين الرومان والمملكة 
النوميدية نما حدا بالرومان إلى شن حرب ضروس على المملكة النوميدية تم فيها اعتقال 
جرجوثا وتعيين أحوه جوبا كصنيعة رومانية إلا أن الحرب الداخلية الأهلية زادت الأمر 
سوءاً نما دعى الرومان إلى ضم المملكة النوميدية وإحضاعها لسلطان الإمبراطورية 
امات و ايخ بلك كد مقاط إا اة رال اج و مقاط أف فا 
الجديدة (المملكة النوميدية) جزءا من الإمبراطورية الرومانية. 


يصور صاحب كتاب تاريخ ليبيا الأحوال التي أدت إلى انهيار المملكة النوميدية 


(۱) تاریخ لیبیا : (ص : .)٤١‏ 
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فيقول : (وانتهب حالة شبه الاستقلال للمدن سنة >۹٩‏ ق.م عندما اندلعت الحروب 
الداخلية بين (يوليوس قيصر) وبومبي» وكان ملك نوميديا - جوبا الأول - من 
المؤيدين لبومبي» وأجبر (جوبا) دولة لبدة على تقديم الجيوش والمعدات» ولكن بعد 
هزيمة بومبي سنة ٤٨‏ ق. م وموته» اعتصم أتباعه في إفريقياء وأصبحت لبدة مركزا 
لهم» ورست جيوش يوليوس قيصر في إفريقيا سنة ٤۷‏ ق.م» وقضت على جيش 
بومبي في العام التالي. 

وضمت روما ملكة النوميديين إلى مقاطعة إفريقيا الجديدة» وأصبحت مقاطعة 
تونس الأصلية باسم (إفريقيا القديمة)» وكعقاب للبدة على مساعدتها لبومبي جعلت 
مدينة لبدة خاضعة لروماء وغرمت مليون لتر من الزيت كل عام» وأصبحت علاقة 
منطقة طرابلس سيئة مع روما بعد الحرب» وبعد ود قديم» حيث صارت جزءاً من 
الإمبراطورية الرومانيةم. 

قلت : إن الباب الذي مضى يذكرنا بقول الله تعالى : إقد خلت من قبلكم 
سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) [سورة آل عمران : 
۷ وقال : «إفهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلاً ولن جد لسنة 
الله تحويلاً) [سورة فاطر : ]٤١‏ وقال تعالى : إسنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك المبطلون# [غافر : .]۸١‏ 

إنك أيها القارىء الكرم تستطيع أن تتأمل في عدة سنن من سنن الله ال جارية في 
الشعوب والأم والحضارات والدول من خلال الباب الماضي ومن أهم هذه السغن : - 

أ - أن هلاك الأم يكون بفشوا الظلم وعدم إقامة العدل ويكون ذلك عندما 

تختل الموازين» وتنعدم القيم» وتنحرف الفطرة› ويغيب منهج الله في دنيا 


(۱) تاریخ لیبیا : (ص : .)٤١‏ 
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الناس» فيحتكم الأقوياء في الضعفاءء ويشرعون قوانين أرضية تجعل امجتمع 
طبقات فيه العبيد والسادة» ومن حق السادة أن يفعلوا ما يريدون تلبية 
لأهوائهم وإشباعاً لنزواتهم» فعند ذلك ينزل العقاب وتقع القاصمة. قال 
تعالی : لإوكم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين) 
شور الاناء: 1]. 

- أن انهيار الأم وزوالها یکون بأجل وإن آجال الأم اطول من آجال الأفراد 
قال تعالى : «إولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون [الأعراف : »٤‏ وقال تعالى : لإوتلك القرى أهلكناهم 
لا ظلموا وجعانا لمھلكهم موعداً4 [الکهف : .]١۹‏ 

ج - أن الام والشعوب بحاجة دائمة إلى من يذكرها ويردها إلى الصواب لأنه 
مع تطاول الزمن تنحرف عن احق لأسباب عديدة ولذلك كان من رحمة 
الله بالإنسان أنه لم يت ركه لفطرته وحدها أو لعقله وحده» ولذلك أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب. 

وإذا تأملت وجدت غير ذلك من السنن التي مضت ولا تزال نمضي في 

الشعوب والدول والأفراد والحضارات والأم وأن سنن الله لا تحابي أو تجامل ولا 
ترحم ولا تتبدل. 

د - أن الترف والفساد من أسباب زوال الام فإذا ما تجبرت أمة من الأم وعلت 
في الأرض وأصابها البطر والكبرياء هياً الله لها أأسباب الانهيار والزوال قال 
تعالى : لإوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عايها 
القول فدمرناها تدەيراً‰ [سورة الإسراء : ]٠١‏ أي أمرناهم بالأمر 
الشرعي من فعل الطاعات وترك المعاصي فعصوا وفسقوا فحق عايهم 
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العذاب والتدمير جزاء فسقهم وعصاينهم والترف وان کان کثرة الال 
والسلطان من أسبابه إلا أنه حالة نفسية تصيب الشعوب والأم فتتمرد على 
منهج الله ولیس كل ثراء ترف. 
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ربس ررد 


الفتح الإسلامى لشمال إفريقية 


نمهيد : كان حال الشمال الإفريقي قبل الفتح يلفظ آخر أنفاسه السياسية» 
والعسكرية» والدينية» والاجتماعيةء فبعد دخول القائد جستنيان قرطاجنة واستسلام 
آخر ملوك الوندال جليمر أحذت الدولة في انحدار سريع وتساقط غريب حيث كانت 
الإدارة المدنية فيها في غاية من الفسادء كما وأن الاضطهاد الديني والاستغلال المالي» 
وفوضى الجيش أصبحت تنذر الإمبراطورية بأخطار عظيمة. 

فحاولت قيادات الإمبراطورية البيزنطية إجراء بعض الإصلاحات التي تطيل من 
عمرها إلا نها باءت كلها بالفشل» حيث ترتب على هذه الإصلاحات بروز دور 
الكنيسة الإفريقية الذي يعتبر النطر القاتل للإمبراطورية الذي تمشل في تناز ع العاصمتين 
الكبيرتين - القسطنطينية وإفريقية - على سيادة العالم المسيحي انذاكى مما ترتب عليه 
أن أصيبت الكنيسة الإفريقية بأزمة زعزعت أعماقها. 

فقد ظهر فيها مذهب سرجيوس بطريق قسطنطينية الذي يقول بالطبيعة الواحدة 
الإلهية والإنسانية معأ والذي وقف إلى جانبه هرقل رغبة منه في اكتساب تأييد 
اليعاقبةء وعارضت الكنيسة الإفريقية ووجهت الاحتجاجات ضد هذا المذهب إلى 
الإمبراطور والباباء وانتهى الأمر بأن أعلنت أسقفية قرطاجنة عدم صلاحية الإمبراطور. 
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وتعقد الموقف عندما وصل إلى إفريقية جماعات من الرهبان والراهبات الذين 
خرجوا من مصر فرارأً من الاضطهاد وبعدأً عن مواطن الخطر في الوقت الذي كان 
المسلمون يفتحون فيه مصر. 

كانت هذه حالة المسيحية في الشمال الإفريقي قبل ظهور الإسلام : مذاهب 
منشقة» وفساد إداري وعدم انتظامه» وإشاعة الرشوة» وتسلط الرومان» وانقسامات 
البربر» وفساد العدالة الاجتماعية» والظلم والجورء ما كان مهدأ حصباً لانتشار الإسلام 
وقبوله كدين فيه خير الدنيا والآحر. 


(۱) راجع كتاب تاريخ المغرب العربي ص .)١١٤(‏ 
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دواعى الضفتح الاسلامى 


المبحث الأول : الأمة المسلمة ودورها الريادي 
لقد تقرر في بديهيات هذا الدين أن غاية وجود الأمة المسلمة في هذه الحياة هي 
توحيد الله» وتحقيق عبوديته الشاملة في كل مناحي الحياة والممات كما قال تعالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات : »]٠١‏ فإذا كانت تلك غاية العبودية الشاملة 
التي تشمل الأمة المسلمة ومن حولها من بني البشر» كان لزاماً على الأمة المسلمة أن تقوم في 
ذاتها بامتثال الإسلام عقيدة وسلوكاء ونظام حياة متكاملاء ثم حمل هذه الأمانة وأعباء 
تبليخها للناس أجمعين» والجهاد في سبيل الله وأداء الأمانة إلى أصحابهاء وإزالة كل العقبات 
التي تقف في وجه أداء هذه الأمانة إلى الناس أجمعين» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله وبذلك يتحقق بسط سيادة الشرع الحكيم على كل بني البشر» ويصبح الجميع يدينون 
بحاكمية الله سبحانه المطلقة المتمثلة في حضو ع الجميع لأحكام الله ورسوله. 
يقول الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - : (وإذا كان أصل القتال المشىروع هو 
الجهاد بقصد أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع قوتل 
باتفاق المسلمين)('. 


.)١۸( : السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 
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بيد أن علينا أن ننوه هنا بأن أصل الجهاد في سبيل الله ليس لحمل الناس على 
اعتناق الإسلام كرهاء كلا! بل لإزالة الحواجز والعقبات المانعة من سماع دين الفطرة 
التي فطر الناس عليهاء قال تعالى : طلا إكراه في الدين...4 [البقرة : ]۲٠١‏ إلا أنه 
يشرع لذلك لإزالة العقبات والموانع والحواجز التي تمنع بسط حكم الله سبحانه على 
الأرض» ودخول الناس كلهم تحت سلطان حكمه تبارك وتعالى : «إيا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة4 [البقرة : ]۲٠۸‏ وذلك يشرع لرفع الظلم عن المستضعفين 
في الأرض» كما قال تعالى : وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والدساء والولدان...4 [النساء: .]۷١‏ 

وبهذه الأهداف السامية» والمطالب العالية قام إمام امجاهدين وسيد الأولين والآخحرين 
عه فقد أرسل الكتب والرسل إلى القادة والملوك والرعماء حينعذاك» وأرسل السرايا 
والجيوش لإزالة الحكام الذين تمردوا على منهج الإسلام» فكانت سرية عبد الله بن جحش 
ول هذه البعوث» واستمر عه في إرسال البعوث والسرايا لإزالة الحواجزالبشرية» 
والأعراف ال جاهليةء والموانع النفسية» والعوائق الادية المانعة من سماع الإسلام وتفهمه بل 
قاد مه هو بذاته بعض البعوث والغزوات» والتي كان آخرها غزوة تبوك سنة ۹ه. 

والناس في كل هذه المعارك والغزوات مخيرون بين ثلاثة : إما أن يدخلوا في 
الإسلام ويكونوا للمسلمين إخواناء وإما أن يختاروا البقاء على كفرهم ويدفعوا ال جزية» 
ويخضعوا لسلطان الله وحكمه» ولهم ما لناء وعليهم ما عليناء وإما أن يرفضوا هذا 
وذاك فيكون السيف فاصل بيننا وبينهم» وبذلك يتحقق قوله تعالى : لا إكراه في 
الدين...4. 

وهكذا سار على نحو هذا المنهج القويم» والقواعد الجهادية الحكيمةء والأسس 
النبوية الراشدةء الخلفاء الراشدون الذين حملوا أعباء هذا الدين وطافوا أصقاع الأرض 
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يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تبيلغ هذا الدين للناس أجمعين طاعة لله ورسوله» 
ورحمة بالتاس وإشفاتاً عليهم قال تعالى : لإمحمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم...4 [الأنبياء : ]۲١۷‏ وقال تعالى : «إوما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين...4 [الفتح : ۹]. 


المبحث الثاني : مبشرات الفتح الإسلامي 

لقد تقرر في السيرة النبوية والأحاديث الصحيحة أن رسول الله َه قد بشر المؤمنين 
بعدة بشسائر» ومن تلك البشائر بشارته عه بفتح كثير من الممالك والبلاد كفتح العراق 
وجهة المشرق» كما وعد سراقة بن مالك بن جعشم بسواري كسرى أثناء هجرته المباركة 
من مكة إلى المدينةء وهذا : نص البشارة التي وعد فيها عإه سراقة بسواري كسرى الذي 
كان آنذاك إمبراطور المشرق» فقد جاء في سيرة ابن هشام قوله : (فكتب لي كتابا في عظم 
أو في رقعة» أو في خرقة» ثم ألقاه إلي فأحذته» فجعلته في كنانتي» ثم رجعت). 

وكذلك وعد عه عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - بذلك حيث قال له : 
(فو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر» حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف 
بالبیت في غير جوار أحد» ولیفتحن کنوز کسری بن هرمن(" . 

أما المبشرات بفتح الشام» فقد بشر بها ميه وفد تميم الداري حين قدومه إلى 
المدينة بقوله : (إذا هلك کسری» فلا كسرى بعده» وإذا هلك قیصر› فلا قیصر بعده 
والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبل الله عز وجل)(". 


)١(‏ سيرة ابن هشسام : (۹۷/۲م). 
(۲) سيرة ابن هشام : .)٥۸١/٤(‏ 
(۳) البداية والنهاية : .)٥۹/۷(‏ 
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ولا شك أن هذه بشارة كانت واضحة وجلية بفتح الشام والعراق وبلاد فارس»› 
أما عن بشارات فتح جنوب أوروبا وشرقهاء فقد جاءت بها الأحاديث الصحيحة 
كالتي تبشر بفتح مدينة القسطنطينية الهرقلية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك 
ومدينة رومية الإيطالية عاصمة البابوية الكاثوليكية. 

فقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أي المدينتين تفتح 
ولا : القسطنطينية أم رومية؟!! 

فدعا عبد الله بصندوق له حلق» فأحرج كتاباً فقال : (بينما نحن حول رسول 
الله يه نكتب» إذ سئل رسول الله عه أي المدينتين تفعح أولا؟ فقال : مدينة هرقل - 
يريد القسطنطينية م( . 

كما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ببشارة فتح مصر المقوقسية التي قال فيها 
عه : «إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراطء فإذا افتتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحمأء أو قال : ذمة وصهرأ» يشير بذلك إلى 
هاجر ام إسماعيل عليه السلام» وإلى مارية القبطية أ إبراهيم» التي أهداها المقوقس 
حاكم مصر لرسول الله عه وأجبت ابنه إبراهيم. 

وبعد لا ريب أن هذه المبشرات قد أضافت رصيداأ مادياء ومعنوياً وحسياً على 
أن الفتوحات الإسلامية كانت وفق رؤية واضحة المعالم» بأبعادها المرسومة سواء بعيدة 
المدى أو القريبة» حتى جعلت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول حين افتتحت 
الأمصار زمن عمر» وعثمان - رضي الله عنهما - : (افتحوا ما بدالكم» فوالذي نفس 
أبي هريرة بيده» ما افتقحتم من مدينة» ولا تفتحونها إلى يوم القيامة» إلا وقد أعطى الله 


(۱) رواه الدارمي» وأحمد» وابن ابي شسيبة» والحاكم. 
(۲) فتح الباري : .)۸۰/١(‏ 
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إن الفتوحات الإسلامية خاضعة لمشيئة الله التي جعلت لكل شيء قدراً (ما 
افتتحتم من مدينة ولاتفتحونها إلى يوم القيامة» إلا وقد أعطى الله سبحانه محمدا مه 
مفاتيحها قبل ذلك) إذ لا مكان للعفوية والارتجالية في هذا الدين السماوي القوبم» فإن 
کل ت رکات هذا الدين القيم كانت محسوبه في علم الله عز وجل» مسطرة في 
اللوح الحفوظ لذلك كانت قيادة الرسول كيه لتلك الفتوحات التي افتتحهاء 
والمبشرات التي أخبر عنهاء كل ذلك كان وفق خحطة ربانية شاملة ترفض الارتجالية» 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# وجاء في الحديث الصحيح : «والذي 
نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما 
أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله» والذي نفسي بيده لوددت اني 
أقتل في سبيل الله» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتلء ثم أحيا ثم أقتل»'. 


المبحث الثالث : دعاوي المستشرقين... شبهات وردود 
إن الاستشراق والمستشرقين من ولادتهم في القرن العاشرالميلادي في أحضان 
الكنيسة برعاية اليهود إبان الفتح الإسلامي لأوروباء حينما توجهت أنظار العالم إلى 
هذا الفتح ا جديدء فخافوا أن ينصرف أتباعهم إلى هذا الدين العظيم» فرأوا - بزعمهم 
- أن أنجح حيلة لمواجهة هذا المد العظيم» ومحو صورته الوضيئة والإعجاب به في 
نفوس أتباعهم على وجه الخصوص» وفي نفوس أتباعه على وجه العموم» وهي الطعن 
فیه» وتشویه محاسنه والتنفیر منه. 


٠)۲٤۹۷( البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة : (۲۹۸/۳) رقم‎ )١( 


¬1 - 


فكان أوائل من خحطط لهذا المكر الحاقد» النصراني المدعو (بطرس ال جليل) رئيس 
دير كلوي» الذي راقب الصراع بين الإسلام واستنتج أن القوة المسلحة 
لاتجدي نفعاً في محاربة الإسلام والمسلمين» وإما ينبغي اللجوء إلى الغزو الفكري› 
لذلك توجهت بدايات هذا الكيد للقرآن الكر دی ر ر 
حقائقه» ثم الطعن في شخص الرسول الكريم وفي عالية دعوته ووسائلها الجهادية 
والدعوية» وما شاكل ذلك من شبهات أوهن من بيت العنكبوت!! 

ولکن نظراً لعدم تخصص هذه e‏ اق 
والمستشرقين» وشبهاتهم والرد عليهاء نكتفي بإيراد بعض شبهاتهم التي هي وثيقة 
الصلة ببحثنا هذاء ولكل مقام مقال كما قيل. 

الشبهة الأولى : دعوى عدم وجود استراتيجية للفتوحات الإسلامية : 

يقول المستشرق (أنتوني نتنج) وهو يجزم برأيه : (والحملات بعيدة جداً على أن 
تكون نتيجة لتدبير مقصود هادي» إذ يبدو أنها بدأت كغارات قصد منها أن توجد 
مخارج جديدة للروح الحربية التي كانت تسود القبائل» والتي حظر عليها أن تشىتبك 
في معارك أخوية(© 

ويقرر فيليب حتى الذي بمثل خلاصة رأي المستشرقين في هذه الدعوى : (كان 
على أولي الأمر بعد إحضاع الجزيرة أن يوجهوا الجيوش الحسنة الاستعداد إلى بلدان 
جديدة» وقد جعل الإسلام من المؤمنين أحوة» حتى إن الغزو بين القبائل - والغزو قديم 
العهد في الحياة البدوية - لم يبق أمرأً ترضى عنه السلطةء ولكن كان من الصعب كبح 
القبائل المتوثبة للغزو والقتال» فكان على أولي الأمر أن يوجهوا القبائل في سبل ومنافذ 
جديدة... وهكذا بدأت بشكل غزوات تنفيسأً للروح الحربية المتأججة في قلوب أبناء 


.)١( : راجع كتاب دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المسشسترقين للدكتور / جميل عبد الله المصري‎ )١( 


\V— ا‎ 


القبائلء وخلقاً للمجال الحيوي حارج الجزيرة المكتظة بالسكان)(!! 

لا شك أن هذه الدعوة باطلة من أصلهاء وواهية مردودة بالنصوص الثابتة» 
والوقائع الصحيحة» فلو تأمل عاقل في دين الإسلام لوجده من النظرة الأولى أنه دين 
يحث أتباعه ويأمرهم بالنظام في حياتهم الخاصة والعامةء وبالتفكير والتأمل في كل 
حركاتهم وسكناتهم» وبالرؤية العميقة للأحداث» والنظرة البعيدة للأهداف» فخذ 
لذلك مثلاً للإيضاح والتبيان لا قررناه شعيرة الصلاة فحسب» والتي تعتبر من أبرز 
مظاهر التدين بدين الإسلام» فانظر في كيفية أدائها على سبيل المثال بصورتها ال جماعية 
في حالة الحرب» وتحديد دور الإمام فيها والمأموم» والسابق والمسبوق» فما أن تتأمل في 
تلك الشعيرة و كيفية أدائها فتقر بأن هذا الدين عظيم» أساسه التنظيم والدقة في حالات 
الحرب والسلم. 

فإذا كان ذلك في شعيرة الصلاة التي لا فيها إراقة دمايء ولا إهدار أموالء ولا 
تغريب عن الأهل والأوطان» فكيف يتصور من دين هذا سمته في شعيرة تعبدية 
كالصلاة» يأمر بشعيرة جهادية عسكرية تتضمن القتال والاستشهادء وإهدار الال 
والتضحية بالأولادء والتغريب عن الأوطان والإخوان» بدون وضع خطة جهادية 
بأبعادها الاستراتيجية» لإقامة هذه الشعيرة التعبدية؟11) | 

لذلك کان e‏ هذه الشبهات ن ا eT‏ الرسول له 
ويتأملوا بعد تخطيطه وأهدافه ءَيه منذ بداية الرسالة» وكيف قام في مكة بتبليغ دعوة 
الإسلام لزعماء القبائلء وسادة القوم» وملوك الناس آنذاك» يدعوهم بدعاية الإسلام 
على أن يؤازروه وينصروه» فكان له ما قصد فقد قبل أهل المدينة تلك الدعوة وقائدها 
لله التي كانت بداية إرهاصات قيام دولة الإسلام الأولى التي هاجر إليها هله فيما 


(1) نفس المصدر السابق ص : .)٣(‏ 
)۲( هذه الفكرة من الاخ عبد الحكيم الصادق» ناء حوار. 
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بعد» حيث قام بتشبيت دعائم الدولة الجديدة» وحمل عبء نشر الدعوة للناس أجمعين» 
وذلك بإرسال الرسل» والاستعداد للجهاد في سبيل الله وفق خطط واضحة المعالم» 
الا غاد وا لاسنو اعدا اقام 

وهكذا استمر الخلفاء الراشدين من بعده عه على هذا النمط من التحرك 
المدروس بأبعاده الشمولية وأهدافه الشرعية» يحدوهم في كل ذلك حب الخير للناس 
أجمعين في الدنيا والدين» وبهذا الروح وتلك الاستراتيجية استطاعوا أن يفتحوا قلوب 
الناس ليدخلوا في دين الله أفواجاً حتى وصلوا إلى بلاد الصين» والروس» وقلب 
أوروباء ومجاهل إفريقياء وصدق رسول الله إذ يقو ل : «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله 
هذا الأمر» حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف البيت في غير جوار أحد» 
ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز)'. 

الشبهة الئانية : أن الفعرحات الإسلامية كانت حروباً دينية : 

وجماع هذه الشبهة يلخصها الدكتور جميل المصري بقوله : (إن المسلمين 
أصحاب عقيدة» ولكنهم توسلوا بالتعصب الأعمى» وأخحضعوا الناس لبادئهم بالقهر 
والإرغامء وخاضوا إلى ذلك بحار الدم والقسوة» وإنهم كانوا يحملون القران بإحدى 
يديهم»› والسيف بالك الاخ )7 . 

ونقول رغم هذا الإفك البين» ومواقف هؤلاء المبطلين الذين يعرفون حقيقة 
الإسلام ودعوته أكثر من بعض المسلمين» كما قال تعالى فيهم : #يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) بيد أن الله - سبحانه - أقام حجته عليهم» ودحض شباهتهم 
بأقلامهم» وألسنتهم» حيث سخر لهم من يفند شبهاتهم من بني جنسهم جلدتهم 


(۱) سيرة ابن هشام : .)٥۸۱/٤(‏ 
(۲) دواعي الفتوحات الإسلامية : ص : (۳۹). 


= 


ويتكلمون بألسنتهم» ومن أولمك المستشرقين روزنتال. 

يقول المستشرق روزنتال : (... وقد نمت المدينة الإسلامية بالتوسع لا بالتعمق› 
داعية إلى العقيدة» مناقشة لتلك الح ركات الفكرية الموجودة... وفوق كل ذلك فبتقدم 
الإسلام تهاوت الحواجز القديمة من اللغة والعادات» وتوفرت فرصة نادرة ججميع 
الشعوب والمدنيات لتبداً حياة فكرية جديدة على أساس المساواة المطلقة بروح المنافسة 
الحرة)(. 

ويقول فون كريمر : ركان العرب المسلمون في حروبهم مثال الخلق الكرم» 
فحرم عليهم الرسول قتل الرهبان» والنساء والأطفال» والمكفوفين» كما حرم عليهم 
تدمير المزارع» وقطع الأشجارء وقد اتبع المسلمون في حروبهم هذه الأوامر بدقة 
متناهية» فلم ينتهكوا الحرمات» ولا أفسدوا المزارع» وبينما كان الروم يرمون بالسهام 
اللسمومةء فإنهم لم يبادلوا أعداءهم جرما بجرم» وكان نهب القرى وإشعال النار قد 
درجت عليها الجيوش الرومانية في تقدمها وتراجعهاء أما المسلمون فقد احتفظوا 
بأحلاقهم المثلى» فلم يحاولوا من هذا شيع . 

وأجاد المستشرق غوستاف لوبون بالفعل في طريقة عرضه لعدم إكراه المسلمين 
الناس على الإسلام» وبين أن الإسلام انتشر بالدعوة وبدون إكراه(". 

يقول الدكتور جميل المصري : (والواقع أن مصادرنا لم تبخل علينا بالنصوص 
لموثقة التي لا تدع مجالاً للشك في أن المسلمين لم يكرهوا أحدأ على اعتناق الإسلام» 
منفذين أمر الله سبحانه وتعالى : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن باللهء فقد استمسك بالعروة الوثقى» لا انفصام لهاء والله 


.)٤١( : المرجع السابق : ص‎ )١( 
.)٤١( نفس المصدر : ص‎ )۲( 
.)٤١( المرجع السابق : ص‎ )۳( 
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سميع عليم# [البقرة : .]٠١‏ 

وأما إقبال الشعوب على الإسلام فكان بسبب ما لمسوه في الإسلام نفسه» فهو 
النعمة العظيمةء ولا لمسوه من المسلمين من التخلق بأخلاق الإسلام والالتزام بأحكامه 
وأوامره ونواهيه» ولا لمسوه في القادة والجند الذين كانوا يقومون بالدعوة بالتطبيق 
العملي» فتميزت مواقفهم بأنبل المواقف التي عرفها التاريخ العا مي» فقد كان الخلفاء 
والقادة يوصون جندهم بالاستعانة بالله» والتقوى وإيثار أمر الأحرة على الدنياء 
والإحلاص في الجهادء وإرادة الله في العملء والابتعاد عن الذنوب)'. 

الشبهة الالغة : أن الفتوحات الإسلامية كانت حروباً قومية : 

لا يخفى عليك أن هذه الشبهة مردودة من أصلها إذ أن أكبر خحصومة للدعوة 
الإسلامية كانت من قبل العرب سواء أكانوا عرب مكة» أم عرب الشمام والعراق» بل 
التاريخ يثبت أن هؤلاء العرب المتنصرة وغيرهم» هم الذين وقفوا في عدة معارك مع 
الفرس» والروم ضد المسلمين» فكيف يكون أعداء الدعوة الإسلامية سبباً في الفتوحات 
الإسلامية» هذا بهتان عظيہ؟!! 

ولكن لا بأس أن نذكر لك فحوى شبهة القوم» حتى يتضح لك أنها ليست 
بشبهة وإنما هي المكر والكيد!! وهذا نص الشبهة كما ذكره الدكتور جميل المصري : 
(وجود العرب في الشام والعراق ومصرء الذين اعتبروا العرب من بني جنسهم» 
يربطهم ما لا يربطهم بأولعك الىكام السابقين من الروم والفرس). 

واعتبروا أن هذه الفتوحات : (من سلسلة الصراع بين الشرق والغرب» استرد 
بها الشرق الأدنى مجده السامي الغاى وذهب إلى هذه الدعوى الباطلة من 


.)٥٥( المرجع السابق :ص‎ )١( 
.)٠٥( دواعي الفتوحات الإسلامي ودعاوي المستشرقين : ص‎ )۲( 
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المستشرقين»› برو کلمان في کتاب تاریخ الشعوب الإسلاميةء وکلود کاهي» وبرنرد 
لويس في كتابه العرب في التاريخ» وموريس لومبارد في كتابه : ال جغرافيا التاريخية. 
الشبهة الرابعة : الفعوحات الإسلامية كانت لأسباب اقتصادية : 


ولا ريب أن من تأمل هذه الشبهات وأسباب إثارتها عند هؤلاء المستشرقين› 
يجد أن هؤلاء المستشرقين قد انطلقوا لتقيم حركة الفتح الإسلامي من منظورهم 
النصراني البحت» الذي قد تحسم في دوافع ح ركتهم الاستشراقية» حيث كان أول 
دافع لهم في ح ركتهم تلك بعد فشلهم في الحروب الصايبيةء كان الدافع الديني» ثم 
الباعث الاقتصادي الذي سيطر على أذهان القائمين عل حركة الاستشراق سيطرة 
كاملة» وما تح ركات حر كة الاستشراق المعاصرة بقيادة أمريكاء وفرنساء وبريطانياء 
وألانياء وإيطالياء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقياء وشرق آسيا إلا دليل على ذلك 
وما حرب الخليج ودوافعها عنا ببعيد!! 

لذلك فهم يحاكمون حركة الفتح الإسلامي الرباني بحركتهم الاستشراقية 
ا لجاهلية التي مبناها الكفر بالله واليوم الأخر» حيث إنهم لا يتحاكمون إلى كتاب 
سماوي» بل يرفعون لواء منهج العلمي في البحث والنقد الأكادعي - كما يزعمون - 
لهذا سوف نحاكمهم إلى المنهج العلمي في البحث والنقد» ويكون ذلك على 
محورین لا غير : 

احور الأول : لاذا لا يترمون بقواعد البحث العلمي» والنقد الأكادعي» حيث 
عمدوا محاكمة حركة الفتح الإسلامي صاحبة الكتاب السماوي والدستور الإلهي»› 
التي لها من المراجع العلمية والبشرية ما لم يكن من قبل ولا من بعد لحركة قط» إلى 
حر كتهم الاستشراقية الجاهلية التي ليس لها سند سماوي» ولا دستور إلهي» ولا 
مرجعية علمية! أتكون هذه الحاكمة عادلة والجال كما مر معنا؟! أفتونا يا أصحاب 


has 


المناهج العلميةء والقواعد الأكادعية الاستشراقية المسمومة. 

احور الثاني : ثم بعد ذلك قرروا في أنفسهم ما قرروه من الشبهات حيال 
حركة الفتح الإسلامي الرباني» وطفو إلى المصادر الإسلامية ليتخيروا كلمات» أو 
يبتروا تضو صا او یدوا عارات موهمة قد قيلت في سياق معیںن» فيقطعونها من 
سياقها» وسباقهاء ولحاقها لكي تؤيد ما قرروه من شبهاتهم»!! ويعرضوا جملة 
وتفصيلاً عن النصوص الحكمات الواضحات ويتسللون منها لواذأ!! أهذا منهج علمي 
في البحث عن الحقائق؟!! أهكذا تكون قواعد النقد الأكادعي؟!! 
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(هە 9 
بدايات الفتح المبارك 


إرهاصات الفتح : 
لقد سبق الفتح الإسلامي لليبياء إرهاصات»ء وأحداث»ء وقضايا سياسية» 
ونزاعات عرقية» وثورات محلية في مدينتي برقة وطرابلس» التي كان لها أثر بالغ في 


تغيير مجريات الأحداث السياسية والدينية في المنطقةء وتمهيدأ لتهيئة نفوس أهالي ليبيا 


لقبول الفتح الإسلامي» حيث إنهم كانت قد بلغتهم أخبار فتح المسلمين لبلاد الشام 

مص فتطلعوا إلى الخلاص على أيدي المسلمين من أولعك البيزنطيين وحكمهم ال جائر 
فس لذلك حاول نفر من أهالي ليبيا التمرد على نظام الإمبراطورية البيزنطية 
والخروج إلى ناحية مصر حتى يلتقوا بقائد الجيوش المسلمة عمرو بن العاص > رضي 
الله عنه - وكان يومغذ حاكم مصرء وما أن وصل هؤلاء النفر حتى أعلنوا إسلامهم» 
ودخلوا في دين الله سبحانه» وأعطوا ولاءهم لقيادة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص» 
نيابة عن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم. 
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المبحث الأول : حملة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - على برقة 

ولا كان الحال في ليبيا كذلك» فقد قرر عمرو بن العاص بناء على تلك 
المعلومات» أن يضع استراتيجية أمنية وقائية لمصر من الناحية الغربية» حتى يأمن شر 
الروم القاطنين ناحية برقة وطرابلس» یل أن من فتوحاته الشامية وذلك بفتحه 
الإسكندرية لذلك قرر عمرو بن العاص - رضي الله عنه - إرسال عقبة بن نافع 
الفهري - رضي الله عنه - كمقدمة استطلاعية لفتح الشمال الإفريقي» وكان ذلك 
في عام (۲۲ه - ٤١‏ ٠م)‏ على الراجح من الأقوال. 

يقول ابن عذارى بهذا الصدد : (إن عمرو بن العاص بعد أن فتح مصر وجه 
عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة» وبرقة فافتتحهماء ثم توجه بنفسه إلى برقة» فصالح 
أهلها ولا يستبعد أن تكون حملة عقبة بن نافع هذه عبارة عن سرية استطلاعية وإنها 
هي التي جعلت عمرو بن العاص يمكث بقية سنة ١ه‏ / ١٤1م‏ ثم إن الفتح قد تم في 
الشهور الاولى من سنة ۲۲ه / ١٤1م‏ ثم واصل عمرو سيره إلى طرابلس في سنة 

يبدو لي أن فتح برقة لم يكلف عمرو بن العاص - رضي الله عنه - كبر عناى 
إذ أن جيشه الذي فتح به مصر لا یتجاوز تعداده الاثني عشر ألفا» مع الأحذ في 
الاعتبار أن نسبة الجيش الذي وجهه لفتح برقة ثم طرابلس تعداده كان ضفيلاً قياساً مع 
حجم قوات الإمبراطورية البيزنطية التي كانت ترابط تلك المنطقةء إلا أن القوة الحقيقية 
ليس في تعداده وشکله وإنما تكمن في انه بالله واليوم الاخر» وحبه للموت في سبيل 
الله» مع مراسة فن القتال وخبرته الطويلة في ذلك. 


)١(‏ ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر للدكتور / صالح مصطفى مفتاح 
الزيني : ص (۲۸). 
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يقول الد كتور صالح مصطفى : (فلما انتهى عمرو بن العاص من فتح 
الإسكندرية» وتنظيم أمورهاء سار ببقية جيشه إلى مدينة برقة ثم أصبح مجمو ع جيشه 
بعد أن وصاته الإمدادات لا يزيد على الاثني عشر ألفاًء وإذا أدخلنا في حسابنا ما فقده 
عمرو رضي الله عنه من جند استشهدوا في فتح مصر» وما ت رکه من جند للدفاع 
عنهاء أد ركنا قلة عدد الجيش العربي» الذي وصل به إلى برقة الأمر الذي سهل عليه 
مهمة السير إلى برقة دون أن يتطلب الإعداد لذلك مجهوداً كبيراً» فلم يكن من 
الصعب على جيش مثل هذا العدد أن يقطع الطريق فيما بين مصر وبرقة دون أية 
صعوبة» وقد ساعده على ذلك ما عرف به الجند المسلمون في عصرهم الأول من 
بساطة في التجهيز للحرب» والتزود لها وخبرة بفنون القتال في الصحرام. 

والجدير بالذكر» أنه يجب التنويه هاهنا بخصلة هامة قد ساعدت عمرو بن 
ا 
ا ا ای . ورغم سا کے یں ا ا 
الإمبراطوريات الفنيقية» والإغريقية N N aay‏ 
النقطة عاملا هاما من العوامل التي ساعدت الجيش الإسلامي في فتح برقة بدون كبير 
عناء. 

يقول الاستاذ طاهر الزاوي : (وسار بجيشه - عمرو بن العاص - إلى برقة 
لفتحهاء فلم يحاربه أهلهاء وآثروا أن يدخلوا تحت حكم الإسلام ويتمتعوا بما فيه من 
حرية وعدالة)". 

يقول الد كتور صالح مصطفى : (وعندما وصل جش الفاتحين إلى برقة ضرب 


.)۲۹( ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر : ص‎ )١( 
.)٤١( : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص‎ )۲( 
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عليها الحصار» وتتفق معظم المصادر على أن برقة وهي مدينة انطابلس قد فتحت 
صلحاء وأن أهلها قد عاهدوا عمرو بن العاص - رضي الله عنه - على أن يدفعوا مبلغا 
من ال لجزية مقدارها ثلاثة عشر ألف دينار» وقد احتلف في سبب تحديد الجزية وعللها 
بعضهم بأنها كانت تمثل عدد الحالمين ممن آثروا البقاء على مسيحيتهم» ولم يعتنقوا 
الإسلام فحقت عليهم ال جزية باعتبارهم أهل ذم . 

ولا يخفى أن أحكام أهل الذمةء وكيفية أخذ الجزية منهم» وتحديد قيمتهاء كل 
ذلك مسطر في كتب الفقه بشكل مفصل» وما قصدت التكلم في ذلك» وإغا قصدت 
الإشارة إلى بعض مقاصد أحذ الجزية من أهل الذمة في دولة المسلمين» وهذه المقاصد 
تدور حول عدة نقاط نذكر منها : تقرير مبداً لا إكراه في الدين» ولكن عليهم أن 
يدخلوا بذلك تحت سلطان الدولة المسلمة» وعدم التمرد عليها في حالات الحرب 
والسلم» وبدفعهم الجزية تعصم دماؤهم وأموالهم» وأعراضهم إلا بحق الإسلام» 
وبذلك تعطى لهم فرصة معايشة أهل الإسلام بالإسلام لكي يحاوروا أهله وتكون 
فرصة للدخول فيه» وبدفعهم ال جزية يكونون قد ساهموا في نقفات الدفاع عن أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم التي كفلها الإسلام لهم وأخيرأً المساهمة في بيت مال 
المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العملء با في ذلك أهل الذمة 
بدون فرق بين المسلمين دافعي الزكاة وأهل الذمة دافعي الجزية فالكل ينعم بعدل 
الإسلام ورحمته بضمان تلك الواجبات وغيرها. 

وبهذه الروح والأخلاق» وبتلك العدالة والإنصاف» استجاب كثير من الشعوب 
لنداء الفطرةء دين العدل والمساواة دين رب الأرض والسماء بمجرد دخحول جيوش 


)١(‏ انطابلس اسم برقة قبل الفتح الإسلامي وهي كلمة رومية معناها بال تدم مدن كب الان 
العقورية› و شسحات»› بنغازي» سو سة» المرج. 
(۲) ليبيا منذ الفتح حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر : (۲۹). 
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المسلمين الصادقين إلى أراضيهم» فأصبحوا إخواناً في العقيدة» وحملوا مع الفاتحين 
الرسالةء وأدوا الاأمانة. 
) فإذا كان ذلك كذلك فيجب الاهتمام بأمر إعداد العدة والجهاد في سبيل الله 
منهاج التبوة والخلافة الراشدة» وذلك يإقامة هذه الفريضة كما ينبغي» حتى تقام 
أحكام كثيرة بدونها لا تقام بل تتعطل بالكلية» كما قال تعالى : ظ قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله» ولا باليوم الأاخرء ولايحرمون ماحرم الله ورسولهء ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوترا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ [التوبة : ۲۹]. 

وبعد فقد واصل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - مسيرته المباركة بعد أن 
استسلمت مدينة برقة إلى ناحية مدينة طرابلس» وخلال مسيره ناحية الغرب تم فتح 
بقية المدن التابعة لبرقة كمدينتي ت وكرة» وبنغازي» ثم وصل إلى مدينة أجدابية التي رفع 
معظم أهلها شعار الصلح على أن يدفعوا خحمسة آلاف دينار فرعوني» ولكن ما لبثوا 
على دفع الجزية إلا قليلاً حتى أسلم معظم سكانها بعد أن رأوا من الفاتحين من العدالة 
والمساواةء والصدق والأمانة» والطهارة والعفةء ما لم يروه من قبل في جيوش تلك 
الإمبراطوريات الهالكة!! 

بقول الدكتور صالح مصطفى بهذا الصدد : (وبعد أن حضعت مدينة برقة 
للجيش الإسلامي» تابع عمرو بن العاص سيره مع الطريق الساحلي القديم مستهدفا 
مدينة طرابلس» ففتح في طريقه بقية مدن برقة مثل ت وكير (تو كرة) وبرنيق (بنغازي) 
وكانتا أطلالاً مهجورة أو على الأقل كانت حالتهما قد تدهورت بحيث لم تستحق أن 
تذكرا في أخبار الفتح» وكانتا من قبل مدينتين هامتين في الإقليم» وفي نفس السنة 
١ه‏ / ٦٤١‏ » وصل عمرو بن العاص إلى مدينة أجدابية فافتتحها صلحا على أن 
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يدفع هلها خحمسة آلاف دينار وقد أسلم معظم أهلهاء وبينما عمرو بن العاص يواصل 
سيره نحو طرابلس» كان يعمل على تثبيت فتح برقة وتأمين مواصلاته» ولذلك أرسل 
عقبة بن نافع على رس قوة من الجيش لغزو المناطق الداخلية من برقة» بينما واصل هو 
مسیرته مع معظم ا جیش نحو طرابلس)0. 

ولا يخفى أن الدور الذي قام به عقبة بن نافع - رضي الله عنه - خلال هذه 
الحملة المباركة» كان دور الإسنادء والاستطلاع» والتأمين» حيث أمن لحملة عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - مناطق الجنوب حتى وصل مدينة زويلة فافتتحهاء بذلك 
استطاع عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن يسير نحو جهة الغرب وهو آمن من 
ا لجهات الثلاث» جهة الشرق لقبول هلها الإسلام» وجهة الجنوب لقبول أهلها الإسلام 
والدخحول في طاعة جيش عقبةء أما جهة الشمال كانت متمثلة في شريط البحر 
الأبيض المتوسط وكان آنذاك جهة آمنة» فما بقيت إلا جهة الغرب» لذلك وجه معظم 
الجيش نحو طرابلس» وما حولها من المدن» فكان له ما قصد. 

يقول الد كتور صالح مصطفى : (أما عقبة بن نافع فقد توجه بتلك القوة في تجاه 
ا لجنوب تا ركا ودان" على .مينه» وفاتاً المناطق الداخلية حتى بلغ مدينة زويلة فافتتحها 
وفرض على أهلها ثلاثمائة رأس من الرقيق» وبذلك يكون عقبة بن نافع قد مهد لقيام 
الإسلام في مناطق نائية في الصحراء ال جنوبية» إلى حد أن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه - قد كتب إلى الخليفة يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع المغرب فبلغ زويلة وأن 
من بين زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة» وأقر 


.)۳١ »۳١( : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ودان : مدينة في جنوب سرت» وكانت مضمومة إليها وهي جزيرة لا تقصر في رخص التمور 
وكثرتها وجودتها عن أوجلة ويذكر البكري أن ودان مدينة في بلاد البربر وهي من حيز برقة يسكنها 
قوم من العرب وبينها بين قصر ابن ميميون ستة أيام. انظر معجم ما استعجم : .)۱۳۷١/٤(‏ 
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معاهدهم با جزية» وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونهء 
وأمر عماله جميعاً (أن يأحذوا الصدقة من الأغنياء فيردها في الفقراء ويأحذوا ال جزية 
من الذمة فتحمل إلى مصرء ون يؤخذ من أرض المسلمين العشرء ونصف العشرء ومن 
آهل الصلح صلحهم). 

ا کا چ دو اکرب کان عرو بن قاض مم ت د اا 
وفي طريقه إليها مر بسرت ولم يواجه عناء في فتحهاء إذ لم يذكر أحد أنها فتحت 
عنوة أو صلحاًء ما يدل على أنها لم تكن ذات خطرء فاكتفى المسلمون باستسلامهاء 
ثم ساروا في طريقهم إلى لبدة“ فوجدوها خراباً مهدمة وحولها قليل من السكان 
خليط من البربر والروم فافتتحوها دون مقاومة(". 


المبحث الثانى : حملة عمرو بن العاص على طرابلس 

ولا انتھی عمرو بن العاص من فتح برقة وتأمين حدودهاء تقدم ععظم جیشه 
جهة الغرب حتى بلغ مدينة طرابلس ذات الحصون المنيعة» والأسوار الحصينة التي 
كانت تحيط بها من جميع الجهات شرقاء وغرباً وجنوباً إلا ناحية الشمال التي كانت 
مطلة على البحرء فلما رى عمرو تلك الحصون المنيعة والأسوار الحصينة اختار موقعاً 
مرتفعاً من ناحية الشرق ورابط فيه» و كان يرسل طلائعه كل يوم لتلك الأسوار لعلهم 
يجدون مدخلا إلى داخل المدينة. 


)١(‏ سرت : وهي مدينة كبيرة على سيف البحر الأبيض المتوسط. 

(۲) لبدة : تقع شرق طرابلس بنحو ٤‏ ١١ك.م‏ أسست في أوائل القرن العاشر ق.م احتلها الروم سنة ۲> 
ق.م. انظر : الزاو ي : معجم البلدان الليبية : ٦ - ٠‏ 

(۴) المرجع السابق : -۳١(‏ ۴۳۲). 
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إلى مدينة طرابلس» وكانت محصنةء إذ أن الأسوار تحيط بها من جميع الجهات» فيما 
عدا الجهة البحرية حيث كان اليناءء ورابط عمرو - رضي الله عنه - في موضح 
مرتفع يشرف على المدينة من جهة الشرق وظل محاصراً لها لمدة شه . 

ويقول الأستاذ الطاهر الزاوي وهو بصدد حديثه عن مناعة مدينة طرايلس 
وأسوارها : (وقد كان سور طرابلس من المناعة بحيث لم يقدر المسلمون أن يتسوروه» 
كما لم يقدروا أن يقتحموا أبوابه» وكان السور يحيط بالمدينة من جهة الشرق› 
والغرب» وال جنوب» ولم تكن مسورة من الشمال بينها وبين البح). 

وهكذا استمر عمرو بن العاص في رباطه وحصاره لمدينة طرابلس قرابة 
الشهر أو يزيد» حتى من الله عليهم بتلك الحصون التي ظن أهلها أنها مانعتهم من 
الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» فقد تمكنت 
مفرزة من طلائع الجيش المسلم خلال مجوالها الاستطلاعي حول مدينة طرابلس من 
العثور على معبر إلى داخل المدينة حلال جهة السور الغربية الشمالية» حيث نزلوا 
إلى البحر فوجدوا أن هنالك سبيل للدخحول من تلك الفجوة التي كانت بين نهاية 
السور وسطح البحر» فدخلوها من فورهم وكانت تلك بداية نهاية الحصار الذي 
طال قرابة الشهر. 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي : (وبقي المسلمون على حصارها نحو شهر لا 
يقدرون منها على شيء» وكانت رسلهم تغدو وتروح حول السور علهم يجدون 
فجوة توصلهم إلى داخل المدينة فلم يجدواء وفي ذات صباح ذهب سبعة من 
السلمين للاستكشاف أو للصيد كما يقول ابن عبد الحكيم» وكانوا مسلحين 


. ۳٣ - ۳۲ : المرجع السابق‎ )١( 
.)١٤ - ٦۳( : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص‎ )۲( 
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بسيوفهم ورماحهم» وساروا حتى وصلوا إلى جهة السور الغربية الشمالية فوجدوا 
السور غير متصل بالبحر لأنها لم تكن مسورة من الناحية الشمالية كما ذكرناء 
وقد يكون البحر في حالة جزر نما زاد في اتساع الطريق بين نهاية السور والبحرء 
ورأوا من الممكن الوصول إلى داحل المدينة من هذه الفجوة» فدخلوها من فورهم 
من ناحية الكنيسة القديمة» وهو مكان مرتفع يقع في الشمال الغربي من المدينةء 
وقد أعملوا سيوفهم في رقاب الروم» وعلت أصواتهم بالتهليل والتكبير» وسمع 
عمرو وبقية المسلمين تكبير إخوانهم داحل السور فاأسرعوا إليهم» 
وتكاثرالمسلمون» وعلت سيوفهم رقاب الروم فذهلوا وذعروا فلم يسعهم إلا 
الفرارم('. 

قدو واضجا من هله القضة أن سكان مدية طرابلس من الروم وغبرهه ل 
تكن لهم المقدرة على مقاومة جيوش المسلمينء لذلك تم الاستيلاء على المدينة بدون 
كبير عناء ولا مقاومة تذكر لا حارج السور ولا داخله» حيث فر من فر» وأما من بقي 

منهم داخل المدينة فقد اختار الدخحول في أمن المسلمين» وحيث لهم حماية 
أنفسهم وأعراضهي» ومعابدهم» وأملاكهم. 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي : رولا تم استيلاء العرب" على المدينة أمنوا من 
بقي فيهاء وكفلوا لهم أموالهم» ومنعوا التعدي على أعراضهم ومعابدهم وأنفسهم» 
ولم يذكر أحد من المؤرخين أن الروم قاوموا العرب بالسيف حينما اقتحموا عليهم 


(To 1) : تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )١( 

(۲) وددنا من شیخنا الفاضل أن یسمی هذه ال جیوش با سماها الله عز وجل في کتابه قال تعالی 4 
N RS‏ 
e Sad‏ 
الفاضل مصنفه بهذا الاسم (تاريخ الفتح العربي في ليبيا). 
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المدينة» نما يدل على أنهم كانوا في حكم المستسلمين» ويقال : إن المسلمين بنوا فيها 


و وإن مسحد اخ اشا بني على أنقاضه('“. 


المبحث الثالث : حملة عمرو بن العاص على صبراتة 

وقبل مغادرة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - مدينة طرابلس إلى صبراتة"» 
قام بتشبيت أر كان الحكم فيهاء وتأمينها ضد هجمات الروم الخارجية» حيث هدم بعض 
أسوار المدينة مخافة تحصن الأهالي ومقاتلة المسلمين عند مغادرتهم لمدينة طرابلس» ثم 
بعد ذلك جد السير بهذه الحملة المباركة إلى مدينة صبرة - صبراتة - التي تقع غربي 
مدينة طرابلس امجاه الحدود الليبية التونسية» حيث وجه خيله بقيادة عبد الله بن الزبير 
إلى مدينة صبراتة» ففتحها على حين غفلة من أهلهاء وكان ذلك في الصباح الباكر 
وقت فتح أبوابهاء وإخراج الماشية منها لترعى خارج السور. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مدينة 
طرابلس» وجه خيله على غفلة إلى مدينة صبرة - وهو في اتجاه الحدود التونسية - 
بقيادة عبد الله بن الزبير» وكان أهل المدينة قد تحصنوا عندما علموا بمحاصرة عمرو بن 
العاص لدينة طرابلس» ولكن عندما امتنعت مدينة طرابلس» اطمأن أهل صبرة» وظنوا 
أن عمراً لا طاقة له بهم» ولكن عمراً كان قائداً بارعا فما أن ظفر بمدينة طرابلس حتى 
جرد خيلا كثيفة من ليلته» وأمرهم بسرعة السير» فتقدمت اليل إلى هذه المدينة في 


.)١( : تاريخ الفتح العربي ص‎ )١( 

(۲) صبراتة : مدينة قديمة ا مدينة طرابلس بنحو ٦۷‏ كم على ساحل البحر الأبيض التو سط 
أنشأها الفنيقيون حوالي ۰ او ٠٠‏ ق.م وهي من أعظم المدن التي كانت في الشمال الإفريقيء 
وكانت أكبر من طرابلس» وأعظم منها عمرانا ومدنية» وأوج وتجارة. (راجع تاريخ الفتح العربي في 
ا 
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الصباح الباكر» وكان أهلها قد اطمأنواء وضحوا أبواب المدينة وأحرجوا ماشيتهم 
لترعى فاستطا ع ذلك الجيش أن يحتوي على المدينة بسهولة ويس '. 

ولا فتح الله عليهم مدينة صبراتة رأى عمرو بن العاص قائد الحملة المباركة أن 
التقدم بهذا الجيش الذي استمر في فتح البلدان من برقة وضواحيهاء مروراً بأجدابية 
وريفهاء ووقوفاً على سرت وطرقهاء ووصولاً إلى ودان ونخيلها» وحصراً لطرابلس 
وفتحهاء وأخيرا صبراتة واستسلامهاء لهو إضعاف لقوته» وتشتيت ججهوده» ومحفيز 
للعدو لضربه» خحاصة وأن رجال مخابراته قد أخبرته بأن هناك تجمعات من الروم 
والقبائل الحلية بدأت تلتقط أنفاسها وترتسب أمورها لحاربته» فلما رأى ذلك أدرك أن 
التقدم بدون استغذان الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فيه نوع من 
التجاوزات العسكرية المقررة لفتح برقة وطرابلس» لذلك كتب إليه يستأذنه في التوغل 
داخل إفريقية» وأن يمده بالمدد المناسب» وفق الأهداف الجديدة لفح برقة ومن حولها. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (ولم يشا عمرو أن يتقدم لقلة القوة التي معه» 
ولأنه يعلم أن مدنا كثيرة للروم والقبائل الحلية ما زالت أمامه» كما أن عيونه أخبرته 
بكثرة تجمعاتهم في تلك المدن» ومن أجل ذلك وتنفيذاً لما تقتضيه الخطط الحربية أراد 
أن يستأذن الخليفة عمر بن الخطاب في التقدم نحو إفريقية طالباً منه المدد إذا ما وافق 
ا لخليفة على ذلك فکتب له يقول : (إن الله قد فتح علينا طرابلس ولیس بینها وبين 
إفريقية إلا تسعة أيام» فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها على يديه فعل)(". 


.)١( : ليبيا منذ الفتح العربي ص‎ )١( 
.)۳۷ - ۳٦( المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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المبحث الرابع : حملة عمرو بن العاص على مدينة شروس 
وعودنه إلى مصر 

لا يخفى أن مدينة شروس الواقعة في جبل نفوسة والتي كانت تدين بدين 
اناري تفر ية جدا لدي ضرا لذا خارل عرو بن القاض ا رضي اللا عه 
أن يجتهد في فتح هذه المدينة قبل وصول رد خليفة السلمين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه = فتقدم إلیها وما زال بها حتى فتحهاء ولکن ما أن فتحها حتى جاءه رد 
خحليفة المسلمين عمر بن الخطاب على رسالته بشأن الاستراتيجية العسكرية الخاصة 
بشؤون إفريقية ينص فيها على عدم التوسع بالجيش في فتح هذه الأقاليم. 

وهذا نص رسالة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : (لا إنها 
ليست بإفريقية ولكنها ا لمفرقةء غادرة مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما بقيت). 

ولهذا السبب وغيره رجع عمرو بن العاص من جبل نفوسة وتوجه إلى طرابلس» 
فما أن أقام فيها حتى وصله كتاب المقوقس يخبره فيه بأن الروم يريدون نكث العهد» 
ونقض ما كان بينهم وبينه» وقد كان عمرو بن العاص قد أبرم عهدأً مع المقوقس قبل 
خحروجه من الإسكندرية متوجهاً إلى برقة» بألاً يكتمه المقوقس أي أمر يحدث بعده. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (ولهذه الأسباب رجع عمرو بن العاص من 
نفوسة بكتاب عمر رضي الله عنه» أضف إلى ذلك أن عمرو بن العاص كان قد عقد 
غا بدو ا تي قا اة جاور ا كرت كل آلا به الفرفي ارا 
يحدث» وعندما وصل عمرو عائداً إلى إقليم طرابلس» أتاه كتاب المقوقس يذكر له فيه 
آن الروم یریدون نکث العهد ونقض ما کان بینهم وبینه» فانصرف عمرو راجعا 


.)۳۷( نفس المصدر : ص‎ )١( 
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مبادراً لما أتاه إلى مص( . 

وهكذا أنجز عمرو بن العاص هذا الفتح المبارك الذي تجاوز فتح الأراضي إلى 
فتح القلوب التي آمنت بالله رباء وبالإسلام دیناً ومنهجاً» وبمحمد ونبیاً ورسولا 
فعاشت تلك الشعوب حياة العدل والمساواةء والتسامح والإخاء في ظل تلك الشريعة 
السمحاء على أيدي أولعك الفاتحين الذين يبتغون بذلك الفتح وجه الله ورضوانه. 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - بهذا الصدد : (لقد كان الفتح 
الإسلامي فتحاً فريداً في تاريخ البشرية كلهاء لم تعرف له من قبل ولا من بعد نظيراء 
لم يكن فتحاً للأرض وكنوزهاء ما كان فتحاً لقلوب ساكني الأرض» وغرس بذرة 
العدل» والتسامح والمساواةء والإحاء فيهاء وإن أي إنسان مخلص للإنسانية» يعرف 
طبيعة الفتح الإسلامي» ويدرك أهدافه وبواعثه ليتمنى أن لو كان مد الإسلام الاول قد 
غمر الأرض جميعاء وألقى تلك البذرة الطيبة الخيرة. 

إن الحروب الإسلامية والفتوحات ملحوظة فيها أن تتحقق إلى جانب حرية 
الدعوة وحرية العقيدة» العدالة المطلقة -جميع الناس فإذا هي لم تحمل هذه المقدمات 
معها لأهلها وللبلاد المغتوحة كذلك» لم تكن حرباً إسلامية ولا فتحاً إسلاميأ» ولم تر 
ثمرتها على ضم رقعة من الأرض إلى العالم الإسلامي» وزيادة رقعة الأرض لم تكن 
يوماً ذات قيمة في حساب الإسلام» ونما القيمة كلها لتحقيق النظام العادل الكامل 
الذي يقوم على الشريعة الإسلامية المنبثقة من العقيد الإسلاميةء وهذا الذي كان 
يضيف إلى الإسلام شعوباً وقلوباًء وهذه هي غاية الفتح الإسلامي لا الأرض ولا 
الفيء» ولا الغنيمة» ولا الغلبة على البلاد والعباد)(. 


.)۳۸( : المرجع السابق‎ )١( 
.)٤١ »٤٥ »٤٤( : راجع كتاب دراسات إسلامية لسيد قطب‎ )۲( 
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المبحث الخامس : فا ليبيا فى سطور 
الطلب الأول : اسمه» ونسبه» ومیلاده 


اسمه ونسبه : لقد تقدم فيما مضى أن قائد فتح برقة وطرابلس هو عمرو بن 
العاص بن وائل السهمي القرشي» وكنيته أبو عبد الله» وأبو محمد » وأآمه سلمى 
بنت حرملة)» وتلقب بالنابغة» وهي من عنزة(". 

ميلاده : وأما فيما يتعلق بميلاده» فإن الكتب التي ترجمت لعمرو - رضي الله 
عنه - فيما أعلم لم تنص على تحديد السنة التي ولد فيهاء لكنه روى البيهقي عن عمرو 
بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال : (أذكر ليلة ولد عمر بن الخطاب). 

يقول الافظ ابن حجر د رجمه الله ت بعد أن ذد گر هذا لار + رفکان عر اا 
ولد عمر - رضي الله عنه - سبع سنین)(“. 

إسلامه : لقد أسلم عمرو في شهر صفر» سنة ثمان للهجرة» وكان إسلامه هو 
وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة - رضي الله عنهم - في وقت واحد. 

ولقد سل عمرو - رضي الله عنه - عن سبب تأخر إسلامه إلى هذا الوقت 
فقال : (إنا کنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن» توازي حلومهم الجبال» ما سلكوا فجا 
فتبعناهم إلا وجدناه سهلا فلما أنكروا على النبي يه أنكرنا معهم ولم نفكر في 
أمرناء وقلدناهم» فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا في النبي يله فإذا الأمر بين فوقع 
في قلبي الإسلام) . 


١(‏ ۲ ۳) القيادة العسكرية في عهد الرسول : للد كتور عبد الله الرشيد ص۳ ٦‏ اعتمدت على هذا 
الكتاب في ترجمة عمرو بن العاص. 

(“ راجع المصدر السابق ص E Dl »٦۲١‏ 

(1) المرجع السابق ص : .)٦۲١ »٦٠١(‏ 
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ولا يخفى أن قصة إسلامه وشدة حيائه من النبي به قد وردت في صحيح مسلم» 
حيث قال عمرو - رضي الله عنه - : (... لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله 
عه مني» ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه فقتلته... فلما جعل الله الإسلام في قلبي 
أتيت النبي فقلت : ابسط مينك فلأبايعك فبسط بمينه» قال : فقبضت يدي» قال مالك يا 
عمرو؟!! قال : قلت : أردت أن أشترط قال تشترط باذا؟ قلت : ان يغفر لي» قال : اما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ته ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق 
أن املا عيني منه إجلالاً له» ولو سعلت أن أصفه ما أَطَقَت لأني لم أكن أملاً عيني من. 


لمطلب الثاني : مناقبه 
لا يخفى أن له من الناقب الجليلةء والأخلاق النبيلةء والمواقف الحميدة مما 
يجعل هذه السطور غير كافية لأداء حق هذا القائد الصحابي الجليل» ولكن يمكن أن 
نجمل هذه المناقب الجليلة والمواقف الحميدة في عدة نقاط : 

١‏ - أن الرسول ميه لم يعدل به أحداً من الصحابة : قد جاءِ عن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - قوله : (ما عدل بي رسول الله عه وبخالد 
أحداً منذ أسلمنا في خر 

۲ - شهادة رسول الله عه له بالإعان : كما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- : (إن رسول الله عه قال : «ابنا العاص مؤمنان هشام» وعمرو»)". 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإیعان» باب كون الإسلام ما كان قبله وكذا الهجرة والحج : )۱١۲/١(‏ رقم .٠١١‏ 

(۲) وهذا الحديث أخرجه البيهقي باب إسلام عمرو بن العاص : .)٤١/٤(‏ 

(۳) رجه الإمام أحمد في مسنده : (۳۲۷/۲» )۳٠١١‏ والحاكم في كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب 
هشام بن العاص» المستدرك على الصحيحین : )۲٤١/۳(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 
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۳ - شهادة رسول الله عله له بأنه من صالحي قريش : فقد جاء عن أبي مليكة 
قال : قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله عه يقول : «إن عمرو بن 


Do, ®‏ 
العاص من صال جي قریش») ٤‏ 


المبحث السادس : أهم صفاته القيادية 
اللطلب الأول : الشجاعة 

من الصفات التي كان يتمتع بها عمرو التجاعةة قد کان جرا ماما ذا 
شخصية جبارة» لا يهاب خوض غمار الحرب» ولا يخشى الموت» ومن المواقف التي 
برزت فيها هذه الصفة : ما حدث في مع ركة اليرموك» حين اشتد القتال بين الروم 
والمسلمين» حيث أصاب الروم أعين سبعمائة من المسلمين ما اضطرهم إلى الفرار من 
الميدان» فرأى عمرو أن الموقف يحتاج إلى ثبات فبقي في مكانه ومعه أصحاب الرايات 
وقاتلوا الروم ببسالة وقوة حتى انتصر عليهم» ومن هذا يتبين أثر تحلي القائد بهذه 
الصفة في كسب النصر. 


المطلب الثاني : الرأي السديد والعقل الراجح 
يعد عمرو - رضي الله عنه - ذا رأي سديد وعقل راجح» فهو معدود من دهاة 
عنه - إذا استضعف رجلا في رأيه قال : (أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد) يريد 
حالق الأضداد. 


.)۳۸٤٤( : أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمرو بن العاص رقم‎ )١( 
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وقد وقع الإجماع على أنه أحد دهاة العرب» وفي ذلك يقول الثعالبي رحمه الله : 
(ووقع الإجماع على أن الدهاة أربعة : معاوية» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبةء 
وزیاد بن أبيه رضي الله عنهم)» ولرجاحة عقله - رضي اله عنه - بعثته قریش إلى 
الحبشىة للتفاوض مع النجاشي بشأن رد المهاجرين إلى مكة. 


الطلب الفالث : بعد النظر 

کان عمرو - رضي الله عنه - يتمتع بصفة بعد النظر» فهو يقدر كل 
الاحتمالات ويفترض أن أصعبها بمكن أن يقع» ولهذا كان يأحذ بمبداً الحيطة» ويشهد 
لذلك أنه حين فز ع أهل المدينة لبس عمرو سلاحه وقصد المسجد» بينما تفرق الناس. 

عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : ركان فرع بالمدينة» فأتيت على 
سالم مولى ابي حذيفة» وهو محتب بحمائل سيفه» فأحذت سيفاً فاحتبيت بحمائله» 
فقال رسول الله عه : «يا أيها الناس : ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟)» ثم 
قال : «الا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان)('. 


لمطلب الرابع : القدرة على جمع المعلومات 
يعد جمع العلومات عن العدو من الأمور الضرورية لتقدير الموقف العسكري» 
ووضع الخطة المناسبة له» ولهذا كان عمرو - رضي الله عنه - يحرص على جمع 
المعلو مات عن عدوه وعن طبيعة الأرض التي سيقاتل فيها. 


ومن الأمثلة على ذلك : ما حدث في غزوة ذات السلاسلء حيث استعان بأخواله 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده : ٠۳‏ ۲)» أخحرجه أحمد والنسائي بسند حسن. انظر : الإصابة في غييز 
الصحابة : (۳/۳). 
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من (يلى) في إمداده بالمعلومات الضرورية عن أعدائه» ما كان سبباً في انتصاره عليهم. 

ولا كان الاستطلاع مرا ورا لوضع صورة القائد عن عدوه» وسلاحه 
وخحططه العسكرية وحلفائهء فإن عمراً كان يقدر قيمة هذا الاأمر حق قدره سواء كان 
ذلك بالاستطلاع الشخصي أو يإرسال العيون والأرصادء ومن الأمثلة على اهتمامه 
بالاستطلاع الشخصي ما قام به رضي الله عنه من استحشاف مقر قائد الروم 
(أرطبون) حيث اطلع على مواطن الضعف في مواقع جيش الروم. 


الطلب الخامس : الماضي الناصع اجيد 

من الصفات القيادية التي توافرت لعمرو - رضي الله عنه - الماضي الجيد» فهو 
من بني سهم» وهذا البطن من قريش انتهى إليهم الشرف في ال جاهلية» حيث كانت 
لهم السيادة والسلطان في مكة. 

وقد احتص بنو سهم من بين بطون قریش الأحرى بأنهم کانوا أصحاب 
الحكومة» وهي : أشبه ما تكون بالقضاء» وفض النازعات في المسائل الدقيقة حيث 
كان يحتكم القرشيون وغيرهم من العرب إلى زعماء بني سهم الذين اشتهروا بسداد 
الرأي» والحلم» والدهاءء والحزم. 

إ لی سه ابضا ال ب عل اور الخاصة بآلهتهم وهي قريبة الشبه في 
عصرنا بالأوقاف العامة» وكان الشأن في ذلك : أن يقوم صاحب هذه الوظيفة 
بالتصرف في هذه الأموال وفق القواعد التي جروا عليها في العمل بأموال أوثانهم. 

وأما أبوه فهو العاص بن وائل بن هشام» كان من أشراف قريش وذوي ال جاه 
أيقن بالهلاك» وبينما هم قائمون على رأسه إذ أقبل العاص بن وائل فقال لهم : خلوا 
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عن الرجل» أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم؟ وعندئذ انفض 
اشر كون عن عمر. 

كما كان عمرو نفسه من ذوي الشرف في ال جاهلية ومن عرفوا بسداد الرأي 
والحزم» فقد حاز الشرف من جميع جوانبه» فهو ذو نسب شريف كما أنه تربى في 
بيت شريف هو بيت العاص بن وائل» وعاش في بلد شريف هو مكة المكرمة. 


المطلب السادس : اتخاذ القرارات الصحيحة وتدفيذها في الوقت المناسب 

من الصفات القيادية التي كان يتحلى بها عمرو - رضي الله عنه - اتخاذ 
القرارات الصحيحة» فقد كان يعمل على اتخاذ قراراته» ثم يقوم بعد ذلك بتنفيذها 
بدقة كاملة» حتى تؤدي الغرض منهاء من الأمثلة على ذلك : ما رآه عمرو من ضرورة 
اجتماع المسلمين في اليرموك, إذ أن هذا القرار يحقق مصلحة كبيرة في هذه الظرف 
الحاسم» وهو وحدة المسلمين وإظهار هيبتهم أمام عدوهم حتى لا يطمع فيهم» كما أنه 
يدفع مفسدة عظيمة وهي تفرق الجيوش الذي هو مظنة الفشل والخذلانء مما يغري 
أعداءهم بالهجوم عليهم» وبذلك تحيق بهم الهزعة. 

وقد كان عمرو - رضي الله عنه - يعتمد في ذلك على اسس اتخاذ القرارات 
ابتداء من الاستطلاع» وجمع المعلومات» وتقدير الموقف» وحساب ميزان القوى» 
ووضع جميع العوامل الضرورية في الحسبان» مثل الطبيعة الجغرافيةء والأهمية 
الاستراتيجية للموقع والطبيعة البشرية» سواء كانت في جانب جنده» أو لدى جنود 


er ۶‏ 
أعدائه» حتى ينتهي يإصدار القرار المناسب في وقته. 


(۱) راجع هذه الصفات»› کتاب القيادة العسكرية TTY CTYTACTYY‏ . 
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المبحث السابع : قواعد ومبادىئ في الأاستراتبيجية العسكرية 
فإذا كانت تلك صفات شخصية عمرو القائد الماهر البارع» فما هي إذاً سس 
استراتيجيته الحربية التي طبقها في تلك الفتوحات الإسلامية؟ 


الطب الأول : الحرص على تطوير القدرة الح ر كية 

لما وصل عمرو - رضي الله عنه - إلى مصر حرص على تطور القدرة الح ركية 
جیشه») وذلك بالاستيلاء على السفن الموجودة في جزيرة (الروضة) لاستخدامها في 
نقل قواته» كما أن استخدامه لمنطقة غرب النيل كان وسيلة لضمان استخدام القدرة 
الح ركية لقوات المسلمين على أفضل وجه. 

ثم إن إصراره على هدم أسوار الإسكندرية لم يكن إلا وسيلة لإزالة كل ما يعيق 
من استخدام القدرة الح ركية» و کان اهتمام عمرو بالشۇون الإدارية» والمباغتة» 
والاقتصاد بالقوى وغيرهاء إنما هو من أجل القدرة الحركية وتوفير الظروف المناسبة 
لاستخدامها على أفضل وجه ممكن. 

وما سبق : يتبين أن هذا المبدأً لدى عمرو - رضي الله عنه - يقوم على 
ركيزتين أساسيتين هما : الركيزة الأولى : إزالة السدود والحواجز التي بمكن أن تعيق 
القدرة الح ركية. الركيزة الثانية : احتيار محاور العمليات التي تساعد المسلمين على 
تطبيق هذا المبداً. 


المطلب الثاني : الشدة على أعداء المسلمين 
عندما قام عمرو بفتح الإسكندرية الثاني سنة (٠٠ه)‏ غدر أهل قرية تسمى 
(خربة) وكان أهلها رهبانا بمؤخرة جيش عمرو وقتلوهم» ولا وصل عمرو إلى 
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الإسكندرية وأقام بها وجه مولاه ویسمی (وردان) فقتلهم وخرب قریتهم وتسمی الآن : 
(خحراب خربة وردان). 

ومن هذا الموقف : نستنقج أن شدة عمرو وصلابته تزداد عندما يتعرض 
اللسلمون للغدر» وذلك لكي يردع الأعداء عن التمادي في ارتكاب مشل هذا الخلق 
الذميم»› وحتى يحفظ للمسلمين هيبتهم ويضمن لهم الأمن والسلامة وبعد أن فتح 
عمرو الإسكندرية وضع السيف في رقاب الروم الذين كانوا بهاء ثم كلموه في ذلك 
فرفع السيف عنهم وبنى في ذلك الموضع مسجداً يعرف : بمسجد الرحمة في 
الإسكندرية. 

ومن هذا ا لموقف : ينبغي أن يعلم أن عمرا - رضي الله عنه - كان يترك في مثل 
تلك الظروف القاسية التي تدعو إلى الشدة والصلابة مجالاً للرحمة والشفقةء فعندما 

کک ا ی یی ا و 


- مشلا‎ - Kees e e 
وخی الاھ ی لے ایو ار د و وای غاا ا‎ 
ذاته» لمتطابات البناء السلمي الذي يفتقر إلى الاستقرار والهدوء.‎ 


المطلب الثالث : ادخار القوى 


لقد كانت قوات المسلمين في جميع الحروب التي خاضوها أقل من قوات 
أعدائهم» ولهذا فكر القادة العسكريون اقتداء بالرسول القائد ميه في إيجاد البديل 
الذي يعوض عن هذا النقص في العدد والمعدات» فطبقوا مبداً ادخار القوى. 
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ومن هؤلاء القادة : عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقد كان يحسن 
تطبيتق هذا المبداً كلما دعته الضرورة إليه» ومن الأمثلة على ذلك : أن عمرواً - رضي 
الله عنه - عندما أراد فتح أجنادين وجد أن (أرطبون) الروم قد وضع قوتين لهما 
شانهما في كل من (إيلياء) و(الرملة) ففصل عمرو جيشه إلى قوتين صغيرتين وعين 
على كل واحدة منهما قائدأء وأمرهما بمنع أي تحرك لقوات الروم إلى (أجنادين)» أما 
القوة الرئيسية فإنه جعل مهمتها مقاتلة جيش الروم» وبهذا الأسلوب تحقق لعمرو 
النصر على أعدائه الرومان. 


المطلب الرابع : خفة الحركة 

كان عمرو رضي الله عنه يمن بمبدأً حفة الح ركة» ويحسن تطبيقه في الوقت 
المناسب» ومن الأمثلة على ذلك : أن عمراً رضي الله عنه عندما احتل (طرابلس) أمر 
قواته بالتو جه إلى صبراتة - ليلا - فتح ركت القوات بقيادة عبد الله بن الزبير فدخلها 
صباحاًء واستسلم أهل المدينة دون قتال» وفي ذلك يقول ابن عبد الحكيم : (كان من 
بسبرت متحصنين... فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصنع فيهم 
شيعا ولا طاقة له بهم آمنوا» فلما ظفر عمرو بن العاص بمدينة طرابلس جرد خيلا 
كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير فصبحت خيله مدينة (سبرت) وقد غفلواء وقد 
فتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم» فدخلوها فلم ينج منهم أحد» واحتوى جند عمرو 
على ما فيها ورجعوا إلى عمرو. 


.)٦۳٤( : المرجع السابق : ص‎ )١( 
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المبحث الثامن : أعمال عمرو بن العاص في عهد الرسول 

لقد قام عمرو - رضي الله عنه - بأعمال جليلة في عهد الرسول به وان من 
أهم هذه الأعمال الآنية : 

١‏ - قيادة سرية ذات السلاسل لصد هجوم قضاعة على المدينة. 

۲ - هدم سواع بعد فتح مكة. 

٣‏ - دعوة ابني الجلندى (جيفرء وعباد) إلى الإسلام» وقد ذهب عمرو - رضي 
الله عنه - إلى عمان ودعاهما إلى الإسلام وصدقا بالنبي عي وخليا بين عمرو وبين 
الصدقة والحكم فيما بين قومهم وكانا له عونا على من خالفه('. 


المطلب الأول : أعماله في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

عقد أبو بكر الصديق لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - لواء الجهاد ووجهه 
رب قضاعة حين ارتدت عن الإسلام. ثم وجهه أبو بكر - رضي الله عنه - بعد 
ذلك إلى فلسطين» وأمره بنجدة أبي عبيدة بن الجراح ومشاورته. 

وفي مع ركة اليرموك كان عمرو - رضي الله عنه - على الميمنةء فكان لمشا ركته 
أثر كبير في انتصار المسلمين» كما كان لعمرو - رضي الله عنه - مشاركة فعالة في 
حركة الفتح الإسلامي بالشام» فقد قام بمشار كة شرحبيل بن حسنة في فتح بيسان» 
وطبرية» وأجنادين. 

رم هه رو ل مہ 
کما قام رصي الله عنه - بقتح غزة» و سبسطية» ونابلس» واللدء ویبنی 


(۱) انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۲۹۲/۱)» جوامع السیرة لابن حزم : ص ›»۲٤(‏ ۲۹). 
(۲) انظر : تاريخ الطبري : »)1۰٥/۳(‏ والکامل لابن الاثیر : .)٤۹۸/۲(‏ 
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وعمواس» وبیت جبرین» ويافاء» ورفح» وبيت المقدس» ولم يقتصر عمرو - رضي الله 
عنه - على فتح بلاد الشام وحدهاء بل شمل أيضاً بعض مشاهير بلاد مصر» حيث 
کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصدر أمره إلى عمرو - رضي الله عنه - 
بعد الفراغ من فتوح الشام أن يسير بمن معه من ال جند إلى مصر» فخرج - رضي الله 
عنه - حتى وصل إلى العريش ففتحها. 

كما شملت حركة الفتح أيضاً : الفرماء والفسطاط» وحصن بابليون» وعين 
شمس» والفيوم» والأشمونين» وأخميم» والبشرود» وتنيس ودمياط» وتونة» ودميرة 
وشطاء ودقهلةء وبناء وبوصير» والإسكندرية» وبلاد إفريقية أخحرى مثل : برقة وزويلة 
وطرابلس. 

المطلب الثاني : عمرو رجل الآخرة 

إن نما يجب التنويه به في هذا المقام» أن حرص عمرو على تولي القيادة 
العسكرية وغيرها من الولايات» إنما كان يدفعه إلى ذلك الإخلاص للإسلام 
والسلمينء والرغبة في ثواب الله تعالى» ويدل على الأمر مابأني ; 

أولاً : شهادة الرسول يله له بالإبمان. 

ثانياً : جوابه للرسول ته نا دعاه إلى الاستعداد لغروة ذات ا 
موسی بن علي عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص يقول : بعث إلي رسول الله 
عه فقال : «خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم کی ا رر جا ف ن از 
ثم طأطأه فقال : «إني أريد أبعثك على جيش فيسلمك الله» ويغنمك» وأرغب لك من 
المال رغبة صالحة»» قال : قلت : يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت 
رغبة في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله عله فقال : «يا عمرو نعم المال الصالح 


)١(‏ المرجع السابق : ٠٤١ - 1۳٤‏ القيادة العسكرية في عهد الرسول مله 
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لارجل الصالح)“. 

ثالاً : بکاژه عند موته وخوفه من الله في تلك الولايات التي صارت إليه» وقد 
ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك في حديث طويل : (عن ابن شماسة المهري 
قال : حضرنا عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وهو في سياق الموت» فبکی طويلا 
وحول وجهه إلى الجدار... وفيه قال : ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالي بها)(". 

ولقد ثبت أنه كان يدعو في آخر حياته بهذا الدعاء : (اللهم إنك أمرتنا فأضعنا 
ونهیتنا ف رکبناء فلا بریء فأعتذر» ولا عزيز فأنتصر» ولکن لا إله إلا انت وما زال 
یقولها حتی مات)". 

ففي هذه البراهين الساطعة قطع للألسنة المنقولة الذين يتهمون عمراً بأنه إنغا آمن 
طمعاً في الال أو حباً للرياسةء ولقد زيف الروافض في سيرة عمرو بن العاص ونسبوا 
إليه روايات ظلماً وبهتاناً وزورأًء ومن ذلك قصة التحكيم التي فندها الإمام أبو بكر بن 
العربي المالكي في كتابه النافع العواصم من القواصم» فذكر قاصمة التحكيم. ' 

فقال في كتابه القيم : (وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه مالا يرضي الله 
وإذا لاحظتموه في الكتب الأكثر عدم الدين» وفي الأقل جهل بين» والذي يصح من 
ذلك ما روى الأئمة الفقات كخليفة بن خياط» والدارقطني» أنه لما حرج الطائفة 
العراقية في مائة ألف» والشامية في سبعين أو تسعين ألفاء ونزلوا على الفرات بصفين› 
اقتتلوا أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء ‏ 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند : (۱۹۷/۶ ۲۰۲) وأخرجه الحاكم في کتاب البيوع في كتاب لا باس 
بالغنى لن اتقى ثم قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخحرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج : )١١١/١(‏ 
رقم : (۱۲۱). 
(۳) سير أعلام النبلاء : .)۷١/۳(‏ 
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لسبع خحلون من صفر سنة سبع وثلاثين» ويوم الجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف 
من أهل الشام» ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجلء 
أبو موسى من جهة علي - رضي الله عنه - ومن جهة معاوية عمرو بن العاص» وكان 
أبو موسى رجلا تقياً عالاً أرسله النبي َيه إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأنى عليه 
بالفهم» وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في 
القول» وأن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيداء لما أرادت 
من الفساد» وتبع ذلك بعض الجهال بغضا وصنفوا فيه حكايات. 

وإنما بنوا ذلك على أن عمرا غدر بأبي موسى في قصة التحكيم صار له الذكرفي 
الدهاء والمكر وقالوا : إنهما لما اجتمعا بأذرع من دومة الجندول وتفاوضا اتفقا على أن 
يخلعا الرجلين» فقال عمرو لأبي موسى : اسبق بالقول فتقدم فقال : إني نظرت فخلعت 
علياً من الأمر» ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي» وقال عمرو 
: إني نظرت فأثبت معاوية على الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده فأنكره أبو 
موسى فقال عمرو : كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك الاختلاف. 

ورد القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الرواية وذكر عاصمة من تلك 
القاصمة فقال : هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط وإنما هو شيء اخترعته 
المبتدعة ووضعته التاريخية» فتوارثته أهل الجانة والجهارة بمعاصي الله. 

نقد الرواية الباطلة في قضية التحكيم والتي طعن من خلالها عمرو بن العاص 
وأبو موسی الأشعري - رضي الله عنھما - 

ولا لحادثة التحكيم من أهمية في التاريخ السياسي للدولة الإسلاميةء فإنه من 
الضروري إجلاء حقيقة وقائعها» حيث أسيء تصوير هذا الحادث» بقدر ما أسيء 


. ٠۷۹ ۰۱۷۸۰۱۷۷ ›۰۱۷۰۱ ۰۱۷۰ : انظر : العواصم من القواصم» لابن بكر العربي المالکي‎ )١( 
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تفسيره» فنتج عن الأمرين خلاط كثير وإساءة إلى مكانة الصحابة وقدرهم» حيث باتت 
القصة الشائعة بين الناس عن حادث التحكيم تتهم بعضهم بالخداع والغفلة» وتتهم 
أخرين بالصراع حول السلطة. ويإحضاع هذه الرواية للنقد والتحليل يلاحظ عليها 
أمران : ضعف سندها واضطراب متنها. أما سندها ففيه راويان متهمان في عدالتهما : 
أبو مخنف لوط بن يحيى» وأبو جنان الكلبي. 

الأول : ضعيف ليس بثقة (أبو مخنف لوط بن يحيى) : 

قال فيه الإمام أبو حاتم : متروك» وقال فيه الدارقطني : ضعيف. وقال فيه ابن 
معين : ليس بثقة» وقال فيه ابن عدي : شيعي محترف صاحب أخبارهم» وقال فيه 
الذهبي : أخباري تالف لا يوثق به(. 

أما الثاني : أما أبو جنان الكلبي : قال فيه ابن سعد : كان ضعيفا"“ وقال 
البخاري وأبو حاتم : كان يحيى القطان يضعفه» وقال عثمان الدارمي : ضعيف» وقال 

ی 

يكفي أن في الرواية المذكورة وجود شيعي محترف طعن في عدالته أهل اجرح 
والتعديل هذا من ناحية السند. أما من ناحية المتن فهناك أمور عدة تبطل الرواية والذي 
يهمنا في هذا المبحث أن القول بأن أبا موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحية 
خديعة عمرو بن العاص ينافي الحقائق التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه 
والتي تثبت له بتوليه بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية منذ عهد 
الرسول عي فقد استعمله النبي عه على زبيد وعدن» واستعمله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على البصرة وبقي والياً عليها إلى أن قنل عمر وكذلك استعمله عثمان 


النسائي : ضعيف 


.)٠٠١۳١/۲( انظر : تحقيق مواقف الصحابة في الفتن د. محمد محزون‎ )١( 
.)٠٠١/٦( : ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
.)٠٠۳/۲( : انظر : تحقيق مواقف الصحابة في الفتن‎ )۳( 
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ابن عفان على الكوفة وبقي والياً عليها إلى أن قتل. 

إن ما يو كد عدم صحة الرواية المذكورة على قضية التحكيم أن العلماء انتقدوها 
ورووا خحلافها في كتبهم» فقد أخرج الدارقطني عن حصين بن المنذر أنه جاء فضرب 
فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية» فبلغ نبأه معاويةء فأرسل إليه» فقال : (إنه بلغني عن 
هذا - عمرو بن العاص - الذي بلغني عنه فأتيته فقلت له : أخبرني عن الامر الذي 
وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه؟ قال : قد قال الناس في ذلك ما قالواء والله 
ما کان من الأمر على ما قالوا» ولكن قلت لأبي موسي : ما ترى في هذا الأمر؟ قال : 
أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله تله وهو راض عنهم» قلت : فأين تجعلني أنا 
ومعاوية؟ فقال : إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر 
الله عنكما)(. 

وليس من شك في أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة أو إلى أهل 
الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عثمان» وهو ما أطبقت على 
ذکره الملصادر الإسلامية. 

إن سهام الروافض المسمومة وارائهم انحمومة وجهت للطعن في عمرو بن 
العاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة» وحرص المستشرقون على نشر 
الروايات المطعونة سنداً ومتنا» وروج لها أذنابهم من أهل الفكر الغربي والعلماني. 

الحجة في عدالة الصحابيين ال جليلين : 

إن الصحابي ال جليل أبا موسى الأشعري تولى أعمال الحكم والقضاء في الدولة 
الإسلامية منذ عهد رسول الله عه على زبيد وعدن واستعمله عمر على البصرة وبقي 


(۲) انظر : تحقيق مواقف الصحابة في الفتن : (۲۳۳/۲). 
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واليأً عليها إلى أن قتل عمر رضي الله عنه وأقره عثمان - رضي الله عنه - على 
البصرة» ثم على الكوفةء وبقي واليا عليها إلى أن قتل عثمان فأقره علي رضي الله عنه. 
فهل يتصور أن يثتق رسول الله عه ثم خلفاؤه من بعده برجل بمکن ان جوز عليه مشثل 
الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟ هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين 
ا موسى - رضي الله عنه - بالرسوخ في العلم» والكفاءة في الحكم» والفطنة 
والكياسة في القضاء فهذه شهادة عمر عن أنس قال : (بعثني الأشعري إلى عمرء 
فقال لي : كيف تركت الأشعري؟ قلت : تركته يعلم الناس القرآن» فقال : أًما إنه 
کیس ولا تسمعها إیاە)('. 


وقال الشعبي اوی ر 
وأقروا الأشعري أربع سنين(') 

وقد ثبت عن أبي موسى أيضا أنه كان ممن حفظ القرآن كله على عهد الرسول 
يه وكان من المشهورين بتعلميه للناس» فإذا علم أن مدار حياة الناس في ذلك العهد 
- في سلمهم وحربهم - كان على فقه القرآن والسنة» وعلمت مكانة أبي موسى من 
RNa‏ في القضاء وسياسة الحكم(" فكيف 
تصور غفلته إلى هذا الحد! فلا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف بالحكم فيه» وصدر فيه 
قراراً لا محل له» وهو قرار عزل الخليفة الشرعي بدون مبرر يسوغ هذا العملء وقرار 
E E‏ 
وهو أمر يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - من 

حسن الخلق ودب الحدیث بينه وبين أن وی اف ي ت 


(۱) ابن سعد الطبقات .)٠١۸/٤(‏ 
(۲) انظر : تحقيق مواقف الصحابة في الفتن : (۲۲۷/۲). 
(۳) انظر : تحقيق مواقف الصحابة في الفتن : (۲۲۹/۲). 


A A as 


النظر في أمرهاء فإن ذلك أيضاً هو شأن عمرو بن العاص الذي يعتبر من أذكياء العرب 
وحکمائهم» وقد أمره رسول الله عه ان يقضي بين خحصمين في حضرته» وبشره 
حیث سأله : يا رسول الله : أقضي وأنت حاضر؟ بأن له إن أأصاب أجران وإن أخطاً 
أجر واحد حيث قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله جر واحد'. 
الجليل عمرو بن العاص الذي بينت الأحاديث فضله وعمق إعانه. 

إن التاريخ الإسلامي أصبح غر ضا ومرمی لسهام اعداء الإسلام على مختلف 
مذاهبهم وعقائدهم» ويحاولون أن يوجدوا فجوة بين الإسلام وتاريخه الزاهر حتى 
يتسنى لهم عزل النشء عن الرسلام وسريعته وتراثه العلمي ولذلك يېذلون قصاری 

لقد حاول المستشرقون ومن قبلهم الروافض أن ينشروا كل رواية باطلة تنقص 
من الصحابة الكرام» وتطعن في تاريخ الأمة الجيدء وتصور تاريخهم بأنه صراع على 
السلطة والسيادة والنفوذ. 

ولذلك يجب الحذر من كل رافضي کاذب ومستشرق عربید وعلماني فاجر 
الشجاع على أوكار الكذابين» ويكون هذا الهجوم المبارك بقذائف الحق العلمية 
اللملوءة بالحقائق الساطعة والأدلة القاطعة والبراهين الدامغة. 


( اُخرجه البخاري» کتاب الاعتصام : )٠١۷/۸(‏ رقم »)۷۳٥۲(‏ ومسلم رقم .)۱۷١١(‏ 


— ۷۹ A¬- 


شس رددرن 


تثبيت دعائم الإسلام فى المنطقة 


لقد كان من مقاصد حملة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - لبرقة وطرابلس 
وبقية مناطق ليبياء فتح البلاد وإزالة الطاغوت الروماني عن قلوب العباد حتى تتضح له 
السبلء وتفترق لهم الطرق» وتصبح لهم حرية الاختيار (إلا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمساك بالعروة الوثقى) 
[البقرة : ]۲٠٠١‏ وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر 4 [الکهف : ۲۹]. 

ثم كان بعد ذلك الحملة المباركة التي كانت سبباً في دول ذلك النور إلى تلك 
المناطق المظلمة بعبادة الأصنام والتقرب إليها بالقرابين» واتخاذ الأنداد والأرباب من 
البشر من دونه سبحانه وتعالى» وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


المبحث الأول : حملة عبد الله بن سعد على إفريقية 

لقد تقرر في كتب التاريخ أن عمرأ بن العاص - رضي الله عنه - لما فح ليبيا 
بداية ببرقة وانتهاء بطرابلس وصبراتة رجع بعد ذلك إلى مصر حیث کانت ولایته 
ولما تولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - خلافة المسلمين عزله عن ولاية مص 


۷. ۹- 


احب ميمنة عمرو بن العاص» في فتوحاته الشامية والمصرية. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : ركان عبد الله مع جيوش المسامين التي 
فحت أرض السام فلما سار عمرو بن العاص لفتح مصر» كان عبد الله قائدأ للميمنة 
منذ تو جه من (قيسارية) إلى أن فرغ من حربه» فشهد فتح مصر وكان صاحب ميمنه 
عمرو بن العاص في فتوحاته» وفي حربه هناك کلها» وکان عمرو بن العاص ببعثه إلى 
أطراف (إفریقیت غازیاً وده با جنود فیعود من غزواته ظافراً غامأ)(. 

ل لاور صالح مصطفى : (وفي سنة ۲ه ٦٤٠م‏ عزل عمرو بن العاص 

- رضي الله عنه - عن ولاية مصر» واستعمل عليها عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - 

وکان عبد الله بن سعد يبعث جرائد اليل كما كانوا يفعلون في آيام عمرو بن العاص 
قهن من أطراف ار ورف . 

ويبدو لي أن جرائد الخيل هذه لم تكن داخلة ضمن الأهداف العامة للحملة 
التعليمية لترسيخ مبادئ وأسس الدين الحنيف عند أهالي برقة» وطرابلس» ولكن هذه 
ا لجرائد كانت تقصد إفريقية - تونس - تمهيداً لفتحهاء ومعرفة وضعهاء فكان حال 
هذه الجرائد أشبه ما يكون بكتائب الاستطلاع التي تعتبر مقدمة الجيش وعيونه» فلما 
ات عن عبد اله بى ما معارات كا عن ا م ا ي 
ومخارجهاء وقوتها وعدادهاء وموقعها امجغرافي الاستراتيجي» كتب حينعذ إلى خليفة 
اللسلمين عثمان بن عفان - رضى الله عنه - يخبره بهذه المعلومات الهامة عن إفريقية» 
ويستأذن بناء على تلك المعلومات بفتحهاء فكان له ما طلب. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (ولا استأذن عبد الله بن سعد الخليفة عثمان بن 


کک 


(1) قادة و فتح المغرب العربي (o):‏ 
(۲) ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية : ص .)١۹(‏ 


۾ ۹ 


عفان في عزو إفريقية» جمع الصحابة واستشارهم في ذلك» فأشاروا عليها بفتحهاء 
إلا أبو الأعور سعيد بن زيد» الذي خالفه متمسكأ برأي عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في ألا يغزو إفريقية أحد من المسلمين. 

وا أجمع الصحابة على ذلك» دعا عثمان للجهاد» واستعدت المدينة عاصمة 
الخلافة الإسلامية جمع المتطوعين» وتجهيزهم» وترحيلهم إلى مصرء لغرو إفريقية تحت 
قيادة عبد الله بن سعد وقد ظهر الاهتمام بأمر تلك الغزوة جليا فهذا يتضح من الذين 
حرجوا إليها من كبار الصحابة ومن خير شباب آل البيت» وأبناء المهاجرين الاوائل 
وكذلك الأنصار فقد حرج في تلك الغروة» الحسن والحسين» وعبد الله بن الزبير 
ابن اس وا جر ر رم 

هذا وقد حرج من قبيلة مهرة وحدها في غزوة عبد الله بن سعبد ست مئة 
رجل» ومن غنث سبع مغة رجل» ومن ميدعان سبع مغة رجل» وعندما بات الاستعداد 
تاماً حطب عثمان فيهم» ورغبهم في الجهادء وقال لهم : (لقد استعملت عليكم 
الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد فيكون الأمر إليه» وأستودعكم 
الله) ويقال : إن عثمان - رضي الله عنه - قد أعان هذه الغزوة بألف بعير يحمل عليها 
اء الان 

وعندما وصل هذا الجيش إلى مصرء انضم إلى جيش عبد الله بن سعد» وتقدم 
من الفسطاط تحت قيادة عبد الله ذلك الجيش الذي يقدر بعشرين ألفاً يخترق الحدود 
المصرية الليبية» وعندما وصلوا إلى برقة انضم إليهم عقبة بن نافع الفهري ومن معه من 
السلمين» ولم يواجه الجيش الإسلامي أية صعوبة أثناء سيرهم في برقة» وذلك لأنها 
ظلت وفية لما عاهدت المسلمين عليه من شروط زمن عمرو بن العاص» حتى إنه لم 
يكن يدخلها جابي خراج وإنما كانت تبعث بخراجها إلى مصر في الوقت المناسب» 
وما يۇ كد بقاء برقة على عهدها لعمرو بن العاص» ما ذكر» أنه سمع يقول : (قعدت 


ADs 


مقعدي هذاء وما لأحد من قبط مصر علي عهد إلا أهل أنطابلس فإن لهم عهداً يوفى 
لهم به) كما ن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول : (ولولا مالي بالحجاز لنزرلت 
برقة» فما أعلم منزلاً اسلم ولا أعزل منها)'“. 

واا ا الع ماه الا الا ك ر ا و كان ذلك بعد اشنا 
قوات عقبة بن نافع إليهاء إلا أن سعدا قائد الحملة ما فتئ يرسل الطلائع والعيون في 
جميع الاتجاهات لاستكشاف الطرق وتأمينهاء ار ضا ر كات الحاو ووي با 
لأي كمين» أو مباغتة تطراً على حين غفلةء فكان من نتائج تلك الطلائع الاستطلاعية 
أن تم رصد مجموعات من السفن الحربية تابعة للإمبراطورية الرومانية» حيث كانت 
هذه السفن الحربية قد رست في ساحل ليبيا البحري بالقرب من مدينة طرابلس» فما 
هي إلا برهة من الزمن حتى كان ما تحمله هذه السفن غنيمة للمسلمين» وقد اسروا 
أكثر من معة من أصحابهاء وتعتبر هذه أول غنيمة ذات قيمة أصابها المسلمون في 
طريقهم لفتح إفريقية. 

يقول الدكتور صالح مصطفى بهذا الصدد : (وبعد انضمام عقبة بن نافع إلى 
هذا الجيش اتجه صوب إفريقية» وكان عبد الله بن سعد يرسل الطلائح في كل 
الاتجاهات الضروريةء لاستطلا ع أحوال المناطق الختلفة» وكانت هذه الطلائع تعود إلى 
القائد بالأخبار جالبة معها البقرء والشياه» وعلف الدواب» ولا دنا الجيش من طرابلس 
تقدمته إليها إحدى تلك الطلائع التي كان اع اد مت جد دادما 
مراكب للروم راسية على الساحل» فشدوا عليها وغنموا ما فيها وأسروا مة من 
أصحابهاء غير أنه لم يتعرضوا للأهلين بشي وذلك لأنهم تحصنوا داحل مدينتهم» 
وكانت هذه أول عنيمة أصابها المسلمون» وكانت هذه المراكب قد وصلت إلى 


.)٤١ ء٤١( المرجع السابق : ص‎ )١( 


IS 


طرابلس إما للتجارةء أو لتعزيز من كان بها من الروم» إلا أن طليعة الجيش الإسلامي 
حالت دون تحقيق أحد الهدفين» ولم يتحصن أهل طرابلس بها امتناعا على ذلك 
الجيش» وإنما أحافتهم حادثة المراكب» فالتزموا بيوتهم خشية أن يأحذهم عبد الله بن 
سعد بتهمة التواطؤ مع السفن الرومية(. 

بيد أن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - اكتفى من أهالي مدينة طرابلس 
بذلك الموقف السلبي حيال تلك السفن الرومانية» حيث التزموا بيوتهم ولم يتفاعلوا مع 
ذلك الحدثء» لذلك جد السير به إلى إفريقية» وبث طلائعه وعيونه في كل ناأحية» 
حتى وصل جيشه إلى مدينة سبيطلة بأمان» وهناك التقى الجمعان» جيش المسلمين 
بقيادة عبد الله بن سعد» وجيش جرجير حاكم إفريقية» وكان تعداد جيشه يبلغ حوالي 
معة وعشرين ألفاء وكان بين القائدين اتصالات مستمرة» ورسائل متبادلةء فحواها 
عرض الدعوة الإسلامية على جرجير ودعوته للدخول في الإسلام ويستسلم لأمر الله 
سبحانه» أو أن يدفع الجزية ويبقى على دينه خاضعاً لسيادة الإسلام» ولكن كل تلك 
العروض رفضها وأصر واستكبر هو وجنوده!! فلما كان ذلك وضاق الأمر بالمسلمين 
فكر القائد عبد الله بن سعد» وقال بلسان حاله : أيها الناس عليكم بقتال من لا يؤمن 
الله واليوم الآخر» عليكم بقتال هؤلاء فنشبت المع ركة بين الجمعين» وحمي الوطيس 
بينهما لعدة أيام حتى وصل مدد بقيادة عبد الله بن الزبير الذي كانت نهاية هذا 
المستكبر الطاغي جرجير على يديه. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (وصل جيش المسلمين إلى مدينة سبيطلة» وفي 
هذا المكان التقى جيش عبد الله بن سعد» مع جيش جرجير الذي بلغ حوالي مئة 
وعشرين ألفاً وتبودلت الرسائل بين القائدين» على أن يقبل جرجير الإسلام أو يدفع 


.)۲۳( : المرجع السابقء ص‎ )١( 


E 


الجزية غير أنه رفض ذلك فضاق أمر المسلمين» واختلفوا مع عبد الله بن سعد في الرأي 
فدخل فسطاطة مفكراء بينما تأهب جرجير للحرب» وجعل ابنته على دیدبان عال 
وأقسم بأن من يقتل أمير المؤمنين زوجه ابنته» وكان ذلك تشجیعا -جيشه على قنال 
المسلمين» فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فأقسم أن من يقتل جرجير نفسه نفلته ابنته» 
والتحم الجيشان» وانتصر المسلمون وقتل جرجير على يد عبد الله بن الزبي)('. 

وبذلك كانت نهاية إفريقية إلا أن جرجير كان نصرانياً تابعاً لديانة الإمبراطورية 
الرومانية» لذلك لا وصل إلى الروم أخبار ما حل بجرجير وجنوده أخذتهم الحمية 
لإبعضم أولياء بعض وقرروا مقاتلة عبد الله بن سعد ومن معه» وأخذ الغنائم التي 
وا ہی ارت کا ای عة آل بن سه بختاررة فاا الجاع آرودای رای 
رغبة منهم في إبرام الصلح نظراً لعدة نقاط عسكرية» منها : بعد جيش المسلمين عن 
مركز الإمداد والنجدة» ومخافة تواطؤ قوى الروم والبربر ضده خاصة وأن المعركة 
التي كانت مع جرجير سقط فيها من الشهداء العدد الكثير» ولكن قبل إبرام الصلح 
معهم أرسل إلى نائبه في مصر يطلب منه إرسال سفن إليه في أقرب وقت نمكن لحمل 
الغنائم التي غنمها من إفريقية. 

يقول الدكتور صالح مصطفى : (فلما رأى الروم الذين بالساحل ما حل 
بجرجير وهل سبيطلة» غارت أنفسهم وتجمعوا» وكاتب بعضهم بعضاً في حرب عبد 
الله بن سعد إیاهم» فخافوه وراسلوه» وجعلوا له جعلاً على أن يرتحل بجیشه وألا 
يعترضوه بشيء» ووجهوا إليه ثلاث معة قنطار من الذهب في بعض الروايات» وفي 
البعض الآخر مئة قنطار» جزية في كل سنة على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم» 
فقبل ذلك منهم وقبض الالء وكان في شرط صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل 
)١(‏ المرجع السابق : ص .)٠٠١(‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ص : .)٤١(‏ 


ج 


الصلح فهو لهم وما أصابوه بعد الصلح ردوه عليهم» وانصرف راجعاأ إلى مصر بعد أن 
أقام يإفريقية سنة وثلاثة أشهر أو سنة وشهرأً في رواية أحرى)(') 

ويقول أيضاً : (وتذكر الرواية أنه عندما وصل إلى طرابلس وافته المراكب 
فحمل فيها أثقال جيشه وقصد هو وأصحابه إلى مصر سالمين» ووجه إلى عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - بالأموال التي معه من اللخمس وغيره» ومن المرجح أن تكون 
السفن التي وافته في طرابلس من السفن التي غنمها المسلمون في سورية 
والإسكندريةء إذ يذكر أرشيبالد : أنه قد سهل على العرب بفضل استيلائهم على دور 
الصناعة البيزنطية في الإسكندرية وسورية سليمة أن تكون لديهم سفن حربية إما 
حاضرة وإما سهلة الإتشام. 

بيد أن i E i‏ 
مصر»ء وذلك حين نقض أهلها العهد» وكان ذلك في سنة ثلاث وثلائين» فانتصر 
عليهم وقام بتثبيت دعائم النظام الإسلامي هناك» وأقر هلها على الإسلام» وال جزية. 


البحث الثاني : فاح إ أفريقية (تونس) في سطور 
المطلب الأول : اسمهء وإسلامهء ووفاته 


اسمه : عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن حبيب بن حذيفة بن حسئل بن عامر 
ابن لؤي القرشي العامري ويكنى : أبا يحيى» واسم أبي السرح الحسام» وأمه أشعرية 
واسمها مهابة بنت جابر الأشعريةء أرضعت عثمان بن عفان» فعبد الله بن سعد أخحو 
عثمان بالرضاعة. 


(۲) نفس المصدر السابق : .)٤١(‏ 


إسلامه : أسلم عبد الله قديعاً وهاجر إلى المدينة المنورة» فهو من السابقين الأولين 
وكان يكتب الوحي لرسول الله عه ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة» ولما فتح 
السلمون مكة المكرمة» عهد رسول الله ميه إلى المسلمين بقتل نفر من الكفار سماهم 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعد ففر ابن سعد إلى أخيه بالرضاعة 
عثمان - رضي الله عنه - فاستأمن له رسول الله عه فأمنه فأسلم عبد الله ذلك اليوم 
وحسن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك ما ینکر عليه. 

ولقد بايعه رسول الله عه يومعذ على الإسلام وقال : الإسلام يجب ما قبلهء 
ولکن عبد الله کان يفر من رسول الله تله أينما رآه حجلاً منه» فذكر ذلك عثمان 
لرسول الله عه فقال : (الإسلام يجب ما كان قبله) فكان عبد الله بعد ذلك يجلس 
مع رسول الله َيه وحسن إسلامه بعد ذلك وعرف فضله وجهاده» فأصبح وثيق 
الإبمان كامل الشعور بجلال الإسلام وتبعاته» وكل قول يخالف ذلك لا قيمة له من 
الاخة الا ية ا | 

وفاته : وبعد الفتنة التي انتهت بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - اعتزل عبد الله بن سعد الناس وأقام بمدينة عسقلان معتكفاً على الذات»› 
واستعداداً للرحيل من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقيةء وكان من دعائه في تلك 
الخلوة : (اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح) وقد استجاب الله - سبحانه - 
لهذا الرجل الصالح الجاهدء ففي ذات يوم عند طلوع الفجر توضأً» ثم صلى 
الصبح» فقراً في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب والعاديات» والثانية بفاتحة الكتاب 
وسورة أخحری» ثم سلم عن ينه» ثم ذهب ليسلم عن يساره» فقبض الله روحه 
وکان له ما أراد. 


~۱ 


وكان ذلك سنة ٦۳ھ‏ ٦ه‏ ودفن بعوضع معروف يقال له مقابر قریش 
بعسقلان في الشام» إلا أن صاحب كتاب (الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية) 
عبد الملك بن عبد القادر بن عليء يذهب إلى أنه دفن في أوجلة في إحدى واحات 
ليبياء ولا يخفى أن ما ذهب إليه صاحب كتاب (قادة فتح ال مغرب العربي) أصح من 
حيث ترجيح الرواية» وضبط التواريخ والأثار. 


المبحث الثالث : مناقب عبد الله بن سعد - رضىس الله عنه - 

لا ريب أن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - كان صاحب ميمنة عمرو بن 
العاص في فتوحاته لأرض الشام ومصرء بل كان يرسله يقود حملات جهادية بنفسه 
على جنوب وغرب مصر من أراضي إفريقياء التي كانت فيما بعد سبباً لفتح ليبيا 
وتونس» وبلاد المغرب» والسودان وما حوله» لذلك فعلى هذه الشعوب أن تذكر هذا 
الرجل صاحب الفضل عليها بعد الله سبحانه» بأفضل ما يذكر به الخلف الصالح 
سلفهم الصالح» فهو الذي كان سبباً في دخول الإسلام لتلك البلاد وقلوب العباد 
وكفى بذلك شرفا ومنقبة» لذا نحاول أن نتناول پإيجاز ذكر بعض مناقب هذا القائد 
الصحابي ال جليل في مسيرته الجهادية الدعوية. 


المطلب الأول : جهاده في مصر 
قول الأستاذ محمود شيت خحطاب : (كان عبد الله مع جيوش المسلمين التي 
فحت أرض الشام» فلما سار عمرو بن العاص لفتح مصرء كان عبد الله معه قائدا 
للميمنة منذ توجه من قيسارية إلى ن فرغ من حربه» فشهد فتح مصر وكان صاحب 
)١(‏ قادة فتح بلاد المغرب : .)٠١ »٦٤/١(‏ 
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ميمنة عمرو بن العاص في فتوحاته وفي حروبه هنالك كلهاء وكان عمرو بن العاص 
يبعثه إلى أطراف إفريقية غازياً ويمده با جنود فيعود من غزواته ظافراً غانمأ(. 


املطلب الثاني : جهاده في إفريقية 

يقول الأستاذ محمود شيت خحطاب : (لا ولي عبد الله بن سعد مصر والمغرب 
بعث المسلمين في جرائد الخيل» فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا» فكتب عبد الله 
إلي عثمان بن عفان وأخبره بقرب إفريقية من بلاد المسلمين واستأذنه في غزوها 
واستشار عثمان من عنده من الصحابة» فأشار أكثرهم بالإقدام على غرزو إفريقية» 
فجهز عثامن العساكر من المدينة وأمد عبد الله بجيش عظيم» وخرج في هذه الغزوة 
ممن حول المدينة لق كثير» كان فيه عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفر» والحسن والحسين» 
لذلك سمي هذا الجيش بجيش العبادلة وسار عبد الله بن سعد بجيشه البالغ تعداده 
عشرين ألفا» سنة ست وعشرين وسار عبد الله إلى إفريقية» فلما وصلوا إلى برقة لقيهم 
عقبة بن نافع ومن معه من المسلمين - وكان عقبة ومن معه حامية هناك - فساروا 
جميعاً إلى طرابلس الغرب فقاتلوا من عندها من الروم... ولقد افتتح عبد الله بن سرح 
إفريقية سهولها وجبالهاء وفتح الله على يديه فتحاً عظيماً وانتصر على ملك البربر 
جرجير في موقع سبيطلة» وأذلت تلك الواقعة أهل إفريقية وأصابهم رعب شديدء فإذا 
کان کل ذلك لیس فتحا مستداماًء» بل غارة فکیف یکون الفتح؟!!). 
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المطلب التالث : جهاده في قبرص 
يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (وفي سنة ثمان وعشرين للهجرة» أجاب 
عثمان بن عفان معاوية ب بن أي سفيان حين كان على أرض الشام إلى فتح قبرص» وقال 
له : لا تتتخب الناس ولا تقتر ع بينهم! خيرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه» 
فسار 'المسلمون من الشام إلى قبرص» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر فاجتمعوا 
عليهاء فصالحهم على جزية قدرها سبعة الاف ديند كل سنة» وفتح اللسلمون قبرص 
وكان لعبد الله فضل كبير في فتحها)'. 


المطلب الرابع : جهاده في بلاد النوبة 

يقول في موضع آخر : (بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع لفتح النوبة» فلقي 
المسلمون بالنوبة قتالاً مريرأء إذ كان أهلها ماهرين برمي السهام» فرشقوا المسلمين 
النبل حتى جرح عامتهم» فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقودة» ولم يصالحهم . 
عمرو بن العاص ولم يزل يهاجمهم بين حين وآخر حتى عزل عن مصر وولي ابن سعد 
فغزاهم سنة إحدى وثلاثين هجريةء فقاتله الاساود من اهل النوب ا شدیدا 
فأصيبت يومغذ عيون كير ة من المسلمين» » فقال شاعرهم : 

لم تر عيني مثل يوم دمقلة ٠‏ وال ميل تعدو بالدروع مثقلة 

فسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد المهادنةء فهادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم... 
وعقد لأهل (مقرة) بعد دخحول جيش المسلمين (دنقلة) عقداً د يضمن استقلال بلادهم 
ويحقق للمسلمين الاطمئنان إلى حدودهم ال جنوبية ويفتح النوبة للتجارة والحصول 
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واعتنق كثير منهم الإسلام(. 


المطلب الخامس : جهاده في إفريقية ثانيا 
ويقول أيضا : (وفي سنة ثلاث وثلاثين هجريةء أعاد الله عبد الله الكرة على 
إفريقية حين نقض أهلها العهد» فانتصر عليهم وأعاد النظام إلى ربوعهم» وأقرهم على 
الإسلام الجرية). 


المطلب السادس : جهاده في البحر (غزوة ذات الصواري) 

ويقول أيضاً : (وفي سنة أربع وثلاثين هجرية غزا عبد الله غزوة : ذات 
الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية» فلقيه قسطنطين بن هرقل في جمع لم 
تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام» فخرجوا في خمس مئة مركب أو ست مئة 
والمسلمون في مئتي م ركب» وحين علم عبد الله بخبر قدم الروم بهذا الحشد الكثيف» 
قام بين ظهراني الناس فقال : (بلغني أن ابن هرقل قد أقبل إليكم في ألف م ركب» 
فأسيروا علي! فما كلمه رجل من المسلمين!! فكرر عليهم طلب الاستشارة فأجاب 
في المرة الثالثة رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : (أيها 
الأمير : إن الله جل ثناؤه يقول : لإكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يإذن اللهء والله 
مع الصابرين» فقال عبد الله : ارکبوا باسم الله» ف رکبوا» ونما کان في کل م رکب 
نصف شحنته» إذ قد خر ج النصف الآخر إلى البر للقتال في منطقة أحرى» قدم أهل 
الشام وعليهم معاوية بن أبي سفيان وعلى البحر عبد الله بن سعد وكانت الريح على 
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المسلمين لما شاهدوا الروم» فأرسى المسلمون والروم» وسكنت الريح» فقال المسلمون 
: الأمان بيننا وبينكم» فباتوا ليلتهم والمسلمون يقرؤون القرآن ويصلون» وأصبحوا وقد 
أجمع الروم أن يقاتلوا» فقربوا سفنهم وقرب المسلمون سفنهم» فربطوا بعضها إلى 
بعض» وصف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة 
القرآن ويأمرهم بالصبر. 
واقتتل الطرفان بالسيوف والخناجر» فقتل من المسلمين بشر كثير» وقتل من الروم 
ما لا يحصى» وصبر المسلمون يومغذ صبرأ لم يصبروا مثله في موطن قط» فجرح 
قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة فانهزموا ولم ينج منهم إلا الشريد» في 
هذه المعركة بالذات تعرضت حياة عبد الله لخطر داهم» فقد قرن م ركبه ب ركب من 
مراکب الروم» فكاد م ركب العدو يجر م ركب عبد الله إليهم» إلا أن أحد رجاله ضرب 
السلسلة التي تربط الم ركبين بالسيف فقطعها وبذلك نجا عبد الله من الموت أو الأسر. 


لقد أظهر عبد الله في مع ركة (ذات الصواري) بطولة فائقة» تلك الغزوة التي 
أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام)(. 


المبحث الرابع : مبادئ في الاستراتيجية العسكرية 
لقد تقدم - فيما سبق - أن هذا القائد والصحابي ال جليل عبد الله بن سعد 
صاحب تلك المعارك العظيمة» كان قديرا في وضع الاستراتيجيات الجهاديةء والقواعد 
العسكرية» ومن تلك المبادئ والقواعد التي سس بنيانها هذا الصحابي ال جليل في حياته 
الجهادية منها : إتقان إدارة الجيش كما وكيفاء استقرار المؤخحرات» حشد القوى» 
الاقتصاد في القوى» التعرض» الاستعلام والاستطلا ع» إعداد الخطة البديلةء الحاربة في 
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ميادين القتال» المناورة الحربية. 


يقول اللواء ال ركن محمود شيت خطاب بهذا الصدد : (وكان قديرأً على وضع : 
الخطط العسكرية المناسبة وكان يحرص على إنجاز استعداداته الضرورية قبل كل 
معركة يخوضهاء ينجز تحشيد قواته» ويكمل قضاياها الإدارية» ويرسل العيون 
والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصلة» كل ذلك يساعده على وضع خطة مثلى تؤمن 
له النصر المبين('. 


المبحث الخامس : أهم صفاته القيادية 

فقد كان عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - ذو مؤهلات قيادية عالية 
المستوى» تؤهله أن يكون قائداً لتلك الفتوحات المباركة» وأن يخوض غمر تلك 
المعارك الطاحنة حاصة معركة (ذات الصواري) ومن تلك الصفات القيادية التي كان 
يعحلى بها : الشجاعة» وعدم الاستبداد بالرأي» وكثرة استشارته لإخوانه» وقبوله 
للرأي الثاني والانصياع له بكل رحابة صدر» وكان لا يتأثر بكلام الناس» ويفضل أن 
كرف غاا لوالا ) 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (وكان يمتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله 
قبل المع ركة وفى أثنائهاء ولا يأنف أبداً من الانصياع للرأي الصائب بكل رحابة صدر بل ٠‏ 
کان يشجع كل من له رأي سليم على إظهاره ليطبقه فورأء وتلك ميزة صاحب الشخصية 
الرصينة القوية التي لا تؤثر عليها تقولات الناس» والظاهر من سير معا ركه التي خاضها أنه 
کان ٹر أن يكون في ساحات القتال غازياً على أن يكون في القصور والبأ". 
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المبحث السادس : أعماله فى عهد الخليفتين عمر وعثمان 


لقد تولى عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - أعمالاً كثيرة ومناصب عظيمة» 
ففي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولاه الصعيد الملصري وفي 
عهد الخليفة الراشد عثمان - رضي الله عنه - ولاه مصر كلهاء وكان ذلك سنة ١۲ه.‏ 

أما المناصب القيادية الميدانية التي باشرها عبد الله بن سعد» منها ولاية الميمنة في 
جيش عمرو بن العاص» وولاية قيادة جيش فتح إفريقية» وكل ذلك كان في عهد عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنهم - أما في عهد عثمان بن عفان فقد ولاه قيادة فتوحات 
أرض النوبة» ومدينة قبرص وغيرها. 

رل اتاد مرد فت عاب (وتولی عبد الله (صعید) مصر بعد فتحهاء 
وكان عمر بن الخطاب هو الذي ولاه الصعيد» فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على 
مصر كلها مضافا للصعيد وغيره. وعزل عمرو بن العاص عن مصر. وكان ذلك سنة 
ن ه ت ۱ 
حمس وعشرين هجرية.. ٤ ٠).‏ 

وأخيراً : يبقى التاريخ دائماً وأبداً ذاكراً لعبد الله بن سعد - رضي الله عنه - 
فتحه لبلاد تونس الخضراء» وشرقي ال جزائر» وقبرص» والنوبة» ونشره لدعوة الإسلام في 
تلك الربو ع» كما أنه يذكر له معا ركه البحرية بالتقدير والإعجاب خاصة معركة ذات 
الصواري» ويذكر له أن قضى حياته كلها مجاهداً لإعلاء كلمة الله» رضي الله عنه من 
صحابي جليل» الإداري الحازم» والبطل الشجاع» القوي الأمينء القائد الفات). 
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توطئة: 

بعد أن عاد عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - إلى مصر من غزوة ذات 
الصواري عام ١٣ه»‏ حيث علم بخبر فتنة الخروج على خليفة المسلمين عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - فلما علم ذلك خرج من مصر متوجهاً إلى المدينة حيث 
عاصمة الطااقة ومقر الخليفةء ولكن ما ليث في امدية إلا قلي حتى وافاه خبر مقتل 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم استخلف بعده الإمام علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - الذي بدوره أعاد ترتيب ولاته وعماله في المنطقة» فكان من ضمن 
ارك عل ر سعدن عادة رالا كاه 

وهكذا كان والي مصر عبد الله بن سعد القائد الجندي» الذي لم يتأثر بتلك 
المناصب التي قلما ينزل عنها بشر بيسرإلا إذا كان من أولى التقى والنهى» ونحسب أن 
فاتج إفريقية من أولفك والله حسبه» لذلك عندما أحس بنشوب الفتنة بين المسلمين 
احتار مدينة عسقلان التي كانت بعيدة عن مواطن الفتنة مكاناً لخلوته يتعبد الله فيهاء 
حتى توفاه الله وهو في آخر ركعة من صلاة الصبح» فرضي الله عنه وأرضاه» وأدخله 
فسيح جناته» اللهم أمين. 

ثم توالت الأحداث واستلم معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - مقاليد 
الخلافة سنة ٠٤١‏ ه / ٠٦٦م»‏ حيث عزل فيها عبد الله بن عمرو بن العاص والي 
مصر للمرة الثانية عن منصبه» وعين معاوية بن حديج واليأ على مصر» وعقبة بن نافع 


= 


عاملاً على إفريقية 

يقول الد كتور صالح مصطفى : (أما بالنسبة لسنة ١٠٠ه‏ / ٠۷م‏ وذلك بعد أن 
عزل معاوية ب بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر» وولاها معاوية بن 
حديج» وفي السنة التي تليها ۸ه / 11۸م كان معاوية بن حديج عاملاً على مصر 
وإفريقية إلى أن عزله معاوية , بن ابي سفيان - رضي الله عنه - عن ولاية إفريقية وأقره 
على ولاية مصر فقط سنة ٠٠١‏ ه / ١1۷م‏ هذا فضلاً على أنه في هذه الفترة كان عقبة 


ابن نافع في إفريقية('“. 


المبحث الأول : حملة معاوية بن حديج على ليبيا وإفريقية 
لقد تقدم فيما مضى أن معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين قد عين معاوية بن 
حديج والياً على مصرء ولا استقرت سلطته في الخلافة كلف معاوية بن حدیج أن 
يتوجه إلى إفريقية نظرأ لخبرته بها وسابقة العمل الجهادية فيهاء وكان جيشه تعداده 
قرابة عشرة آلاف مقاتل» وكان الجيش الإسلامي يضم في صفوفه أكابر فقهاء 
الصحابة وتابعيهم أمثال : عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» وعبد 
الملك بن مروان» ويحيى بن أبي الحكم بن العاص وغيرهم. 
يقول الدكتور صالح مصطفى : (أما في سنة ٤٠١‏ ه / ٥٦٦م‏ فقد أرسل معاوية 
ابن ابي سفيان - رضي الله عنه - بعد أن توطدت ساطته في الخلافة معاوية بن حديج 
إلى DP AP‏ 
الزبير» وعبد الله بن مروان» ويحيى بن الحكم بن العاص» وعدة من أشراف قريش) 


() اند اتح مربي حتی تقال الاق اطي إلى مصر : ٤۸‏ . 
(۲) المرجع السابق : . 
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ولقد ذكر في كتب التاريخ أن هذا الجيش الإسلامي بقيادة معاوية بن حديج - 
رضي الله عنه - كان قد تحرك من مصر متجهاً إلى إفريقية عبر الأراضي الليبية التي 
کان قد رابط بها كل من عقبة بن نافع» وشريك بن سمى - رضي الله عنهما - لذلك 
لم يجد جيش معاوية عند مروره بالأراضي الليبية كبير عناء» بل لم يذكر أحد من 
امؤرخين بأن معاوية وجيشه الإسلامي لقي أية مقاومة من قبل الشعوب القاطنة في 
الأراضي الليبيةء نظراً لالتزامهم إما بالإسلام» أو بالجزية أو العهد. 

وبعد عبوره منطقة طرابلس وحدودها توجه إلى تونس التي تعتبر القصد الأول 
من حملته المبا ركة» وكانت استرتيجيته في تلك الحملة المبار كة السيطرة على مفاصل 
إفريقية الثلاثة : بنزرت» وسوسة» وجلولاء. 

وهكذا كانت البداية فقصد معاوية بجيشه إلى سبيطلة» وسبقته أخباره» وبلغ 
قيصر الروم خبر هذا الغزو فأرسل نجدة إلى قرطاجنة على طريق البحر» والتقى 
المسلمون بالروم والبربر بقرب (الجم) فهزمومهم» واستعد الروم للقائه في جلولايى 
ليكون دفاعهم عن سبيطلة في مواقع بعيدة عنهاء هناك جمعوا جيشاً لا يقل عن ثلاثين 
ألف مقاتل» وتواقع الفريقان حار ج أسوار المدينةء ولم يلبثوا أن رجحت كفة المسلمين 
على الروم» فدخلوا المدينة منهزمين وتحعصنوا وراء أسوارهاء وحاول المسلمون اقتحامها 
عليهم فلم يقدروا» وجرح عامتهم واستشهد كير منهم فتر كوها. 

ولكن ما يعلم جنود ربك إلا هو فبينما هم راجعون منها إذ بأحد أسوار المدينة 
قد انهدم وسقط دون أي عامل بشري» الله أكبر فتحت جلولاء فرجع معاوية بجيشه 
امبارك مسارعين ودخلوا المدينة عنوة» وفر منها من نجا من القتل والأسر» وغنموا كل 
ما حوته المدينة وكانت هذه الغنيمة من أكبر غنائم إفريقيا في الفتح الإسلامي(. 
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ثم واصل معاوية حمالته المباركة للسيطرة على مفاصل إفريقيةء فقد بث السرايا 
في البلاد» وبعث عبد الله بن الزبير إلى مدينةسوسة البحرية التي ما استطاعت مقاومة 
قوات ابن الزبير ففتحها وثبت فيها دعائم الإسلام» وهكذا واصل معاوية - رضي الله 
عنه - عمله الاستراتيجي الذي يهدف إلى السيطرة على المدن الحيوية والاستراتيجية 
التي تعتبر مفاصل إفريقية» فبعث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - إلى 
مدينة جربة الاستراتيجية ففتحها. 

وبعد أن استتب الأمن في إفريقية اتجه معاوية - رضي الله عنه - إلى جبل القرن 
الذي يسمى اليوم بجبل وسلات» واتخذ منه مقرأ لقيادته لمنطقة إفريقية» وبنى بتلك 
الناحية مساکن سماها قیروان» واحتفر بها آباراً تسمی باسمه (آبار حديج)» وأقام في 
هذا الجبل قرابة ثلاث سنين. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (واستقر معاوية في جبل القرن وجعله 
مقرأ له» فبقي هناك ثلاث سنين» فبنى بناحية القرن مساكن سماها : قيروان» واحتفر 
بھا آبارا تسمی آبار حدیج»» وهذه الابار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق 
عند مصلى الجنائن('. 

وأخيراً : عاد معاوية بن حديج - رضي الله عنه - بعد ذلك إلى مصر بناء على 
أمر من خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - بعد أن قام بتثبيت 
دعائم الإسلام في المنطقة» وأسس القواعد الأولى لفتح أوروبا وتبليغ دعوة الإسلام 
إليها. وهكذا سطر التاريخ لعاوية - رضي الله عنه - بماء الذهب تلك الأثار الطيبة في 
الشمال الإفريقي› فاللهم ارض عنه وأدخله فسيح جنتك آمین. 


. ۸٠/١ : قادة فتح ا مغرب العربي‎ )١( 
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المبحث الثانى : معاوية بن حديج فى سطور 
الطلب الأول : اسمه» لسبه) ووفاته 


اسمه ونسبه : معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس بن 
معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون السكوني» يكنى : 
أبا نعيم» وقيل : أبا عبد الرحمن. 

وقيل : إنه من خولان وليس بشيء والصحيح أنه سكوني» أما قولهم إنه سكوني»› 
وقيل : تجيبي» وقيل : كندي» فمن يرى هذا يظنه متناقضأء والحقيقة : أن السكوني من 
کل وو لد الیکا ا :ود يي اتوس وف ارس غد وس ا اا 
تجيب بها يعرف أولادهماء فكل تجيبي سکوني» وکل سکوني کندي» فمن نسبه الى 
جد وا ار تقال و اھا ص اب ا عة ت معدن کرب اة 

صحب النبي یه وروی عنه حدیث : «إن كان في شيء شفاء فشربة 
عسل» أو شرطة محجم» أو كية بنار» وما حب أن اکتوی» إسناده صحيح»› 
وهاجر إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ووفد على عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - والظاهر أنه كان صغيراً على عهد النبي يله فلم يشهد غزواته 
لذلك نال معاوية شرف الصحبة وما أعظمه من شرف ولم ينل شرف الجهاد تحت 
لواء الرسول القائد يو( . 

وفاته : وفي سنة خحمسين الهجرية عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج 
- رضي الله عنهما - عن إفريقية وأقره على ولاية مصر» ووجه إلى إفريقية عقبة بن 
نافع الفهري» ثم عزله عن مصر سنة إحدى وخحمسين الهجرية» فمات بها سنة ائنتين 
)١(‏ راجع : المرجع السابق : ۷٦/١‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۸۷/١‏ . 
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وخمسين الهجرية .1۷١‏ 
المطلب الثاني : مناقبه - رضي الله عبه - 

لا يخفى أن معاوية بن حديج - رضي الله عنه - قد صاحب عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - في فتوحاته لأرض مصر والإسكندريةء وكان محل ثقته» وأهل 
مشورته ورسوله الخاص خليفة المسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لذلك 
كان محل ثقة عمر بن الخطاب كذلك» وهذا إن دل فإنما يدل على أن معاوية بن 
حدیج كان من الشخصيات القيادية الهامة صاحبة المؤهلات اججهادية والقيادية في 
جيش عمرو بن العاص» لذا سنحاول أن نتناول يإيجاز معالم هذه الشخصيةء ومناقبها 
الجهاديةء وعقليتها العسكرية. 

: جهاده في مصر والنوبة‎ - ١ 

أ ¬ شسهد ابن حديج فتح مصر مع عمرو بن العاص» وكان رسوله إلى عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - بفتح مصر والإسكندريةء وقد ذكر معاوية بن حديج قصة 
وفادته إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية فقال : (بعثني عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الخطاب بفتح الإسكندريةء فقدمت المدينة المنورة في الظهيرة.. فلما دخلت فإذا 
عمر بن الخطاب یتناول رداءه پاحدی يديه ويشد إزاره. بالأخرى» فقال : ما عندك؟ 
قلت : خير يا أمير المؤمنين» فتح الله الإسكندرية...). 

ولا يخفى أن إيفاد معاوية بشيراً بالفعح» دليل على ثقة عمرو به واعتماده عليه 
وأنه كان شخصية» لامعا - في جيش المسلمين الذي فتح مصر- في جهاده وعقله 
ومنطقه وتصرفه» کما أنه یکون دلیلاً علی أنه کان مقبولاً من عمر بن الخطاب» إذ لا 
بعكن أن يبعثه عمرو دون أن يكون موضع ثقة عمر وتقديره. 

ب - وفي سنة إحدى وثلاثين والهجرية شهد ابن حديج فتح النوبة تحت لواء 


۲ 4- 


وياله من وسام جهادي يقابل به الله یوم لا ینفع مال ولا نون 

۲ - جهاده في إفريقية 

غزا ابن حديج إفريقية ثلاث مرات» الأولى : سنة أربع وثلاثين الهجرية في 
وكان معه جماعة من المهاجرين والأنصارء» ففتح مناطق شاسعة وغنم غنائم عظمية 
واتخذ قيروانا عند القرن» ولم يزل فيها حتى خرج إلى مصر. 
ى السري ولمعاوية ب ا أجبروا البربر فى إفريقية على أن يعطوهم مغل ذلك 
فاعتذروا لأن ذلك ليس في طاقتهم» ولأنهم كرهوا معاملة الروم واستعبادهم وظلمهم 
gy‏ 
خحليفة جر جير› فه ففر إلى الام واتصل هناك بمعاوية ب بن أبي سفيان وزين له فتح إفريقية 
واصفا خيراتها وثرواتهاء ودله على عورات الروم» فبعث معاوية بن حديج لفتحها 
فغزاها سنة حمس وأربعين الهجرية. 

فقد وجهه معاوية بن أبي سفيان في جيش كثيف تعداده عشرة الاف رجل» 
E E RR e‏ 
ابن مروان» ومضى معاوية حتى وصل إلى إفريقية وكانت تضطرم نار فنزل بجیشه 
ي تت وکان عامل جرجر هو ملك یط على را 


. ۷۸/١ : راجع المرجع السابق‎ )١( 
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عن إفريقية فلم تغن قوات الروم شيعا إذ قاتله معاوية فهزمهم عن حصن (الأجم)» ثم 
بث السرايا في البلاد» وبعث عبد الله بن الزبير إلى (سوسة) ففتحهاء وبعث رويفع بن 
ثابت الأنصاري بحرا إلى جربة ففتحهاء ثم عاد أدراجه إلى طرابلس الغرب التي كان 
أميرأً عليهاء وبعث عبد الملك بن مروان إلى جلولاء ففتحها. 

واستقر معاوية في جبل (القرن) وجعله مقرأ له فبقي هناك ثلاث سنين» فبنى 
بناحية القرن مساکن سماها قیروان» واحتفر بها آبارا تسمی آبار حدیج» وهذه الآبار 
حارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق عند مصلى امجنائز. 

إنه غزا إفريقية مرارأ كثيرة كان آخرها سنة خحمسين الهجرية ولكن المؤرخين 
اقتصرو على ثلاث غزوات منهاء وهي أهم غزواته على ما يظهر» وعاد معاوية بعد 
ذلك إلى مصر بعد أن خلد آثاراً حسنة في إفريقية» وهو الذي بعث عقبة بن نافع سنة 
حمسين الهجرية لغزو إفريقية('. 

۳ - جهاده في البحر : 

أ - كان معاوية بن حديج أول من غزا جزيرة (صقلية) إذ بعث إليها عبد الله بن 
قيس» فأصاب أصناماً وفضة مكللة بجوهر» وقد وجه معاوية جيشه هذا في مئتي 
م ركب» و كان ذلك سنة ست وثلائين الهجرية. 

ب - وفي سنة تسع وأربعين الهجرية وجه معاوية عقبة بن نافع الفهري في 
البحر لغزو الروم بأهل مصر. 


. ۸١/١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۸۲/١ : المرج السابق‎ )۲( 
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المطلب الغالث : أهم صفاته القيادية 

إن معاوية كان من الأبطال الصناديد» ومن الدهاة الحنكين» ومن رجالات 
الفتوح الكبار» وكان من ضباط أركان عمرو بن العاص في فتح مصر» ومن ضباط 
أ ركان عبد الله بن سعد بن أبي السرح في إفريقية والنوبةء فلما تولي القيادة كان خبيرا 
با لمغرب» عارفاً لشؤونه وطبيعة أرضه» ونقاط الضعف في أهله» وخبرة معاوية هذه 
سهلت له فتح کثیر من بلاد ا لمغرب. 

والذي يتتبع قصة جهاده يإمعان» يجد أن معاوية كان يهوى الجهاد» فكان يفضل 
دائماً أن يكون غازياً في ساحات الوغى على أن يكون والياً في باحات القصور. 

لقد كان جندياً بالطبع» وكان من أسود المسلمين» سألت عائشة أم المؤمنين يوما 
رجاله فقالت : ( و كيف كان أمي ركم في غزاتكم؟) تعني معاوية بن حديج» فقالوا : 
(ما نفا عليه شخ ونبو( غلية خيرا و فالا رإن هلك بير أخلف :رة وإن هلك 
فرس أخحلف فرساء وإن أبق خادم أخحلف خادماً) فقالت : (أستغفر الله! إن كنت 
لأبغضه من أنه قتل أحي» وقد سمعت رسول الله عله يقول :اللهم من رفق بأمتي 
فارفق به» ومن شق علیهم فاشقق عليه). وهذا دلیل على سهره على مصالح رجاله 
وحرصه على راحتهم وإرضائهم وإعطائهم ما يستحقون. 

لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً ذا شخصية قوية نافذة» له قابلية متازة على إعطاء 
القرارات الصائبةء يتحمل المسؤولية ولا يتهرب منهاء ذا إرادة قوية ثابتة» يعرف مبادئ 
ا لحرب ویطبقهاء ویعرف نفسیات رجاله وقابلیتهې یثقون به ویبادلونه حباً بحب 
وتقديراً بتقديرء له تجربة طويلة في الحرب وماضي ناصع في ال جهاد» لقد كان معاوية 
قائداً متازأء قضى حياته كلها مجاهداً في سبيل الله في البر والبحر على حد سواء. 


إن التاريخ يذكر له أنه نشر الإسلام بين عدد لا يحصى من البربر» ونشر لغة 
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القرآن بينهم» ويذكر له أنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية في تونس» وال جزائرء 
والمغرب» ويذكر له أنه أول من غزا صقلية» فمهد للمسلمين فتحها بعد ذلك» ويذكر 
له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعين» رضي الله عن الصحابي ال جليلء الإداري 


A4 AAI : المرجع السابق‎ )١( 
من اراد الأستزادة من ترجمة معاوية بن حديج : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرء أسد‎ 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثيرء الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» طبقات ابن سعد» معالم‎ 

الإيمان لعبد الرحمن الأنصاري» فتح مصر وا مغرب لابن الحك» النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي. 


mi 


(هن (لاس 


عقبة بن نافع قائد فتح الشمال الافريقى 


توطئة : 

لا يخفى أن عقبة بن نافع كانت له علاقة قديعة وطويلة ببرقة وطرابلس وإفريقية» 
الشجال الإفريق عمرما ها اكه رة جيدة بطبيعة ايلاد ومعرفة غاذات تفوس 
الله عنه - لقيادة الحملة الأحيرة لفتح إفريقية. 


المبحث الأول : بداية الفتح المبارك 
لقد تقدم - فيما سبق - أن عقبة بن نافع كانت له خبرة بمناطق الشمال الإفريقي 
إجمالً» حيث قد أرسله عمرو بن العاص إلى زويلة سنة ۲ه ففتحهاء ثم عينه واليا 
على إفريقية بعد رجوعه إلى مصرء وبتلك الخبرة والخلفية سار عقبة إلى إفريقية في 
ب و و ا واد و و اا ق ا ا 
فيهاء ثم سار حتى وصل سرت حيث أقام الجيش فيها فترة من الزمان وتوجه خلالها 
عقبة إلى بلاد ودان» وجرمة» وفزان ففتحها ونشر فيها تعاليم الإسلام. 


e~ 


قول الدكتور صالح مصطفى : (من المرجح أن عقبة بن نافع قد خرج إلى 
إفريقية سنة ٩٤ھ‏ / ٩11م‏ كما يذكر ابن عذارى أو و في أُوائلها ولا سيما أنه قد حرج 
TTT‏ حديج كما يذكر ابن عبد الحكم» وكان مع عقبة بن نافع في هذه 
الغزوة بسر بن أبي أرطاة وشريك بن سمى المرادي» وتقدم عقبة بن نافع بقواته إلى أن 
A Rg‏ إليها قبل ذلك سنة 
١ه‏ / ٦٤٦م‏ من سرت - فلما وصل عقبة إلى هذه المدينة علم بأن أهل ودان قد 
نقضوا العهد الذي سبق ون عقدوه مع بشر بن أبي أرطأة في سنة ۲ه زمن عمرو 
ابن العاص. 
فما كان منه إلا أن ترك جيشه واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي» وزهير 
ابن قيس البلوي وسار بنفسه وبمن خف معه» حتى قدم ودان فافتتحهاء وجدع أذن 
ملكهم أدبا له» وأحذ منهم ما كان بسر بن أبي أرطأة قد فرضه عليهم وهي ٠٠١‏ رأساً 
سے ثم واصل سيره إلى مدينة جرمة ولا دنا منها وكان آخرها قصور خاوار» جنوبي فزان» 
فعندما وصله عقبة» امتنع عليه ولم یتمکن من فتحه وظل محاصرا له شهرء ثم تخلی 
عنه متجهاً إلى قصور كوار» وقطع أصبع ملكهم أدبا له وحتى تى لاتسول إليه نفسه أن 
يحارب العرب - المسلمين - مرة أخرى وفرض عليهم ٠٠١‏ عبداً. 
ثم رجع إلى أهل خاوار» حتى تجاوزهم» متظاهرا أنه لن يفتح هذا القصر» حتى 
اطمأن أهله فرجع عليهم وتمكن من فتحه» ومن هناك انصرف راجعاً حتى وصل إلى 
موضع زويلة اليوم» قاصداً جيشه الذي غاب عنه حمسة أشهر تحت إمرة عمر بن علي 
القرشي» وزهير بن قيس البلوي)'). 
وهكذا بعد هذه المسحة العسكرية لمناطق ليبيا والتي استغرقت من عقبة ومن معه 
بے 


.)١١ ›٥١( : ليبيا من الفتح العربي ص‎ )١( 


f o-— 


حوالي نصف سنة» رجع بعدها إلى جيشسه المرابط في مدينة سرت» ثم سار به إلى 
ناحية الغرب» وجنوب غرب ليبيا حيث افتقح بلاد مزاتة» وأرسل بعدها سراياه إلى 
غدامس وقفصة» وسبيطلة ففتحوها. 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي في ذلك : (وواصل - عقبة - سيره حتى وصل 
إلى معسكره بمغمداس بأرض سرت بعد أن غاب عنهم خمسة أشهر. ولم يابث عقبة 
أن توجه إلى إفريقية» واتخذ له طريقاً غير الطريق الساحلي جنوبي جبل نفوسه» 
وأرسل خيلا إلى غدامس ففتحهاء وواصل سيره إلى إفريقية(. 


المبحث الثاني : تأسيس أول مدينة إسلامية في الشمال الإفريقي 

وهكذا واصل عقبة بن نافع سيره حتى وصل القيروان» وهناك رأى ضرورة 
إنشاء قاعدة أمنية للمسلمين تكون لهم مقراً ينطلقون منه لقتال أعداء الإسلام وملجاً 
للراحة والتقاط الأنفاس» وترتيب الأمورء إلا أنه لم يعجبه المكان الذي اختاره معاوية 
ابن حديج من الناحية العسكرية الأمنيةء فقرر المسير إلى موضع مناسب عسكريا 
وأمنيأء واقتصاديأء فكان ذلك الموضع الختار مدينة القيروان الحاليةء التي كانت تسكنها 
الحيوانات المفترسة» والوحوش الضارية أنذاك» حتى استنكر عليه بعض من رجاله في 
احتياره ذلك المكان الموحش!! 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : (إن رجاله قالوا له : إنك أمرتنا بالبناء في 
شعاب وغياض لا ترام» ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب 
الأرض وكان في عسكره خحمسة عشر رجلا من اأصحاب رسول الله ميه وسائر ذلك 
تابعون» فدعا الله عز وجل وجعل أصحابه يۇمنون على دعائه. 


.)۱۰٤/۱( : تاريخ قادة فتح المغرب العربي» ص‎ )١( 


mh Ê 


ومضى إلى السبخة وواديها ونادى : (أيتها الحيات والسباع» نحن أصحاب 
رسول الله م فارتحلوا عنا فإنا نازلون» ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه) ونظر الناس 
بعد ذلك إلى أمر معجب» من أن السباع تخرج من الشعاب تحمل أشبالهاء والذئب 
يحمل جروه» والحيات تحمل أولادهاء ونادى في الناس : ركفوا عنهم حتى يرتحلوا 
عنا). فلما حرج ما فيها من الوحوش والهوام» وهم ينظرون إليها نزل عقبة الوادي 
وأمرهم أن يقطعوا الشجر). 

فلما فرغ عقبة بن نافع من تشييد أول صرح إسلامي في الشسمال الإفريقي» أردفه 
مسجد كبير جعله منارة للعلم» وقبلة لطلاب العلوم الإسلامية» وملتقى للدعاة والعلماء 
اجاهدين» وكان ذلك سنة ١٠ه‏ وبعد ذلك تفرغ أكثر لفتح ما بعد القيروان من مدن 
لغرب العربي» ومطارددة فلول الروم والبربر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» 
وسوف نتناول هذه الفتوحات في المباحث القادمة إن شاء الله بشيء من التفصيل. 


المبحث الثالث : فاح المغرب فى سطور 
امطلب الأرل : اسمه» ونسبه»› ومولده» ونشأته 


اسمه ونسبه : هو عقبة بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن 
الحارث بن فهر القرشي أبوه : نافع بن عبد القيس الفهري أسلم وكان مع عمرو بن 
العاص في فتح مصر» وبعثه عمرو إلى برقة» وقد بقي إلى خلافة عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - وأمه سبية من (عنزة) اسمها النابغة : فهو أخحو عمرو بن العاص لأمه» 
وفي رواية أنه ابن خالة عمرو بن العاص» وفي رواية : أن عمرو بن العاص خاله» وفي 
رواية أنه ابن أخ العاص ابن وائل السهمي لأمه» وعلى كل فعقبة من أقرباء عمرو بن 


. ٠١٤/١ : تاريخ قادة فتح ا مغرب العربي‎ )١( 


hi 


العاص من جهة الام أولاًء ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار أنهما من قريش. 

مولده ونشأته : ولد عقبة قبل الهجرة بسنة واحدة» لذا فقد كانت نشأته في 
بيعة إسلامية خالصة» E OTT‏ 
الذهبى للفتح الإسلامي الخالدء وبرز في ساحات القتال متحملاً قسطه الأوفى من 
الجهاد بحرص واندفاع وتجرد وإقدام فقد ولد على عهد رسول الله عي ولا تصح له 
صحبة» ويقال له صحبة وعلى كل حال فهو صحابي بالمولد وهو أخر من ولي المغرب 
من الصحابة» وقد تولى منصب القيادة في أيام عمر بن النطاب الذي لا يولي إلا 
الصحابة ولا يرضى أبدأ أن يعمل صحابي تحت قيادة غير صحابي. . 

لقد تهياً ا لجو المناسب والظروف المناسبة والبيعة المناسبة لعقبة» فاجتمع في تكوينه 
: الطبع الموهوب» والعلم اللكتسب» ليكون قائداأً من الع قادة الفتح الإسلامي على 
الإطلاق خاصة في مناطق ال مغرب العربي(. 


المطلب الناني : استشهاده 
رجع عقبة إلى القيروان» فلما انتهى إلى ثغر إفريقية وهي طبنة أذن لمن معه من 
أ خا أن حف قا ودرا لوان افر اجا فة مد اتال هن اعدو اة لم يق اح 
يخشاه ومال عقبة بخيل يسيرة يريد (تهوذة) وكان معه حوالي ثلاثمائة فارس» فلما ى 
راه الروم في قلة طمعوا فيه فاغلقوا الحصن وشتموه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم 
يقبلوا منه وبعث الروم إلى ركسيلة) الذي كان في عسكر عقبة مضمرا الغدرء فلما 
أرسل إليه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة» فقال أبو 


. ۹٤٤۹۳۰۹۲ ۰٩۱ ۰٩۹۰/۱ : امرجم السابق‎ )١( 
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فزحف عقبة على كسيلة» فتنحى كسيلة عن الطريق ليكثر جمعه» فلما رأى أبو 
المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن الثقفي : 

كفى حزن أن ترتدي الخيل بالقنا وأنرك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا 

فبلغ عقبة ذلك» فأطلقه وقال له : الحتق بالقيروان بالمسلمين وقم بأمرهم» وأنا 
أغتنم الشهادة. فلم يفعل وقال : وأنا أيضا أريد الشهادة وكسر عقبة والمسلمون أجفان 
سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم» فقتل المسلمون جميعهم ومعهم عقبة» وقتل معه 
زهاء ثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب بتهوذة. 

وهكذا كان استشهاد عقبة بن نافع - رضي الله عنه - سنة ثلاث وستين 
الهجرية ۸۳٦م‏ في معركة تهوذة» وكان مولده قبل الهجرة بسنة واحدة كما أسلفنا 
١ء»‏ وقبره يزار بالزاب كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهدوا معه 
بمكانهم من أرض الزاب يزارون لهذا العهد» وقد جعل على قبورهم أسنمة ثم 
جصصت» واتخد على المكان مسجد عرف باسم عقبةوهو في عداد المزارات(. 

ولا ريب أن ما أحدثه هؤلاء المعاصرون على قبور أولعك المجاهدين من الصحابة 
يعتبر انحرافاً واضحاً عن عقيدة عقبة وأصحابه - رضوان الله عليهم - التي من أجلها 
أتوا من ال جزيرة العربية إلى إفريقيا وقاتلوا وقتلوا فيها لأنه كما لا يخفى أن أصل 
انحراف الأم السالفة كان مرده إلى الغلو في صالحيهم» فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن عائشة أن أم سلمة - رضي الله عنهما - ذكرت لرسول الله عي كنيسة رأتها وما 
فيها من الصورء فقال عه : (أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور» أولفك شرار الخلق عند الله). 


. ١١١-١١۱/۱ : المرجع السابق‎ )١( 
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ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - بهذا الصدد : (وهذه الأصنام كانت 
قبور ناس صالحین لما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم» ومازال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإقسام على الله بهاء فإن شان 
الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون 
الله واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويحج إ یه ویذبح 
عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا 
ومنسكاًء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخحراهم وكل هذا ما قد علم بالضرورة 
من دين الإسلام انه مضاد لما بعث به رسول الله ع4 


المبحث الرابع : مناقبه - رضي الله عنه - 
إن عقبة بن نافع - رضي الله عنه - قد تولى مناصب قيادية جهادية في أيام 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وصاحب في تلك المناصب القيادية قادة أجلاء 
أمثال القائد البارع عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في فتوحاته لأرض مصر 
وطرابلس» وكذلك صاحب عبد الله , بن أبي السرح» ومعاوية بن حديج في معا ركهم 
في إفريقيةء وأخيرا قاد زمام ا مارك والفعوحات في الشمال الإفريقي بنفسه» فجعله 
الله سبحانه وتعالى سبباً مباشراً في تشبيت دعائم الإسلام في تلك المناطق» فهل يا ترى 


یعرف اتات هذه الشعوب (مصر› وليبياء والسودان» وتونس» والمغرب» وموریتانيا) 
(۱) فتح انجید : ۱۸١‏ . 


e 


فضائل هذه القائد المبارك الذي بذل روحه وكل ما يملكه من أجل إيصال دعوة 
الإسلامة إليهم؟!! لذا نحاول أن نتناول بإيجاز ذكر بعض مناقبه وعملياته الجهادية» 
وميسرته الدعوية» وصفاته القيادية. 


لمطلب الأول : جهاده في مصر وليبيا والنوبة 
قول الاساة مود يت خطاب ٠‏ 
أ - شهد عقبة فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص واختط بها أول صرح 
إسلامي في الشمال الإفريقي كما أسلفناء فاكتسب عقبة من معارك فتح مصر ومن 
ااایت عمرو بن العاص في إدارة القتال خبرة عملية وبرزت مواهبه القيادية بصورة 
مبكرة حينذاك. 

ب - بعثه عمرو بن العاص على رأس جيش من المسلمين إلى (زويلة) ففتحها 
صلحا وصار ما بين برقة و(زويلة) سلما للمسلمينء وكان ذلك سنة إحدى وعشرين 
الهجرية وقد كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يعلمه : أنه قد ولى عقبة بن 
نافع الفهري المغرب» فبلغ (زويلة)» وأن من بين (زويلة) و(برقة) سلم كلهم حسنة 
طاعتهم» وقد أدی مسلمهم الصدقة» وأقر معاهدهم با مجزية» وأنه قد وصح على اهل 
(إزويلة) ومن بینه وبینھا ما رأی انهم يطيقونه»› وأمر عماله ا يأحذوا الصدقة 
من الأغنياء فيردوها في الفقراءو ويأحذوا الجزية من الذمة فتحمل إلى مصرء وأن 
يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم. 

ج - وفي هذه السنة» أي سنة إحدى وعشرين الهجرية» بعثه عمرو إلى (النوبة) 
فلقي اللسلمون من (النوبة) قتالاً شديدأ» ثم انصرف الملسلمون من (النوبة)» وبذلك 
كان عقبة أول من مهد لفتح (النوبة) من المسلمين. 


ES 


د - لقد قدر عمرو بن العاص أهمية الحدود الغربية وال جنوبية لمصرء لذلك بعث 
عقبة إلى (زويلة) وسار هو إلى (ليبيا) وبعث عقبة إلى (النوبة) وبذلك كان لعقبة فضل 
كبير على تأمين الحدود الغربية وال جنوبية لمصر. 

ه - وحين كان عمرو بن العاص على مصر» كان عقبة على رأس المسلمين في 
حامية (برقة) وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة خمس وعشرين 
وعقد عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي السرح على مصر كلها مضافاً (للصعيد) وغيره 
فأقر ابن أبي السرح عقبة على منصبه قائداً حامية (برقة). 

و - سار عبد الله بن سعد بن أبي السرح بجيشه البالغ تعداده عشرين ألفا» سنة 
ست وعشرين الهجرية» فلما وصلوا إلى (برقة) لقيهم عقبة فيمن معه من المسلمين 
الذين كانوا حامية هناك فساروا جميعاً إلى (طرابلس) الغرب فقاتلوا من عندها من 
الروم وشهد عقبة فتوحات ابن أبي السرح في إفريقيةء وأبلى في جهاده تحت راية ابن 
أبي السرح أعظم البلاء. 

ز - لقد كان عقبة على رأس حامية (برقة)» يحمي الحدود الغربية لمصر» فلا 
يدع الروم يهاجمون مصر من اتجاه ليبياء وقد حافظ على تلك المنطقة حتى في حطر 
الظروف والأحوال. 

کما أنه حمى (برقة) من الروم» فأصبحت تلك النطقة القاعدة المتقدمة 
للمسلمين التي ينطلقون منها إلى فتح (إفريقية) لذلك كان عقبة قد قدم فائدة عظيمة 
للمسلمين من الناحية العسكرية. 


المطلب الثاني : جهاده في البحر 


1 


السكوني» وفي سنة تسع وثلاثين الهجرية غزا عقبة الروم في البحر بأهل مصر. _ 
عقبة الروم في البحر» فشتا هناك بأهل مصر. 


المطلب التالث : جهاده من ليبيا إلى القيروان 
الفتح : بقي عقبة في (برقة) بعد عثمان بن عفان وفي أيام علي بن ابي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان وفي سنة إحدى وأربعين الهجرية» استعمل عمرو بن العاص 
عقبة على (إفريقية) فانتهى إلى (لواتة)» وكانوا قد صولحوا على صلحهم حتى نقضوا 
ذلك زمن معاوية بن أبي سفيان» فغزاها عقبة فتنحوا ناحية (طرابلس)» فقاتلهم عقبة 
حتى هزمهم» فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم» فأبى عليهم وقال : إنه ليس لمشرك عهد 
عندناء إن الله عز وجل يقول في کتابه : «إکیف یکون للمش ر کین عهد4! ولکن 
أبايعكم على أنكم توفوني ذمتي» إن شنا أقررناكم وإن شنا بايعناكم وعقد عمرو 
لعقبة على (هوارة) فأطاعوا هم و(لواتة) ثم كفرواء فغزاهم عقبة من سنته فقتل وسبى» 
وفي سنة اثنتين وأربعين الهجرية افتتح عقبة (غدامس) وقتل وسبى. 
وفي سنة ثلاث وأربعين الهجرية افتتح (ودان) ثانية وهي من (برقة) وذلك سنة 
ست وأربعين الهجريةء فقد حرج عقبة في هذه السنة حتى نزل (مغداش) من (سرت) 
وكانت ودان نقضت عهدها الذي عاهدت عليه بسر بن أبي أرطأة سنة ثلاث 
وعشرين الهجرية» فترك عقبة جيشه في مغداش في أرض سرت» واستخلف عليهم 
عمر بن علي القرشي» وزهير بن قيس البلوي» وسار إلى ودان في أربعمائة فارس 
وأربعمائة جمل» وثمانمائة قربة ماء : على كل جمل قربتان لحمل الماء فلما وصلها أبى 
هلها إلا العصيان» وعدم الطاعة» فحاربهم عقبة حتى أخحضع البلاد بلدا بلدا... 
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ول استتب الأمر لعقبة في بلاد (ودان) سأل عقبة عقبة أهلها : هل من ورائکم من 
أحد؟ فقيل له : جرمة» فسار إليها ثماني ليال من ودان» فلما دنا منها دعا أهلها إلى 
الإسلام فأجابوا فنزل منها على ستة أميال» وخرج ملكهم يريد عقبة» فأرسل عقبة 
خیلاً فحالت بین ملکهم وبين موکبه» فأمشوه ا ا 
ناعماء فجعل یبصق الدم» فقال له : لم فعلت هذا بي وقد أنيدك طائعا؟! فقال عقبة 
أدباً لك إذا ذكرته لم تحارب المسلمين» وفرض عليه ثلاثمائة وستين عبدا. 

ومضی من فوره لجاز فتح بلاد (فزان) حتى أتى على آخرهاء ونشر الإسلام في 
ربوعهاء وهذه أول مرة دحل فيها المسلمون بلاد فزان فاتحين» وسأل عقبة أهل فزان 
هل من ورائکم احد؟ فقالوا : أهل خاور» وهو قصر عظيم على راس المفازة في وعورة 
e LS GS‏ 
وحاصرهم شهراً دون جدوی» a‏ 
حتی آتى على آخرها وقبض على ملكهم وقطع إصبعه» فقال : لم فعلت هذا بي؟ فقال 
عقبة : أدبا لك إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب المسلمين» ثم فرض عليهم 
ثلاثمائة وستين عبدأً... 

ولقد أقدم عقبة على التغلغل في الصحراء بقوات قليلة خفيفة» لأن الح ركة في 
الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقلة المياه فيها ولأن قوات الروم النظامية لن تستطيع 
القتال في مثل هذا الميدان» وإنما ميدانها المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه والقضايا 
الإدارية الأخرى» فليس أمام عقبة غير قوات سكان الصحراء الأصليين» هؤلاء قليلون 


بعكن التغلب عليهم بقوات حفيفة قليلة كما فعل عقبة... ذلك ما حداً بعقبة على 
الإقدم لفعح تلك المناطق الصحراوية بقوات خفيفة منتخبة» وفعلا أنجز واجبه وحقق 
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وسار عقبة بجيشه إلى المغرب» وجانب الطريق الأعظم وأحذ إلى أرض 
(هوارة)» فافتتح كل قصر بهاء ومضى إلى (صفر)» فافتتح قلاعها وقصورهاء ثم بعث 
خيلا إلى (غدامس) فاستعاد فتخها ثانية» والظاهر أنها نقضت عهدها بعد فتحها 
الأول» فاضطر عقبة إلى فتحها ثانية وتوجه إلى (قفصة) فافتتحهاء ثم افتتح (قسطيلة) 
ثم انصرف إلى القيروان. 

لقد طهر عقبة بهذا الفتح كل المقاومات المعادية بين (برقة) و(القيروان)» 
فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين» حرية أن تكون قاعدة رصينة تنطلق منها 
القوات الإسلامية لفتح شمال إفريقية حتى الحيط الأطلسى. 


اللطلب الرابع : تأسيسه أول مدينة إسلامية في الشمال الإفريقي 
وأحيرأً قد واصل عقبة بن نافع - رضي الله عنه - حماته الطويلة والشاقة في 
تلك الصحاري الحارة» التي قد بذل فيها الغالي والنفيس من إجل إخحراج أهالي تلك 
المناطق من ظلمات ال جاهلية إلى نور الإسلام يبتغي بذلك وجه الله سبحانه. 
أقول : لقد وصل هذا البطل أخيرأ إلى القيروان القدم الذي كان في مدينة 
قمونية حيث بناه معاوية بن حديج - رضي الله عنه - فلما نظر إلى الموقع من الناحية 
الاستراتيجية» لم يعجبه اختيار هذا الموقع الذي كان يقع في الوسط الشرقي لإفريقية 
حيث لم يكن ضارباً في ال جهة الشمالية فيكون في منعة جبلية» ولا ضارباً في الجهة 
الجنوبية فيكون في منعة رملية!! 
لذا قرر هذا القائد صاحب النظرة الاستراتيجية بأن يختار موقعاً استراتيجياً 
بأبعاده الأمنية والدعوية» بحيث يكون دار منعة وعزة للمسلمين وأهلهم وقاعدة 
حربية لغزو القواعد الصليبية في عقر دارهاء ويكون قاعدة علمية وفقهية جهادية 
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حر كية لتوريث الدين القيم لن أسلم من أبناء الشمال الإفريقي أو الجنوب الأوروبي» 
وتثبيت دعائمه حتى لا ترتد أهالي هذه المناطق ججهلهم بالدين وتعاليمه. 

فكان له حططه» فقد وقع اختياره على مدينة القيروان الحالية التي تقع قريبة من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث بمكنه رصد الأعداء الصايبين ومطاردتهم ثم 
قربها إلى ناحية الأرض بها سبخة حيث يوجد بها كميات كبيرة من الأعشاب 
والأشجار التي تأكلها الإبل» وبهذا يكون قد أمن القضية الغذائية. 

يذكر الأستاذ محمود شيت خطاب قول عقبة لرجاله : (إن إفريقية إذا دخلها 
إمام أجابوه للإسلام» فإذا ت ركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى 
لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهر)» فاتفق 
الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين قرب البحر ليتم لهم ال جهاد والرباط. 

وقال لعقبة بعض أصحابه : قربها من البحر ليكون أهلها مرابطين» فقال لهم : 
إني حاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما 
ا يدر كها مهه صاخت الل لان صاب ال كي لا يظهر ن اللحة تى يسر 
الليلء فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف الليل» فيخرج» فيقيم في غارته وإلى 
نصف النهار» فلا تد رکها منه غارة بدأ فإن کان بینها وبين البحر ما لا يجب فيه 
التقصير» فأهلها مرابطون» ومن كان على البحر فهم حرس لهم» وهم عسكر معقود 
إلى اخر الدهر» وميتهم في الجنة. 

فاتفق رأيهم على ذلك فقال : قربوها من السبخةء فقالوا : إنا نخاف أن تهلكنا 
الذئاب ويهلكنا بردها في الشتاءء وحرها في الصيف» فقال : لا بد لي من ذلك» لان 
أكثر دوابكم من الإبل وهي التي تحمل عسكرناء والبربر قد تنصروا وأجابوا النصارى 
إلى دينهم› ونحن إذ فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهادء ونفتح الأول 
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منها فالأول» فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غادرة البربر النصارى» ' 
فركب إلى موضع القيروان اليوم وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش والحيات» 
فأمر بقطع ذلك اراق | 

وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس» وانضاف إليه من أسلم من البربر فكثر 
جمعه فأمر ببناء القيروان سنة خحمسين الهجريةء وأنجز بناءها سنة حمس وخمسين 
لالجد ا ا ر الا جاجح را ر انتا 0 
آلاف وستمائة باع» فأصبحت المدينة معسكراً للمسلمين وأهلهم وأموالهم يأمنون من 
ثورة تكون من أهل البلادء فقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا 
واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيهاء وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل 
السرايا فتغير وتنهب» ودخل كثير من البربر في الإسلام» واتسعت خطة المسلمين 
ورسخ الدين» وصارت القيروان مدينة كبيرة وعاصمة الإسلام في المغرب» وأصبحت 
القيروان القاعدة الأمنية للمسلمين في شمال إفريقيةم('. 


المطلب الخامس : جهاده من القيروان إلى الخيط 
وبعد أن أصبحت القيروان القاعدة الأمنية للمسلمين في شمال إفريقية» واطمأن 
عقبة بن نافع - رضي الله عنه - على الفتوحات التي أنجزها وفق الخطة الاستراتيجية 
المقررة لفتح الشمال الإفريقي» وحيث كانت بدايتها فتح برقة» وسرت شرقأء وزويلة 
وغدامس جنوبأء ومرورأً بطرابلس» وسبيطلة غرباًء وأحيراً وقوفاً بالقيروان قرن الشمال 
الإفريقي» حيث أسست أول مدنية إسلامية في المنطقة. 
وهكذا جد السير بالقائد المبارك لتنفيذ الخطة المرسومة» فقد جهز الجيش› 
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واستخلف على المدينة زهير بن قيس البلوي - رضي الله عنه - إلا أن عقبة الرجل 
الشهيد - رضي الله عنه - قد أحس بأن هذه المعارك التي يريد أن يخوضها هي آخر 
عهده بدنيا الناس» لذلك رأى أن يجمع أهله وأولاده يلقي عليهم آخر نظرة» ويوصيهم 
وصية مود ع» فقال لهم بعد أن جمعهم : 

وصية مودع : 

وهذا نص الوصية كما نقلها ابن عذارى : (فدعا بأولاده قبل مغادرته القيروان» 
وقال لهم : إني قد بعت نفسي من الله عز وجلء فلا أزال أجاهد من كفر بالله» ثم قال : 
يا بني أوصيكم ثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوهاء إياكم أن تملؤوا صدو ركم 
بالشعر وتت ر كوا القرآنء فإن القران دليل على الله عز وجل» وخذوا من كلام العرب ما 
يهتدى به اللبيب ويدلكم مكارم الأحلاق» ثم انتهوا عما وراءه» وأوصيكم ألا تداينوا 
ولو لبستم العباء فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليلء فدعوه تسلم لكم أقدا ركم» 
وأعراضكم» وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم» ولا تقبلوا العلم من المغرورين 
المرحصین فیجهل و کم دين الله» وفرقوا بینکم وبين الله تعالی» ولا تأحذوا دینکم إلا من 
أهل الور ع والاحتياط» فهو أسلم لكم» من احتاط سلم ونجا فيمن نجاء ثم قال : عليكم 
سلام الله» وأراكم لا تروني بعد يومكم هذاء ثم قال : اللهم تقبل نفسي في رضاك› 
واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك'. 

يا خیل الله اركبي : 

يقول الأستاذ خحطاب : (وسار عقبة في عسكر عظيم حتى انتهى إلى مدينة 
(باغاية)» لا يدافعه أحد» والروم يهربون في طريقه ميناً وشمالاً» فحاصرها وقد 
اجتمعوا بها وقاتلهم قتالاً شدیداء فانهزموا عنه وقنل فیهم قتلاً ذریعاء وغنم منهم غنائم 


.)۲۳/١( : البيان المغرب‎ )١( 
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كثيرة» واحتمى بها المنهزمون داخل أسوار المدينةء فكره المقام عليهم. 

ورحل عقبة فنزل على تلمسان» وهي من أعظم مدائنهم فانضم إليها من حولها 
من الروم والبربر» فخرجوا إليه في جيش ضخم» والتحم القتال ووقع الصبر» حتى ظن 
الملسلمون أنه الفناءء ولكنهم هاجموا الروم هجوماً عنيفا حتى ألجؤوهم إلى الزاب» 
فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب فقيل له : (أربة) وهي دار ملکهم» وکان حولها 
ثلاث مئة وستون قرية كلها عامرة» فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى» وهرب 
بعضهم إلى الجبال»ء فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى» ثم انهزم النصارى 


وقتل کثیر من فرسانهم. 
ورحل عقبة إلى (تاهرت) فاستغاث الروم بالبربر» فأجابوهم ونصروهم» فقام 
عقبة في الناس خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه» وقال : (أيها الناس» إن أشرافكم 


وخيا ركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه» بايعوا رسول الله ءيه بيعة 
الرضوان على قتال من كفر بالله إلى يوم القيامة» وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى 
البيعة» باعوا أنفسهم من رب العالين بجنته بيعة رابحةو وأنتم اليوم في دار غربةء وإنغا 
بايعتم رب العالمين» وقد نظر إليكم في مکانکم هذاء ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً 
لرضاه وإعزازا لدينه» فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله 
تعالى» وربكم عز وجل لا يسلمكم» فالقوهم بقلوب صادقةء فإن الله عز وجل جعل 
بأسه على القوم المجرمين) والتقى المسلمون بأعدائهم وقاتلوهم قتالاً شديداء فاشتد الأمر 
على المسلمين لكثرة العدوء ولكنهم انتصروا أخيرأء فانهزمت الروم والبربر» وأحذهم 
بالسيف و كثر فيهم القتل» وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم. 

وسار عقبة حتى نزل على طنجة» فلقيه بطریق من الروم اسمه (یليان) فأهدى له 
هدية حسنة ونزل على حكمه» وأراد عقبة فتح الأندلس» فقال له يليان : أتترك كفار 
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البربر حلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك مع الفرج» ويقطع البحر بينك وبين 
المدد؟! فقال عقبة : وأين كفار البربر؟ فقال : في بلاد السوس وهم أهل نجدة وبأس» 
فقال عقبة : وما دينهم؟ فقال : ليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق» وإنما هم 
جبل (زرهون) وهي يومئذ من أكبر مدن ا مغرب فيما بين النهرين العظيمين (سبو - 
ورعه) وهذه المدينة هي المسماة اليوم على لسان العامة ب (قصر فرعوك)»› فافتتحها 
عقبة وعنم وسبى. 

وانتهى عقبة إلى (السوس الادنى) وهو مغرب طنجة» فقاتل جموع البربر 
الكثيرة وقتل منهم تلا ذريعاء وبعث خيله في کل مکان هربوا إليه» ثم سار حتى 
وهزمهم» وسار عقبة حتى بلغ (مالبان)» ورأى البحر المحيط» فقال : (يا رب» لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهدأً في سبيلك» ثم قال : اللهم اشهد» إني قد بلغت 
امجهود» ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من 
دونك)('. 

تأمل هذه العبارات المشحونة بحب الله ورسوله» وبزرحم المعاني الجهادية» 
وبحرارة الشهادة» وحيوية عبودية الله سبحانه وتعالی وتوحیده» فقد استشسهد قائدنا 
عقبة بن نافع - رضي الله عنه - بعدما قال هذه الكلمة التي تحتب اء الذهب» وهو 
حينذاك ينظر إلى الحيط الهادي» وكان ذلك سنة ثلاث وستين الهجرية» 1۸۳م في 


معر كة تهوذة. 
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المبحث الخامس : أهم صفاته القيادية 
لقد كان عقبة بن نافع - رضي الله عنه - مثالا في العبادة» والأخلاق» والورع» 
والشجاعة والحزم» والتخطيط والتفكير الاستراتيجي» نما جعل أمراء المسلمين في 
عهود مختلفة لا ييغون عنه حولاً في تسلم مناصب حربية كبيرة جدأ لقيادة أخطر 
العارك في الشمال الإفريقي وغربه» فقد قاد حملة تأمينية على برقة لتأمين الحدود 
الغربية لمصرء وكان ذلك في عهد عمر ب بن الخطاب وأوائل عهد عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - وقاد حملة على إفريقية في عهد عمرو بن العاص» وعلى طرابلس في 
عهد عبد الله ب بن أبي السرح» وبقي قائدأ عليهما حتى عهد علي بن أبي طالب ومعاوية 
بن ابي سفیان - رضي الله عنهم أجمعين - لذا سوف نتناول في شخصية عقبة بن 
افع هم صفاته القيادية ومبادئه العسكرية التي سس بنيانها في معا ركه الجهادية 
المباركة 


اللطلب الأول : صفاته القيادية 

لقد ذكر الأستاذ محمود شيت خطب أهم صفات عقبة - رضي الله عنه - 
القيادية حيث قال : ركان عقبة يؤمن أن رأأس سلاحه في حربه تقوى الله وحده وكثرة 
ذكره» والاستعانة به» والتوكل عليه» والفزع إليه ومسألته التأييد والنصر والسلامة 
والظغر» وكان يؤمن أن النصر من الله : ثناؤه» وكان يعتقد أن الانتصارات 
الإسلامية هي انتصارات عقيدة يحملها إلى العالم مؤمنون صادقون» ويذود عنها حماة 
قادرون» وکان يحب رجاله ویحبونه» ویثق بهم ویلقون به» وقد بلغت قتهم حدا 
جعلهم يعتقدون أنه مجاب الدعوة» فكان يتفقد أصحابه فيما يعود عليهم بالنفع» 
ويستزيد محسنهم بالتكرمة» ويغض الطرف عن مسيعهم في الأمور الطفيفة غير ذات 
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البال» ويستعتب مقصرهم بحسن الأدب استعتاب مستعتب له» غير مغتنم للزلة ولا 
معترض للعثرة ولا مستريح إلى كشف غامض للعورق(. 

وول أيفا :ر كان رتالف كام اا طا لجرت بود الفرت. 
بصيرأً بتدبير الحرب ومواضعهاء ومواضع الفرص والحيل والمكايدة» يحسن تعبئة 
اأصحابه ويدخحل الأمن عليهم والخوف على عدوهم» مع طلب السلامة لنفسه 
اقات لر i‏ وکانت له 


قابلية على إصدار القرارات السريعة الصائبةء ذا إرادة قويۀ نابت » و شخصية ه رصنية 
: ته تحمل مسژولیته کاملة بلا ترددء له نفسية لا یدل فی حاتی التصر والاندحار 
)( 


يعرف نفسیات مرؤوسیهم وقابلیاتهم» وله ماض ناصع مجید) 


المطلب الثاني : أهم مبادئه العسكرية الاستراتيجية 
لا يخفى أن تفرغ عقبة بن نافع للعمل الجهادي» وما كان يتمتع به من صفاته 
القيادية» و كفايته ومقدرته العسكر ية» ما جعله صاحب نظرية في المبادئ الاستراتيجية» 
كمبداً المباغتة» وتحشيد القوات» والاقتصاد في المجهودء والالتفاف والحافظة 
والمعنويات» والأساليب التعريضيةء وإقامة المسالح» وتأمين خحطوط المواصلات» وتذليل 
الأمو ر الإدارية» واستخدام القواعد الأمنية والاستخباريةء والاستطلاعية» كل ذلك 
كان يطبقه في أعماله الٰجهاديةء وفتوحاته الإسلامية. 


ا عقبة الجهادية وفتوحاته el‏ : (وعند e‏ أعماله er‏ عل ر مبادئ 
)١(‏ قادة فتح بلاد المغرب : .)٠١۷/١(‏ 
(۲) المرجع السابق : .)١١۳/١(‏ 
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الحرب» نجد أنه طبق مبدأً (المباغتة) في حروبه» وكانت حروبه (تعرضية)» يعمل على 
(تحشيد قوته) قبل المعركة» و(يقتصد بالجهود) ويطبق مبدا (الأمن) ويعمل على (إدامة 
المعنويات) ويذلل (الأمور الإدارية) كافة لقواته» يحسب لها أدق حساب» لقد كان 
عقبة من ألع القادة الممتازين الذين برزوا في الصدر الأول من أيام الفتح الإسلامي. 
ويقول في موضع أخر : (وبدون مبالغة ولا تحيزء فإنه في خلال هذه الفترة 
القصيرة» قد حقق - عقبة - أعمالاً عسكرية باهرة بلغت حد الروعة والإعجاز» لقد 
انطلق بكل اندفاع وحماسة لتحقيق الامال وأمانيه في فتح إفريقية من القيروان» حتى 
٠‏ امحيط الأطلسي» وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه العقل عند دراسته من الناحية 
العسكرية البحتة(". 


۾ )١(‏ المرجع السابق : .)١١٤/١(‏ 
)١(‏ المرجع السابق : .)١١٤/١(‏ 
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فادة فتح المخرب الأوسط والأقصى 


المبحث الأول : أبو المهاجر دينار 

لا ريب أن أبا المهاجر دينار ابن أبي دينار» قد كان من ضمن قيادات عقبة بن 
نافع الميدانيةء التي قامت بحمل أعباء فتح مغرب الأدنى» والأوسطء والأقصى» مع 
عقبة بن نافع» وبعد أن عزل معاوية ابن أبي سفيان - رضي الله عنه - عقبة خلال 
ولايته على إفريقية سنة حمس وخمسين الهجرية» تم تعيين التابعي أبي المهاجر دينار ابن , 
أبي دينار - رحمه الله - من قبل والي مصر مسلمة بن مخْلّد الأنصاري والياً على 
إفريقيةء إلا أن معاوية خليفة المسلمين بعد برهة من الزمان أعاد عقبة حيث كان»› 
وأصبح أبو المهاجر بعد ذلك جندي من جنود عقبة بن نافع في حملته المبار كة على 
الشمال الإفريقي. 

إذن من هو أبو الجاهد؟ وما هي أبرز معالمه في فترة ولايته وما بعدها؟ وما هي ٠‏ 
أهم صفاته القيادية؟ وكيف قضى نحبه؟ كل ذلك سوف نتناوله بشيء من الإيجاز في 
هذا المبحث وتلك المطالب. 
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الطلب الأول : جهاده في فترة ولايته 

لا يخفى أن أبا المهاجر دبنار بن أبي دينار كان ماز بمزايا عسكرية ميدانية عالية 
وضبطاً إدارياً رفيع المستوى» وخبرة بطبيعة إفريقية كافية» ما جعلت مسلمة بن مخلد 
والي مصر يختاره لهذا المنصب النطيرء ويعقد له لواء الحملة. 

ويقول اللواء الركن محمود شيت حخطاب : (عقد مسلمة بن مخلد لأبي 
المهاجر على الجيش الذي خرج معه إلى إفريقية» وبعد إنجاز أبي المهاجر تدابيره 3 
وإعداده خحطط الفتح» سار بجيشه إلى قرطاجنة عاصمة الروم في شمال إفريقيةء لا 
الروم لا زالوا قوة في ساحل المغرب من بنزرت إلى طنجة وأن هذا الساحل الخصب 
المتحضر هو مرتعهم ومواطنهم» فلا بد من تطهير تلك المناطق منهم ليتخلص المسلمون 
نهائياً من مستعمري إفريقية القدامى» وليحولوا بينهم وبين إشاعة التآمر والدس على 
الفتح الإسلامي. 

ونازل أبو المهاجر (قرطاجنة)» فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العاليةء فشدد أبو 
المهاجر عليهم الحصارء ولا علموا بأن المسلمين لن يبرحوا حتى يحققوا هدفهم بفتح 
قرطاجنة» طلبوا الصلح» فصالحهم أبو المهاجر بإخلاء جزيرة شريك (شريك) التي 
كان الروم يتخذونها دوما مثابة لحشد جيوشهم فيها قبل مهاجمة المسلمين» وذلك 
لكي يتخذها أبو المهاجر قاعدة أمامية -جنوده يرتكز في عماياته العسكرية عليهاء وبهذا 
أت ابو الاجر اه يبظ بدا من الناحية العسكريةء» فيفضل المواقع السوقية 
(الاستراتيجية) التي تفيده في الفتح على الال الذي كان يإمكانه أن يفرضه على هل 
قرطاجنة مقابل إقراره الصلح بين الطرفين. 

وفي رواية : أن أبا المهاجر بعث حنش بن عبد الله الصنعاني - صنعاء الشسام - 
إلى جزيرة شريك ففتحهاء وكان هدف أبي المهاجر من فتح جزيرة شريك أن يراقب 


الروم ويصدهم ذا هموا بالمسير إلى اللسلمين بسهولة أثناء غزوه للبلاد» لان پامکان 
قوة الروم المرابطة في تلك المنطقة التي تهدد بسهولة ويسر خحطوط المواصلات أبي 
المهاجر في حالة تغلغل قواته غربا وجنوبا. 

وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد» حتى وصل 
(ميلة) في الجنوب الشرقي لبجاية وتبعد عنها بحوالي خحمسين ميلا فو جدها مستعدة 
وفتحهاء وغنم ما فيها واستقر فيهاء كانت ميله تتوسط المغربين الأدنى والأوسط فهي 
أحسن مكان يراقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم في تلك الأصقاع» فجعل أبو 
المهاجر ميلة مقره وأقام فيها سنتین »› وکان خلال هذه المدة يتصل بالبربر وينشر فيهم 
الدين» ويريهم حقيقة المسلمين. 

وكانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أوربة لكثرة عددها وغناها 
وحضارتها ومناعة مواقعهاء وكان رئيسها كسيلة ابن لمزم الاوربي» وكان كسيلة قوي 
الشخصية› ذ کي الفؤاد» غیوراً على و طنه» وکان البربر يحبونه ويجلونه» و کان 
تف انا یسک ذب ورأى كسيلة أبا المهاجر في ميلة فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح 
المغرب الأوسط والأقصى» فذهب في المغربين الأوسط والأقصى يدعوا البربر لمكافحة 
المسلمين والاستعداد خحربهم وإجلائهم عن البلاد» واستطاع اکښاة ان یجمح جیشا 

وكان كسيلة قد عسكر بتلمسان» فقصده أبو المهاجر» والتقى الجيشان هناك 
فدارات المع ركة حامية بينهم» فانتصر المسلمون وأسر كسيلة» فحمل إلى أبي المهاجرء 
فأحسن إليه أبو المهاجر وقربه» وعامله معاملة الملوك» وتمكن أبو المهاجر من البلاد 


.)۱۳۹/۱( : انظر : قادة فتح بلاد ا مغرب‎ )١( 


— 0 


وظفر بكسيلة فأظهر الإسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه» وانتهى إلى العيون 
المعروفة بعيون أبي المهاجر» فهو أول أمير للمسلمين وطعت خيله المغرب الأوسط› 
فصالح ابو المهاجر بربر إفريقية وفيهم كسيلة الأوربي وصالح عجم إفريقية» ثم رجع 
إلى القيروان وآقام بها)'. 


الملطلب الثاني : استدشهاده 

لقد ذكر في كتب التاريخ أن عقبة بن نافع بعد رجوعه إلى ولاية إفريقية مرة 
ثانية وإزاحة بي المهاجر عنهاء قرر مواصلة الفتح من حيث توقض أبو المهاجر وكانت 
آخر محطة توقض فيها أبو المهاجر أثناء حملته المباركة مدينة طنجة التي قد أسر 
رئيسها كسيلة» فأراد عقبة - رضي الله عنه - التوجه إليها بجيشه إلا أن أبا المهاجر 
أخبره بأن أهالي طنجة قد أسلموا وأن قائدهم كسيلة معنا وليس هنالك عدو لناء إلا 
أن عقبة - رضي الله عنه - كان يخشى ارتداد كسيلة وأهله» نظراً لقجربته الطويلة 
مع أهالي إفريقية في نقضهم للعهود وخيانتهم للمواثيق لذلك أعَذ السير بعقبة نحو 
طنجة وما حولها. 

يقول اللواء محمود شيت خطاب بهذا الصددد : (فلما انتهى إلى ثغر إفريقية 
وهي طبنة أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقرا ويقدموا للقيروان فوجاً فوجاً ثقة منه با 
نال العدو وأنه لم يبق أحد يخشاه ومال عقبة بخيل يسيرة يريد (تهوذة) و كان معه 
حوالي ثلاثمائة فارس» فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه وهو 
يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منهم بعث الروم إلى (كسيلة) الذي كان في عسكر 
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عقبة مضمراً للغدر» فلما أرسل إليه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبني عمه 
وقصد عقبة» فقال أبو الاجر + غاجله فل أن قري جبعه و كان أب اهار مرا 
في الحديد مع عقبة» فزحف عقبة على كسيلة» فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه» 
فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي مجحن الثقفي : 

كفى حزناً أن ترتدي اليل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا 

فبلغ عقبة ذلك» فأطلقه وقال له : الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين» وأنا أغتنم 
الشهادة فلم يفعل ذلك وقال : وأنا أيضاً ريد الشهادة وكسر عقبة والمسلمون أجفان 
سيوفهم» وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم» فقتل المسلمون جميعهم ومعهم عقبة» وقتل 
معه زهاء ثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب ب(تهوذة). 

وهكذا كان استشهاد أبي المهاجر - رحمه الله - سنة ثلاث وستين الهجريةء 
۴م في معركة تهوذة» وقبره إلى الآن جاثم على أرض اپ ا س 
معالم البطولة والتضحية في سبيل هذا الدين العظيم الذي رفع الناس من وشائج الطينء 
وروابط الدماء إلى قمم الروابط والوشائج... وشيجة الدين وروابطه» فرحم الله أبا 
الهاج الذي هجر الأوطان» والإحوان والأحباب والال والأنساب» في سبيل رفع 
) راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في سماء الشمال الإفريقي» وغرسها في أرضية 
قلوب العباد فى تلك البلادء فأب المهاجر ما فتئ ببذل فيها الغالي والنفيس حتى سقاها 
أخيراً بدمه الزكي» ودماء إخوانه الطيبين الأبرار. 

فهل يا ترى يعي أبناء هذه الشعوب أحفاد الجاهدين المحقين معاني كلمة لا إله إا 
الله» محمداً رسول الله» ويسعوا لنشرها ويقدموا في سبيلها الغالي والنفيس كما فعل 
أسلافهم من الجاهدين والعلماء من قبل؟! 
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المبحث الثانى : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية 

لقد كان أبو المهاجر - رحمه الله - يتحلى بصفات ومميزات لا تجدها إلا عند 
السادة والقادة الصلحايي نما جعلته صف في مصف قادة الفتح الإسلام البارزين»› ومن 
تلك الصفات القيادية التي کان يتحلى بهاء والمبادئ العسكر ية التي استخدمها في 
حروبه الجهادية» وفتوحاته الإسلامية ما يلي 1 


الطلب الأول : هم صفاته القيادية 

فقد كان يتحلى بتقوى الله» والت وكل عليه» والفزع إليه» وكان مخلاصاً وفيا 
شهماً غيورأء وكان بمتاز بالحكمة وبعد النظر والتعامل مع الأحداث بسياسة حكيمة» 
وكان محباً لرجاله ناصحاً لهم محبوباً لديهم» حسن السيرة» عفيفا» شجاعاً سخياًء 
بعيد النظر» صحيح القرارات وا-خطط. 

ويقول الأستاذ محمود شيت خحطاب : (لقد كان أبو المهاجر من أولعك القادة 
الذين يقاتلون بسيوفهم وعقولهم : يقاتل بسيفه عندما لا يجد مفراً من ذلك» ويقاتل 
بعقله فيعامل الناس بالحسنى وبالسياسة الحكيمة وبالمنطق السليم وبالعقيدة البناءة 
المنشيء... 

لقد جعل أبو المهاجر رأس سلاحه في حربه تقوى الله والاستعانة به» والتو کل 
عليه» والفزع إليه ومسألته التأييد والنصرء وکان محباً لرجاله محبوباً منهم» یثق بهم 
ویثقون به)(. 
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المطلب الثاني : أهم مبادئه الحربية الاستراتيجية 

لا ريب أن المدة التي عاشها أبو المهاجر في ساحات الفداء والعمل الجهادي» قد 
أكسبته خبرة حربية» وعقلية استراتيجية»› و كفأءة سياسية» فقد طبق خلال عمله في 
ساحات الفداء مبادئ حرو ب المدن» والعصابات» كمبداً الحصار» والمباغتة والتعرض» 
وتحشيد القوة» والاقتصاد في اجهود» والتعاون» والالتفاف» والمرونة والحافظة على 
المعنويات» تأمين طرق المواصلات واختيار المقصد وإدامته. 

ل اک مود کی ااب م انا الاجر کان قاق جرا 
رجة امعان أذ يرل :ركان كال اقل طريل الجربة بصيرا دير ارب 
ومواضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايد» حسن التعبعة» وحسن السيرة عفيفا 
صارماً حذرا متيقظاً شجاعاً سخياء بعيد النظر» صحيح القرارات والئطط. 
(اختيار المقصد وإدامته)» فهو لم ينس أن هدفه نشر الإسلام -جعل الفتح مستداماأًء فهو 
داعية ولا وقائد اا وأنه طبق ا (التعرض) فكانت معا ركه كلها تعرضية» وأنه 
طب مبداً (تحشيد القوة) قبل البدء بح ركاته» فاستفاد من كل مقاتل مسلم» ولم يبق في 
القيروان إلا الشيوخ والنساء وأنه طبق مبدأً (الاقتصاد بامجهود) فلم يفرط بقواته دون 
مبرر» وأنه طبق مبداً (الاأمن) فلم يستطع العدو مباغتة قواته في أية معركة وأنه طبق 
مبداً (التعاون) فوحد جهود رجاله لإحراز النصرء وأنه طبق مبداً (الأمور الإدارية) 
بشکل ملحو ظ› لقد کان أ المهاجر قائداً متاز('. 

ويقول في موضع آخر : (ما فعله أبو المهاجر في مصالحة أهل قرطاجنة بشر ط 
إخلاء جزيرة شريك التي يتخذها الروم قاعدة متقدمة لح ركاتهم ضد المسلمين» حتى 


.)١٤۸/١( : المرجع السابق‎ )١( 
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يحرم الروم من تلك الحيوية» وحتى يستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة لهم في 
ح ركاتهم ضد الروم» لقد فضل أبو المهاجر جزيرة شريك الموقع السوقي الاستراتيجي 
على الال والغنائم» وهذا دون شك» قرار عسکري في منتھی الأهمية وله دلالته 
الواضحة على ما كان يتمتع به أبو المهاجر من بعد النظرء وتفكير عسكري سليم)'. 
ويقول أيضا : (وفي آيام قيادته في إفريقية عانى أبو المهاجر في إفريقية عانى أبو 
المهاجر حرب الحصار لقرطاجنة فأجبر أهلها على طلب الصلح والرضوخ إلى شروط 
أبي المهاجر» وهذا النوع من الحروب يتميز القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر 
الجمیل کما عانی حروب الميدان حول تلمسان» وناهض جيوشاً كثيفة للبربر» وهذا 
النوع من الحروب» يتميز القائد الذي يعانيها بالشجاعة والإقدام» وبالقابلية على إعطاء 
القرارات السريعة الصحيحة» وبالحرص على جمع المعلومات عن العدو وعن أرض 
المع ركة وبالكفاية الممتازة في إدارة المع ركة التعبوية". 
فرحم الله أبا المهاجر رحمة وأسعة» وأدخله فسیح جناته» فقد هاجر» وثابر» 
وصابر» ورابط» وأوذي» وجاهد» واستشهد في سبيل إغلاء كلمة لا إله إلا الله وأن 
یکون الدین کله لله. قال تعالی : إفالذين هاجرواء وأخرجوا من ديارهم» وأوذوا 
في سبيلي» وقاتلوا وقتلواء لاکفرن عنهم سيئاتهم» ولأدخلنهم جنات بجري من نها 
الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الغواب [آل عمران : .]٠۹١‏ 


المبحث الثالث : زهيربن قيس البلوي - رضي الله عنه - . 
إن زهير بن قيس البلوي - رضي الله عنه - يعتبر من قيادات فتح الشمال 
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الإفريقي إذ أنه كان صاحب لواء فتح مدينة تونس القديمة» وقاطع دار فلول الروم 


مدينة قرطاجنة القديعة. 


اللطلب الأول : اسمه» نسبه 
هو زهير بن قيس البلوي يكنى أبا شدادء يقال له صحبة» وجزم بعضهم 
بصحبته» فقال : (هو من الصحابة). شهد فتح مصر وكان فتحها سنة عشرة الهجرية» 
روى زهير عن جماعة من الصحابة» وروى عنه جماعة من التابعين» وقد عده 
بعضهم من الصحابة' الذين شهدوا فتح مصرء فذلك نال زهير شرف الصحبة ولم 
ينل شرف الجهاد تست لوان الرسول القاقد» إ فمن الواضح أنه كان صغيرا على عهذ 
الي سبي . 


الطلب الثاني : جهاده 
١‏ - شهد زهير فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص» وغزا إفريقية ووليهاء وفي 
سنة اثنتين وستين الهجرية رد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع الفهري إلى إفريقية 
فاستخلف على القيروان a‏ وترك معه جندا تعدادهم خحمسة آلاف رجل 
مع الذرارى لوال لإعمار القيروان والحافظة عليها من الغزاة. 


۲ - ولا استشهد عقبة بن نافع الفهري في تهوذة سنة ثلاثة وستين الهجرية قصد 


(۱) انظر : سد الغابة في معرفة الصحابة : .)١١٠١/۲(‏ 
(۲) انظر : قادة فتح بلاد المغرب : .)٠٠١/١(‏ 
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كسيلة بن لمزم القيروان في جمع كثير من الروم والبربر» فعزم زهير على 
القتال» فخالفه حنش الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر الناس» فاضطر 
زهير إلى العودة معهم» فسار إلى برقة وأقام بها. وقد زحف كسيلة 
البرنسي إلى القيروان سنة أربعة وستين هجرية وانتزعها من يد المسلمين في . 
احرم» فعظم البلاء على المسلمينء فقام زهير بن قيس خطيباً في الاس 
فقال : (يا معشر المسلمين : إن أصحابكم قد دخلوا الجنة» وقد من الله 
عليهم بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم يفتح الله لكم دون ذلك). 
فقال حنش الصنعاني : (لا والله ما نقبل قولك» ولا لك علينا ولايةء ولا عمل 
أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم) ثم قال : (يا معشر المسلمين! 
من أراد منكم القفول إلى مشرقه فليتبعني) فاتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا آهل بيته 
فنهض في إثره وح بقصره ببرقة» قأقام بها مرابطأ إلى دولة عبد الملك بن مروان. 
وأقبل كسيلة البرنسي بعساكره» فلما قرب من القيروان» حرج من كان بها من 
اللسلمين» إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله لعظيم ما اجتمع معه من البربر والروم» فأمن 
كسيلة من بقي في القيروان من المسلمين وأقام بالقيروان أميرأ على سائر إفريقية 
وا مغرب كله وعلى من فيه من المسلمين» إلى أن ولي الخلافة عبد الملك بن مروان. ولم 
يقيم بالقيروان من المسلمين إلا اأصحاب الذراري والأثقالء فأمنهم كسيلة وثبت قدمه 
بالقيروان واستمر أميرأ على البربر ومن بقي بها من المسلمين وأضرم المغرب نار 
وفشت الردة في البربرء إلى أن استقل عبد الملك بالخلافة وأذهب آثار الفتنة من 
المشسرق» فالتفت إلى ا مغرب لإعادة الفتح الإسلامي الجيد. 
ولا استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة بعد قضائه على الفتنة الداخلية كان ٠‏ 
زهير مرابطاً في برقة منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري» فذكر عند عبد الملك من 
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بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم من 
يد (كسيلة)» وأن يعز الإسلام بهما كما كان في أيام عقبة فقال لهم عبد الملك : من 
للأمر مثل عقبة؟! فاتفق رأيهم ورأي المسلمين على زهير» وكان من رؤساء العابدين» 
وأشراف امجاهدين» فوجه إليه عبد الملك» وأمره بالخروج على أعنة الخيل في من معه 
من المسلمين لغزو إفريقية» فسر ذلك زهيراً وسارع إلى الجهاد. 

ولكن زهيراً كتب إلى عبد الملك يعلمه بكثرة الروم والبربر» وبقلة من معه من 
الرجال والأموالء فأرسل عبد الملك إلى أشراف المسلمين ليحشدوا إليه الناس من الشام 
وأفرغ عليهم أموال مصرء فسار ع الناس إلى الجهاد واجتمع منهم خلق عظيم» فأمرهم 
أن يلحقوا بزهيرء فلما وصلوا إليه حرج بهم إلى إفريقيةء فلما دنا من القيروان نزل 
بقرية يقال لها (قلشانة) وذلك في سنة تسعة وستين الهجرية» فبلغ ذلك كسيلة وكان 
في خلق عظيم من الروم والبربر» فدعا كبارهم وأشرافهم وشاورهم وقال لهم : (أرى 
ن ننزل ب (مس) لملا يركبنا من بالقيروان فنهلك» ولأن بالقیروان خلقاً کثيراً من 
المسلمين ولهم علينا عهداً فلا نغدر بهم» نخاف إن قاتلنا زهيراً أن يشب هؤلاء وراءناء 
فإذا نزلنا مس أمناهم وقاتلنا زهيرأء فإن ظفرنا بهم تعلقنا بالجبال ونجينا. كما أن الماء 
ب( مس) كثير» فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى مس فبلغ ذلك زهيراء فلم يدخل القيروان 
بل أقام ظاهرها ثلائة أيام حتى أراح واستراح. 

وفي اليوم الرابع زحف زهير في الاف من المقاتلة» وجمع له كسيلة قبيلة 
البرانس وسائر البربر ولقيه بممس من نواحي القيروان. 6 زهیر على عسکر 
كسيلة في آخر النهارء فأمر الناس بالنزول» فلما أصبح زحف إليه. وأقبل كسيلة ومن 
معه» والتحم الفريقان» فنزل الضر وكارالقتل في الجانين حتى يعس التاس من اميا 
ولم يزل كذلك حتى انهزم كسيلة وقتل. ومضى الناس في طلب البربر والروم» 
فلحقوا كثيرأ منهم وقتلوهم. وجدوا في طلبهم إلى وادي ملوية وادي بطنجة با لمغرب» 
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وفتحت (شقبنارية) وقلاع أخر» وفتح مديدة تونس» وفي هذه الوقعة ذل البربر وفنت 
فرسانهم ورجالهم وخحضدت شوكتهم» وقتل رجال البربر والروم وملوكهم 
وأشرافهم» وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم» فلجؤوا إلى الحصون والقلاع واضمحل 
أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكر. وخاف البربر من زهير والمسلمين خوفاً شديداء 
وكسرت ش وكة (أوربة) من بينهم» واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى وملكوا 
مدينة (وليلي) وكانت فيما بين فاس ومكناسة بجانب جبل زرهومن» ولم يكن لهم 
بعد هذه الواقعة ذكر. 
وعاد زهير إلى القيروان» فرأى يإفريقية ملكا عظيماء فأبى أن يقيم بها وقال : 
إني ما قدمت إلا للجهاد» وأحاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك» وكان من رؤساء العابدين 
وكبراء الزاهدينء فترك القيروان آمنة» وانصرف عنهاء وأقام بها كثير من أصحابه فترك 
القيروان أمنة» خلو البلاد من عدو ذي شوكة» ورحل في جمع كثير إلى مصرء فبلغ 
الروم خحروجه من إفريقية إلى برقة» فأمكنهم ما يريدون» فخروجوا إليها في مراكب 
كثيرة وقوة عظيمة من القسطنطينية ونهبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهيرء» فأمر 
عسكره بالمسير إ إلى الساحل طمعاً بأن يدرك سبي المسلمين فيستنقذهم» وأشرف على 
الروم» فإذا هم في خلق عظيم» فلم يقدر على الرجوع» وقد استغاث به المسلمون 
٠‏ وصاحواء والروم يدخلونهم المراكب» فنادى أصحابه : النزول» فنزلواء وكان أ كثرهم 
من التابعين» ونزل الروم إليهم» وتلقوهم بعدد عظيم» فتلاحم القتال وتكاثرت عليهم 
الروم فقتل زهير وأشراف من كانوا معه من العرب» ولم ينج منهم أحد» وعاد 2 با 
غنموا إلى القسطنطينية('. 
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المطلب التالث : استشهاده 

لقد كان زهیر - رصي الله عنه - من رؤساء العابدين» وأشراف امجاهدين» 
صاحب فضل ودین» وکان من العباد الخبتین» وکان من العلماء المتفقهين»› شهد فتح 
باستر داد إفريقية من كسيلة وقتله» ثم بعد نهايته من استرداد إفريقية بلخته معلومات 
خحطيرة» فحواها تحشد الروم من قسطنطينية وصقلية على شواطئ برقة» ومنهم من نزل 

فتو جه لتوه نا حية برقة» فلما شرف من مرتفعات برقة على الروم وراءهم 
ماذا يفعلون بسبي المسلمين لم يكن له بد من خوض هذه المعركة وأن يبذل 
الغالي والنفيس في شواطيء درنة وشحات» فأكرمه الله بالشهادة وثلة تمن معه 
في تلك المع ركة» ودفنوا في مدينة درنة وقبورهم لا زالت موجودة حتى الان 
وتسمی مقبرة الصحابة» كان في ذلك سنة ست وسبعين الهجرية› فرضي الله 
عنهم وأدخلهم فسيح جناته» ورحم الله زرا ا کان مادا م المد 
إلى اللحد. 


المطلب الرابع : أهم صفاته القيادية وتطبيقاته الحربية 
هم صفاته القيادية : لقد امتاز زهير بصفات قيادية عدة منها : الشجاعة» 
والإقدام والذكاءء والصبرء والنجدة والشهامة» والورع والتقوي والزهد» و كان يحب 
رجاله ويحبونه» ويثق بهم» وكان ذا تجربة طويلة عملية للحروب» مارسها منذ قدر 
على حمل السلاح حتى يوم استشهاده. 


قول الأستاذ محمود شيت خحطاب (کان زهير من رؤساء العابدين وأشراف 
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امجاهدين» صاحب فضل ودين» وكان من العباد الخبتين» وكان من العلماء 
المتفقهين)('. ) 

ويقول في موضع آخر : (لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح : شجاعة» 
وبطولة» وإعاناء وورعا... نشا زهير في بيئة مخلصة تنسم بالشجاعة والإقدا» 
وترعرع في أيام الجهاد الأولى وفي العهد الذهبي للفتح الإسلامي)(. 

تطبيقاته الربية : لقد طبق زهير في معاركه مبادئ حربية كثيرة منها : 
التحشد» والأمور الإدارية» وحماية حطوط المواصلات» وجمع المعلومات» وعمليات 
استطلاعية» والتعرض. 

يقول الأستاذ محمود شيت خطاب بعد حديثه عن طلب زهير من عبد الملك 
يسأله الإمداد بالرجال والأموال : (فأرسل عبد الملك إلى أشراف العرب ليشحذوا إليه 
الناس من الشام» وأفرغ عليهم أموال مصر بذلك طبق زهير مبدأي التحشد» والأمور 
الإدارية على أحسن وجه)(". 

ويقول في موضع آخر : (لست أشك أن حامية منطقة برقة التي خلفها زهير 
وراءه لحماية تلك المنطقة من العدوء ولحماية خحطوط مواصلاته» لا يكن أن تكون في 
ظلام دامس بعيدة عن الاحداث لا تهتم بالحصول على المعلومات عن نيات العدو 
المتربص» فلا بد أن يكون له مصادر مختلفة مهمتها الحصول على المعلومات عن العدو 
من البربر في مختلف الأماكن والأصقاع)0. 

أخيراً : رضي الله عن الصحابي ال جليل» والجاهد من المهد إلى اللحد» الذي أعاد 
)١(‏ المرجع السابق : .)١١۲/١(‏ 
٠‏ (۲) المرجع السابق : .)١١۳/١(‏ 


(۳) المرجع السابق : .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق : .)١١۷/١(‏ 
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إفريقية إلى حظيرة الإسلام» وقدم نفسه في سبيل إنقاذ أعراض المسلمين وديارهي 
اجاهد الشهيد» زهير بن قيس البلوي. 


المبحث الرابع : حسان بن النعان الأزدي الغساني... 
بعد أن استقر ملك عبد الملك بن مروان التفت إلى الشمال الإفريقي وأوضاعه 
العسكرية والسياسية» فرأى أن يندب لتحقيقي أهدافه السياسية والعسكرية في تلك 
المنطقة حسان بن النعمان» فكتب له بقيادة الحملة على الشمال الإفريقي» فمن هو 
حا اا 


المطلب الأول : نسبه وأيامه الأولى 

هو حسان بن النعمان بن عدي بن مغيث بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن الأزد. أهله من الخساسنة ملوك الشام الذين كانوا موالين للإمبراطورية البيزنطية قبل 
الفتح الإسلامي» فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانياء فنشأ وترعرع في بيت عريق له 
ماض مجيد في القيادة والحكم. انتقل جده عمرو بن مزيقياء الذي کان من ملوك 
اليمن إلى أرض الشام. فکان من أولاده وأحفاده ملوك بني غسان. 

کان حسان من التابعین» وقد حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
الأمين(. 


(۱) انظر : سير اعلام النبلاء : .)١٤٠١/٤(‏ 
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الملطلب الثاني : جهاده 

١‏ - لا بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البلوي» وأصحابه اشتدعليه 
وعلى المسلمين ذلك» وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن 
نافع الفهري وأصحابه. وسأل أشراف المسلمين عبد الملك بن مروان أن 
ينظر إلى أهل إفريقيةء ويؤمنهم من عدوهم ويبعث الجيوش إليهم» فقال 
عبد الملك : (ما أعلم أحداً أكفاً بإفريقية من حسان بن النعمان الغساني) 
ولا قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين الهجرية أصبح عبد الملك 
عوقف يساعده على إرسال الجيوش إلى إفريقيةء إذ اجتمع المسلمون عليهء 
فجهز جيشاً كثيراً واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان بن النعمان 
وسيرهم إليها في سنة ربع وسبعين الهجرية وقيل : بعد سنة ٠۷ه.‏ 

۲ - ودأب حسان على إنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ تعداداه أربعين ألفا 
أقامه أولاً في مصر عدة لما يحدث. وكتب إليه عبد املك يأمره بالنهوض إلى 
إفريقية ويقول له : (إني أطلقت يدك في أموال مصرء فأعط من معك ومن 
ورد عليك» وأعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه). _ 

۲ - ومضى حسان في جيشه الكبير» حتى زل طرابلس الغرب» فاجتمع إليه 
من كان بها ومن كان حرج معه من إفريقية وطرابلس» فأرسل مقدمة 
جيشه إلى إفريقية وعليها محمد بن أبي بكير وهلال بن ثروان اللواتيٴ 
وزهير بن قيس» ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة» وهذا يدل على أنه 
اجتاز برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة» وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق 
سكان تلك المنطقة من المسلمين به» وأنه لاقى مقاومات طفيفة في طريقه 
من طرابلس إلى القيروان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة على 
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طريتق جيش حسان» ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة. وإن تولي هلال بن 
ثروان اللواتي» وهو ول بربري مسلم تسند إليه قيادة قوة من المسلمين يدل 
على أن المسلمين كسبوا لأنفسهم أنصارا من أهل البلاد يدلونهم في 
مسيرهم وینصرونهم ویقاتلون معهم جنبا إلى جنب. 
وما كاد حصان ينجر اتعحضارات تة من كل الوخوةء إلا وسال آهل 
إفريقية : من أعظم الملوك بها قدرا؟ فقالوا : صاحب قرطاجنة دارا ملك 
إفريقية» وقرطاجنة هي للمدينة العظمى» قريعة رومة وضرتها وإحدى 
عجائب الدنياء وکان ومذ بها جموع من الروم لا تحصى» ولم يكن 
الملسلمون قط حاربوها وفتحوها عنوة» بل كانوا يحاصرونها ويفرضون 
على أهلها مالا أو بلادأ مجاورة كجزيرة شريك. 
فلما وصل حسان إلى قرطاجنة رأى بها من الروم والبربر مالا يحصى كثرة» 
فقتل منهم عدداً كثيرأء فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب» فركبوا مراكبهم 
وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى الأندلس» ففتحها عنوة» فسباها وغنم ما فيها 
وأرسل إلى ما حولها من العمال» فاجتمعوا إليه مسرعين» فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع 
القناة عنها. 
وانصرف حسان عن قرطاجنة عائداً إلى القيروان» فعلم أهل بواديها وأقاليمها 
هروب ملك قرطاجنة عنهاء فبادروا إليها فدخلوهاء ورحل إليها حسان ونزل عليها 
فحاصرها حصاراً شدیداً حتی دخلها بالسيف فقتلهہ فا درو واف واف 
لن حوله فاجتمعوا إليه مسارعين» خوفاً من عظيم سطوته وشىدة بأسه» فلما أتوه 
ولم يبق منهم أحد» أمرهم بتخريب قرطاجنة وهدمها» فخربوها حتى صارت 
کأمس الغابر. 
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والظاهر أنه هدم بعض أسوارها لكي لا يحتمي بها المدافعون مرة آخرى» وقطع 
القناة عنها لكي يحرم المدافعين عنها من المياه العذبة. وهذان العاملان نفذهما في فتحه 
الأول لقرطاجنة» ومن إجرائه هذاء يبدو أنه استهدف من تخريب تلك المرافق في 
قرطاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط» حتى يحرم الروم وغيرهم من اللجوء إليها أو 
الدفاع عنها نهائياً» ولكنه لم ينجح في تدمير مرافقها الحيوية كافةء لأن الأحداث 
المقبلة تدل بوضوح على أن المسلمين لم يخربوها تماما وإنما بقيت على درجة كبيرة 
من المنعة» حتى إن الروم تحصنوا بها مرة أحرى بعد ذلك بسنوات» وهذا مايفهم من 
قول النويري : (فهدم المسلمون ما أمكن منها)(. 

وتنبه حسان بعد هذا الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة والكثرة 
في نواحي كثيرة من المناطق الحيطة بقرطاجنة. وأنه لا زالت هناك مدائن وحصون 
يجتمعون بها بعد أن انقطع رجاؤهم من قرطاجنة نفسهاء فقد بلغه أن الروم والبربر بر قد 
اجتمعوا في (صطفورة) و(بنزرت) وهما مدينتان» فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم 
شدة وقوة» ولكن المسلمين صبروا» فانهزم الروم» وكثر القتل فيهم ففتح المسلمون 
تلك البلادء ولم يترك حسان موضعاً من تلك البلاد إلا وطأه» وخاف أهل إفريقية 
خوفاً شديدأ» وا امنهزمون من الروم إلى مدينة (باجة) بها» وتحصن البربر 
بمدينة (بون". فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أأصحابهء فأقام بها 
حتی صحوا. 

لقد كانت معركة قرطاجنة الأولى هي التي أدت إلى هروب القوة الضاربة 
لاروم إلى الأندلس وإلى صقلية وإلى المناطق الحيطة بقرطاجنة والمعركة الثانية ومع ركة 


.)۱۸١/١( نهاية الأرب» ص : (٤۷ب) نقلاً عن قادة فتح المغرب‎ )١( 
.)۰۹/۲( بونة : مدينة حصينة يإفريقية تقع على البحر» انظر : معجم البلدان‎ )۲( 
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(صطفورة)» و(بنزرت) هي التي دت إلى تشتيت فلول قوات الروم وبعض حلفائهم 
N CG EO‏ 
قوات الروم الباقية ومن حلفائهم» وكان قرار حسان في الإقدام على المع ركة الثانوية 
قرارا صائباء لأن تلك القوات لو تركت وشأنها لزاد عددها ولوجدت موطئ قدم 
ورأس جسر يهيئ للروم العودة مرة أخحرى إلى قرطاجنة وما حولها من القسطنطينية أو 
من صقلية أو من الأندلس» فيستعيدون ماحسروا من مدن ومناطق أخرى» ويجبرون 
المسلمين مرة أحرى على خحوض مع ركة كبيرة لا بمكن معرفة نتائجها ولا تؤدي إلا إلى 
احسائر فادحة في الأرواح والمواد» كما تؤدي إلى مضاعفات قد تعرقل ترسيخ أقدام 
الفتح الإسلامي في إفريقية وتؤخر إنجاز الفتح ال فريقي. 

وكان قراره في العودة إلى القيروان» وإقامته فيها حتى برأت جراح أصحابه('» 
وأراح بها أياما» وأكمل تدابير جيشه الإدارية» کان قراره هذا صائبا» انه کان لا بد 
للجرحى أن يشفوا من جراحهم» ولا بد للجيش من راحة بعد ما نال من رجاله طول 
القتال» ولا بد للقضايا الإدارية من معالجة وإعدادء وبذلك أصبح ية اض لقال 
مرة أخرى. 

ه - وسأل حسان أهل القيروان» عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية ليسير إليه 
فيبيده أو يسلم» فدلوه على امرأة بجبل أوراس يقال لها : الكاهنة» وجميع 
من بإفريقية من الروم خائفون منهاء وجميع البربر مطيعون لهاء فإن قتلتها 
دان لك المغرب كله ولم يبق لك فيه مضاه ولا معاند» وكانت هذه الكاهنة 
تخر ارين بانساء من الب ولهذا سيت الكاهنة ر كانت رة وقد 


)١(‏ انظر : رياض النفوس للمالكي : .)۳۲/١(‏ ر 
(۲) قلت :(الكهنة هم الذين يأحذون عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرأ وأما بعد مبعث= 
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اجتمع إليها البربر بعد قتل كسيلةء وهي إذ ذاك ملكة (جراوة) من قبائل 
البربر الكبيرة» وهي يومئذ أعظم ملوك البربر» بل هي ملكة البربر دون 
مناز ع» وكان لهذه الكاهنة بنون ثلاثة ورثوا رئاسة قومهم عن سلفهم»› 
وربوا في حجرهاء فاستبدت علیهم واعتزت على قومھا بھم وبا کان لها 
من الكهانةء فانتهت إليها رئاستهم ووقفوا عند إشارتها. 
وعزم حسان على قصدهاء فخرج إليها بجيوشه» ولا بلغ موضعاً يقال له : 
(مجانة)© نزل بهاء وكانت قلعة لم تفتح» فتحصن بها الروم» فمضى حسان 
وتركهم» وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل (أوراس) في عدد لا يحصى» فنزلت في 
مدينة (باغايتم"“ فأحرجت من بها وهدمتهاء لأنها ظنت أن حساناً يريد حصنها 
ليتحصن به منهاء وأقبل حسان حين بلغه الخبر إلى وادي (مكناسة)"» فقيل له : إنها 
قد أقبلت في عدد لا يحصى» فقال : دلوني على ماء يسع العسكر الذي أنا فيهء فمالوا 
إلى نهر (نيني)“ فنزل عليه» وزحفت إليه الكاهنة حتى أتت أسفل النهر فنزلت عليه. 
ودنا الطرفان من بعضهما فأبى حسان أن يقاتلها آخر النهار» وأبى أن يقاتلها بالليلء 


= النبي سيه فإنهم قليل. لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب وكانت ولا زالت الشياطين من الجن 
تخبر أولياءها من الإنس. والإسلام حرم ذلك. قال تعالى : لإويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن 
والإنس قد استكثرتم من الإنسء وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا إلى ببعض» > وبلغنا 
أجانا الذي أجلت لناء قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليمي 
[الأنعام ٠‏ ۸[ وإخبار الجن الرنس فيه كذب وزور واختلاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
لبي ماه قال : من اتی اهنا فصدقہ بما یقول فقد کفر با أنزل على محمد» رواه بو داود. هکذا 
یا خي الحبیب کانت الشعوب والقبائل والأم قبل مجيء الإسلام في تیه وضلال ورکام من 
التصورات الباطلة. 

.)۳۸١۹/۷( مجانة : بلد يإفريقية بينها وبين القيروان حمس مراحل : انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) باغية : مدينة كبيرة بين مجانة وقسنطينة. انظر : معجم البلدان .)٤١/۲(‏ 

(۳) مكناسة : مدينة با مغرب في بلاد البربرء تبعد عن مراكش أربع عشرة مرحلة من الشرق. 

.)۲۹۹/۸( نيني : نهر في إفريقية. انظر : معجم البلدان‎ )٤( 
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وبات الفريقان على مصافهم» فما أصبحوا حتى زحف بعضهم على بعض» فاقتتلوا 
قتالاً شديدأ. وعظم البلاء فظن المسلمون أنه الفناء فانهزم حسان بعد بلاء عظيم» وقتل 
من المسلمين خلق كثير» فسمى ذلك اليوم البلاءء وسمي النهر الذي التقوا عليه : نهر 
البلاءء فاتبعته الكاهنة بمن معهاء حتى خرج من حد (قابس) فأسلم إفريقية ومضى على 
وجهه» وأسرت من أُصحابه ثمانين رجلا منهم حالد بن يزيد العبسي وکان رجلا 
مذکوراً» فأحسنت إسارهم» إلا خالد بن يزيد وکان اذکر من کان مع حسان» 
فحبسته عندها» ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلو فأمرت فلت بزيت» والبربر تسمي 
ذلك (البسيسة)» وقالت الد : مارأيت في الرجال أجمل منك وأشجع! وأنا أريد أن 
أرضعك فتكون أا لولدي» فعمدت إلى دقيق الشعير الملتوت بزيت» وجعاته على 
ٹدییهاء ودعت ولدیها وقالت : کلا معه على ثدي» ففعلاء فقالت: قد صرتم إخوة» 
وكانت الكاهنة من جماعة البربر لها رضاع إذا فعلوه يتوارثون بينهم. 

كما يبدو أن الإحسان إلى الأسرى كان من تقاليد البربر العريقة» حيث إنهم 
دأبوا على الإحسان إلى الأسرى في معا ركهم السابقة» فكيف لا تحسن إليهم الكاهنة 
بعد معركة نيني؟ وقد يكون لتقرب خالد بن يزيد منها أثر كبير على إحسانها هذا 
فمن الحتمل جدأ أن حالداً بذل جهوده بعد أن أصبح أسيراً عند الكاهنة لإنقاذ إخوانه 
الأسری» فكان له ما أراد. 

واكتفت الكاهنة بهزية المسلمين في جبل الأوراس» ثم تتبعت حسان حتى 
أحرجته من حدود إفريقية» لم تسر إلى القيروان فتقضي على المسلمين فيها وتسيطر 
على هذا البلد كما فعل (كسيلة) من قبل؟ 


(۱) هذه الور ةن ار ر و a‏ کون SS a‏ 
E‏ 
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لقد استخلف حسان أبا صالح على إفريقية» وقد كانت القيروان عامرة 
بالمسلمين»› فلماذا لم تقض عليهم الكاهنة وتقض على عاصمة اللسلمين في إفريقية 
مدينة القيروان؟ 

بيد وأن الكاهنة لم تكن ترجوا شيئاً أكثر من خلاص منازل قبيلتها وملك أبنائها 
في الأوراس» فاكتفت بإبعاد القوة التي كانت تهدد سلامة الأوراس وسكانها"» وما 
دام المسلمون الذين في القيروان ضعفاء مسالين» فلا حطر على الكاهنة منهم. كما أن 
تهديد الكاهنة للقيروان بالدمار وسكانهاء غير الحاربين بالفناءء لا يخلو من إثارة.البربر 
السلمين على الكاهنة نما يودي إلى حلق المتاعب والمشاكل لها دون مبرر. 

ومهما يكن من شيء» فقد بقيت القيروان على حالها لم تمسها الكاهنة بسوي 
فبقي من بها من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح» ولم تحفل الكاهنة لهم وإنغا عادت 
إلى (الأوراس)» وبهذا لا نخطئ إذا وصفنا حر كة الكاهنة بأنها لم تكن أكثر من ثورة 
محلية في ناحية من نواحي البلاد لا انتقاض تام» وكان حسان يفهم هذه الحر كة هذا 
الفهم» ولهذا أقام في طرابلس ينتظر المدد وينظم أموره هناك(. 

٦‏ - طفق حسان يرفق في سيره طمعاً فيمن نجا من اصحابه أن يلحقوا به» وذلك 
أثناء انسحابه من مع ر كة نيني» نما يدل على أن المسلمين الذي استقروا في 
القيروان كانوا غير محاربين» فلما فصل من قابس كتب إلى أمير المؤمنين 
يخبره الخبر بما نزل بالمسلمين من الكاهنة» فكتب إليه أمير المؤمنين : (لقد 
بلغني أمرك وما لقيت وما لقي المسلمون» فانظر حيث لقيت كتابي هذاء 
فأقم ولا تبرح حتى يأتيك أمري) فلقيه الکتاب وهو نازل بمکان يقال له 


(۱) انظر : فتح العرب للمغرب» د. حسین مۇنس» ص : .)١٤۹(‏ 
(۲) انظر : فتح العرب للمغرب. ص )۲٤۹(‏ نقلا عن قادة فتح المغرب : .)۱۸١/١(‏ 
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اليوم : قصور حسان فبنى هناك قصراً لنفسه ونزل قصوراً من حيز برقة 
فسميت قصور حسان» وكانت (أنطابلس) و(لوبية) و(مراقية) إلى حد 
(أجدابية) من عمل حسان» فأقام بعمل برقة حمس سنوات(. 
وتوافت على حسان فرسان المسلمين ورجالها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان» فدعا حسان عند ذاك برجل ي یثق به وبعثه إلى خالد بن يزيد فأتاه فقال له : إن 
حسان يقول لك : ما يمنعك من الكتابة إلينا؟ وبعث حسان مع هذا الرجل بكتاب يستعلم 
من خالد الأمور» فكتب خالد في ظهر كتاب حسان : (إن البربر متفرقون» لانظام لهم 
ولا رأي عندهم» فاطو المراحل وجد في السير) وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زادا 
لارجل ووجهه إلى حسان» وکان خالداً قد نضح الخبز فاحترق الکتاب بالنار» فلما کسر 
حسان الخبزة وقرأً الكتاب الذي كتبه إليه خالد وجده قد أفسدته النار» فقال له حسان : 
(ارجع إليه)» وعاد الرجل إلى خالدء فكة ا 
السرج حفره ووضع الكتاب وأطبق عليه حتى استوى وخفي مكانه 
يجدر بنا أن نتوقف قایلاً هناء فقد بذل حسان قصاری جهوده لاستطلاع أمر 
الكاهنةء فاستطاع أن يحصل على معلومات قيمة عن تفرق البربر فلا نظام لهم ولا 
رأي عندهم» كما أن تدابير الكتمان التي اتخذها خالد بلغت حد الروعة والإتقان» 
فهو يخفي رسالة إلى حسان تارة في الخبز الذي عمل على إنضاجه حتى يستوي 
ويخفي مکانه» ولن يستطيع ضابط استخبارات ممتاز محترف في الوقت الحاضر أن 
يقخذ تدابير أكثر حذراً وأدق ما فعله خالد في تدابيره تلك» وبذلك استطاع أن يوصل 
إلى حسان علم ما يحتاج إليه. 


.)١٤١/٤( : انظر ابن الأثير‎ )١( 

(۲) القربوس : حنو السرج. 

(۳) انظر : فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم» ص : (۲۷۰). 
)٤(‏ نفس المصدر. نقلاً عن قادة تفح بلاد المغرب العربي .)۱۸۸/١(‏ 
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۷ - ملكت الكاهنة المغرب كله حمس سنوات» فلما رأت إبطاء المسلمين» عنها 
قالت للبربر : إن المسلمين إنما يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة» 
ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي! فلا أرى لکم | لا حراب إفريقية 
كلها» حتى بياس منها المسلمون» فلا يكون لهم رجوع إلى آخر الدهر! 
فوجهت قومها إلى كل ناحية يقطعون الشجرء ويهدمون الحصون» 
فذكروا أن إفريقية كانت ظلاً واحداً من طرابلس إلى (طنجة) وقرى 
متصلة ومدائن منتظمة» حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أ كثر خحيرات» ولا 
أوصل بركات» ولا أكثر مدائن وحصوناً من إقليم إفريقية والمغرب... 
وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة حلق كثير» مستغيثين ما نزل بهم من 
الكاهنةء فتفرقوا على الأندلس وسائر الجزائر البحرية. 
لقد أضر هذا العمل التخرييبي بقضية الكاهنة ضررأً عظيماء لأنه إذا كان قد 
وجد من أهل البلاد من يؤيدها في مناهضة العرب وطردهم من البلادء فليس فيهم من 
يقف مكتوف الأيدي إ إزء التخريب الذريع الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديهاء 
وأخذوا يعارضون الكاهنة ويناجزونهاء فاضطرب الأمر بيدهاء وانقلب أمر البلاد من 
سيئ إلى أسواً. 
هكذا تضعضع سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيئة» وظلم للناس» وتخريب 
للبلادء وحكم مرتجل لا هدف له ولا غاية. 
وقد أحطأت الكاهنة في تقديرها لأهداف المسلمين من الفتح» فقد كان هدفهم 
استكمال فتح البلاد نشر الإسلام في ربوعهاء فلم تكن همتهم منصرفة إلى المدائن 
والمزارع» وإنما إلى أهل البلاد أنفسهم» ولهذا لم يكن لعمل الكاهنة التخريبي أثر في 
نفس حسان ولا في سياسته» ولم تجن الكاهنة من أعمالها إلا سخط أهل البلاد عليها 
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وت ركهم إياها وميلهم إلى جانب المسلمين. 

۸ - هذه أخبار الكاهنة فماذا عن الروم وحركاتهم في إفريقية بعد اندحار 
حسان أمام الكاهنةء وفي أثناء بقائه متحفزأً في قصور حسان من أرض 
برقة ب(سرت) وجد الروم في خحرجوج حسان من إفريقية فرصة سانحة 
لاستعادتها وبسط سلطانهم عليها من جديد» وكان الإمبراطور الجديد - 
ليونتيوس - الذي خلف جستنيان الثاني سنة ٤۷ھ‏ / ٩1۹م‏ قد همه 
سقوط قرطاجنة في يد العرب وتخريب حسان لهاء إذ لم يجد تسليم هذا 
ل الك م الا ار ةد درن مات ت اما سا غل نق کا 
يقول ديل» فما تكاد أخبار هزيمة حسان على نهر نيني ترد إليه» حتى 
عجل بالعمل فقد أعد حملة كبيرة لإفريقية» ويبدوا أنه بذلك في إعدادها 
جهداً عظيماء لأنه تخير لقيادتها قائدأ من أشهر قواد الدولة وأقدرهم هو 
البطريق يوحنا وأعد أسطولاً كبيراً لنقل ال جند إلى إفريقية. 

وظهر الأسطول البيزنطي في مياه قرطاجنة في سنة ۷۸ه / 1۹۷م وتمكن من 

الاستيلاء على المدينة بيسر» وضرب المسلمين الذين كانوا فيها (الذين على رأسهم أبو 
صالح)» وقسا في معاملة من وقع تحت يده من المسلمين قسوة زائدة» حتی إنه کان 
ليقتل الكفار بيده - كما يقول تيوفانس ونقفور - فلما تم له ذلك» اكتفى بها وأراح 
في قرطاجنة طيلة شتاء هذه السنة» غير حاسب لعودة العرب حساباء فلم يكلف نفسه 
عناء الشروع في عمل آخر. 

٩‏ - بهاتين الح ر كتين : حركة الكاهنة» وحركة البطريق يوحناء تم انتقاص 
إفريقيا على المسلمين» وخحرجت من يدهم جملة» ولم يبق في طاعتهم شبر 


.)١۹۱/۱( : نقلاً عن قادة فتح المغرب العربي‎ )٠٠ ٤( : انظر : فتح العرب للمغرب‎ )١( 
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واحد من الأرض ما يلي قابس غرباًء وكان التقاسم بين البطريق والكاهنة 
سهلا لا احتلاف فيه : أقامت هي في الجنوب في السهل الداخلي» بينما 
اهعم يوحنا بأن يعيد الرباط الذي بمتد من (سوسة) إلى (شقبنارية). 
کان حسان في شغل شاغل لإعداد جیشه وتنظیمه وتسلیحه» وإکمال قضایاه 
الإدارية لاستعادة إفريقية» وتوطيد أركان الإسلام في ربوعهاء بينما كانت الكاهنة 
وكان الروم في الجهة الثانية يثيرون التذمر ويغرسون الأحقاد ويشيعون الفوضى - كل 
ذلك يسر لحسان استعادة فتح إفريقية وتحقيق أهداف المسلمين في أرجائها. 

٠‏ - أقام حسان حمس سنوات على مقربة من سرت في المكان المسمى 
: قصور حسان» يلح على عبد الملك بن مروان لإرسال الإمدادات 
إليه» فلماذا تأحر عبد الملك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسن 
الملحة المشروعة؟ 

كان عبد املك في هذه الفترة بالذات مشىغولاً بمكافحة الفتن الداخلية... وهكذا 

مرت هذه الفترة الحافلة : ثورات داحلية لابد من تحشيد الجيوش للقضاء عليهاء 
وغزوات للروم في سنة سبع وسبعين الهجريةء وثمانين الهجرية» هذه الغروات 
ضرورية لأمن الدولة الأسلاميةء وكل ذلك» حتى لا يهاجم الروم دار الإسلام» لأن 
هذا الهجوم هو أنجح وسائل الدفاع كما تنص عليها نظم الحروب... وطاعون ذريع 
في أأرض الشام لا يبقي ولا يذر... كل ذلك منع عبد املك بن مروان من تلبية طلبات 
حسان الملحة لتدعيمه بالإمدادات العسكرية من أجل استعادة فتح إفريقية وقطع دابر 
الروم والبربر فيها... 

١‏ - وسير عبد الملك إلى حسان الجنود والأموال» وتوافدت عليه فرسان 
المسلمين ورجاله» حتى إذا اكتلمت استحضاراته للقتال وتهيغة جيشه 
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ماديا ومعنويأء أمره عبد الملك بالمسير إلى إفريقية وقنال الكاهنة» فرحل 
حسان إليها في أواخر سنة إحدى وثمانين الهجرية» وبلغ الكاهنة خبره» 
فرحلت من جبال الأوراس في خلتق عظيم» ولا اقترب حسان من 
الكاهنة» eS‏ انظروا ماذا ترون 
في السماء؟ فقالوا : نرى شيا من سحاب أحمر» فقال : لا وإلهي» 
لكنها رهج خيول العرب» ثم قالت لخالد بن يزيد : إني إنغا تبنيتك لمثل 
هذا اليوم» أنا مقتولةء أوصيك بأحويك هذين خيراً فائطلق فخذ لهما 
أماناً!... فانطلتق خالد فلقي حساناء فأخبره خبرهاء وأخذ لابنيها 
الأمان... ثم التحم القتال واشتد الحرب والنزال» فانهزمت الكاهنة 
فاتبعها حسان حتی قتلها. 
كانت هذه المعركة بين المسلمين وبين الكاهنة وجيشها في سنة اثنتين وثمانين 
الهجرية (٠٠۷)م»‏ وبعد مقتل الكاهنة أخلد البربر إلى الطاعة واطمأنت نفوس أكثرهم 
إلى الإسلام'ء وبذلك قضى المسلمون على آخر حركة قام بها أهالي البلاد لردهم» إذ 
كانت الكاهنة هى الحصن الأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد» فلما سقطت انتهت 
كل مقاومة ولم تبق أمام المسلمين غير مقاومة طفيفة من بعض قبائل البربر. 

۲ - وعاد حسان إلى القيروان بعد ما حسن إسلام البربر وطاعتهم» وذلك في 
شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين الهجرية("» ليريح جيشه وليكمل نواقص 
قواته الإداريةء فلما استراح جيشه وأنجز حسان استحضاراته اجه إلى 
شمال القيروان إذ لا زالت هناك بقاع يحكمها الروم وقلاع يسيطر عليها 
البربر» وكانت جبال زغوان في شمال القيروان وفي جنوب قرطاجنة 


(۱) انظر : الفتح العربي في ليبيا ص (0T):‏ 
(۲) البیان المغرب : (۲۹/۱) نقلاً عن قادة فح المغرب : (۱۹۸/۱). 
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لاترال موطتا لمقاومة البربر والروم» ولعل قربها من قرطاجنة جعلها الخط 
الدفاعي الأول عن تلك المدينة» فأرسل إ إليها حسان مو لاه أبا 2 فنازلها 
اة يام دون جدوی» فأسرع إليها حسان بنفسه ففتحها NF‏ 


ولم يبق على حسان إلا استعادة فتح قرطاجنة» و كان يوحنا ورجاله من الروم قد 
حصنوها وأعادوا ما تهدم من أُسوارهاء وكانوا يرقبون حركات حسان» فسار إليهم» 
فتحصنوا بها. وحاصرهم حسان فنشبت مع ركة طاحنة بين الطرفين انهزم في أعقابها 
يوحنا هزيمة شنيعة» فالتجاً إلى قرطاجنة محتمياً بها. وانهزم الأسطول البيزنطي في 

قعة كبيرة سقطت بعدها قرطاجنة في يد حسان» فأدرك اليس البطريق يوحناء 

فجمع أجناده وتولى إلى بيزنطة, ليعود منها مرة أحرى بعدة قوى» ولكنه كان واهما 
لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قط. 

کن ین ای یاب افیا فسا ای ااا ا یرایت 
ولم يبق بها | إلا الملك المسمى بمرياف وأهله وولده» فكتب إلى حسان : (هل لك أن 
تعاهدني في أهلي وولدي وأشترط لنفسي ما شتته من المنازل وأسلم لك المدينة؟). 

ولم يكن للمسلمين علم بفرار الروم منهاء فأجابه حسان إلى ذلك» فاشترط 
الأرض المسماة بمرياف» وهي إذ ذاك قرى كثيرة» ثم أمكنه من المدينة فلم يجد فيها 
غیره وغیر هله وولده» فوفی له حسان با أعطاه من العهد» وأقام مرياف مالكاً لهذه 
الأرض» وهي الناحية بمرياف في تونس. 

ولا فتح حسان قرطاجنة أرسل أسطوله إلى ال جزر المتصلة بساحل إفريقية 
ففتحها. .. وكان قد استمد عبد الملك بن مروان» فأمده بأسطول تحت قيادة عبد الملك 
ابن قطن» فطهر الجزر التي كانت مكمناً للأعداءء كما بعث إلى فاس خيلا ففتحها. 


.)۱۹۹/۱( : انظر : المسالك والممالك للبكري» ص : (۳۷) نقلاً عن قادة فتح المغرب‎ )١( 
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بهذا حلصت إفريقية لحسان» ولم تعد هناك قوة تعارضه أو تنتقص من إمارته على 
البلاد. نعم» بقيت بضع نواحي لم يصل إليها المسلمون بعد» وبعض قبائل لم تعلم 
عقدمهم» ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح الحربي قد تم» وأن واجب حسان 
الان هو الاهتمام بنواحي أخرى في تلك البلاد لنشر الإسلام» وتقرير أمور البلاد 
وخراجها وشؤونها وما إلى ذلك. أدرك حسان بثاقب فكره وبعد نظره» أن استعادة 
فتح قرطاجنة لا يمنع الروم من الإغارة عليها بحرأ مرة أخرى والتحصن فيها من جديد 
ما لم ينشئ ميناء جدیداً ویکون له أسطول بحري قوي. ولم يلبث حسان أن وقع 
اختياره على ترشيش» فبدأً يحصن المدينة من جديد» ويبدو أن المدينة ترشيش كان قد 
اضمحل أمرها حيث بدا المسلمون يعيدون بناءها ولم يبق منها إلا دير يقيم فيه بعض 
الرهبان» قد كان العرب يسمعون أصوات بعض الرهبان طول الليل في صلواتهم 
فيستأنسون بهم» فقالوا : هذه البقعة تونس» وقيل : إن المسلمين سموها : تونس 
جمالها ولا تدحله من الأنس البهجة على القلوب. وبهذا استطاع حسان أن ينشئ 
ثانية يإفريقيةء وإذا كانت القيروان قد أصبحت من يوم أنشعت محرسأ برياً ومعسكرا 
للجند الإسلامي» فقد أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان ومحرساً بحريا 
راء جديا ل قر ن و طا رقا هة اديت حل ن اروت 
إفريقية فلم يعودوا يستطيعون النزول إلى أرضهاء فأمن المسلمون شرهم وأصبح 
وجودهم منصرفا إلى تنظيم البلاد تمهيداً للإسلام» دون أن يزعجهم الروم بهجماتهم 
المفاجئة بين الحين والحين. 


المطلب الثالث : إصلاحاته 
أولاً: في سنة اثنتين وثمانين استقامت إفريقية سان ن الدواوين» وصالح 
على الخراج» وكتبه على عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية من 
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البربر. ثم أوعز إليه عبد املك بن مروان باتخاذ دار الصناعة لإتشاء الآلات البحرية 
حرصاً على مراسم الجهاد» ونزل موضع القيروان وبنى مسجد جماعتهاء وخطط 
مدينة تونس وبداأً بنيانهاء وحفر قناة تصل بحيرة تونس بالبحر. 

تلك إصلاحات مهمة جدأء منها إدارية مثل بناء تونس وحفر قناتها وبناء 
مسجد القيروان» ومنها إصلاحات عسكرية» كتجنيد جيش البربر» ومنها إنشاء 
أسطول بحري إسلامي. 

ثانياً : تدوين الدواوين والإصلاحات الإدارية : دون حسان الدواوين» وأقام 
لكل وظيفة من وظائف الدولة الكبرى ديواناً فيه الكتبة والرؤساء والمسؤولون» ونظم 
الجيش وقسمه على الثغور وفرض له العطاء من بيت الالء وأقام العمل على النواحي 
الإدارية من حراج وزكاة وجند وما إلى ذلك نما كان في غير إفريقية من بلاد المسلمين 
إذ ذاك» وأقام حسان المساجد في المدن والقرى» وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ 
والإرشاد والفتوى في المسائل الدينيةء وأقام المدارس الابتدائية بجانب كل مسجد 
تعليم أبناء المسلمين دينهم» وتحفيظهم القرآن الكري» وتطبع على ألسنتهم بلغته واختار 
حنش ابن عبد الله الصنعاني عاملاً على الزكاة» وفرض حسان ال جزية واخراج على من 
أقام على دينه من النصارى» وعين القضاة للنواحي» وأقام الحراس في النهج والطرقات 
لحفظ الأمن» وقسم الأراضي بين قبائل البربر» فعين لكل قبيلة حطتهاء وألرم كل قبيلة 
زراعة أرضها ودفع زكاتها لبيت مال المسلمين. 

وقد عد حسان أرض البربر وبلادهم مفتو حة لجا لذلك أقر الأرض في أيدي 
البربر وجعلها لهم واعتنى حسان بالمدن والقرى» فمهد الطرق للسابلة» وأصلح 
القنوات للري» وجدد بناء مسجد القيروان ووسعه... واعتنى بالقاعدة المتقدمة البحرية 
التي أتشأها في إفريقية وأنشاً مرفأها (الميناء) ودار الصناعة ولم يكن لأهل المغرب أي 
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لغة يتفاهمون بها كلهم» وطريقة يكتبون بها ما يريدون كتابته» ولا كانت العربية هي 
لغة القران والإسلام فقد بدؤوا يقبلون عليها ويتعلمونهاء فجد حسان كل الجد في 
تعليم العربية للبربر لأنها أصل الدين. 

وضرب حسان السكة للمغرب دنانير وفلوساً» وكان الناس يتعاملون بسكة 
القوط والبيزنطيرن» وهي ٠‏ حمل رسم مل وکهم وشعارات دولهم... و کان حسان قد 
قضى على الروم سياسياً وعسكريأء وبقي لهم سبب ديني يربط الطوائف النصرانية من 
الروم الإفريقيين ببيزنطة وهي العلاقات الكنيسية» فقطعها خوفا من أن يتدرع 
البيزنطيون فيصلون با مغرب» فوصل الكنيسة القرطاجنية بالكنيسة المرقصية 
الأرثوذكسية في مصر وقطعها عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وبيزنطة. 


(۱) قلت : ولأهل الذمة حقوق وعليهم واجبات» وبيننا وبينهم عقد يعرف بعقد أهل الذمة وهو تأمين 
من أجاب المسلمين إلى دفع ال جزية من الكفار وتعهد للمسامين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في 
الحدود كالقتل والسرقة والعرض» ويتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط أما 
غيرهما فليس له حق في ذلك» بخلاف الإجارة والتأمينء فإنه لكل مسلم ذكر أو شى أن يجير 
ويؤمن» وقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت الرسول تاه 
فذ كرت له ذلك» فقال : «قد أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنتي يا أُم هانع» ولأهل الذمة على 
لمسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم» وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم ولم ينكثوه» لقوله له 
: «من آذى ذمياً فأنا حصمه يوم القيامة». فان هم نکثوا عهدهم ونقضوه بارتکاب ما من شأنه تقض 
العهد حلت دماؤهم وأموالهم» دون نسائهم وأولادهم» ون لا يؤخذ المرء بذنب غيره» وينتقض 
عهد الذمة بأمور منها : الامتناع من بذل ال جزية» عدم الترامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في 
الحا ما على الل بقتل» أو قطع طريق» أو تجسس» أو إيواء جاسوس للعدو» أو زنى 
و الت اشا : بأن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسو أما الحراج ال 
حسان على البربر فهو : ما يضرب على الأراضي التي احتلها المسلمون عدرة» فإن الإمام مخير عند 
احتلاله أرضاً بالقوة بين أن يقسمها بين الماتلين وين أن يوقفها على المسلمين» ويضرب على من هي 
تحت يده من مسلم وذمي خراجاً سنوياً معلوما ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين العام» كما فعل 
عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام» والعراق ومصرء ولو صالح الإمام العدو على خراج 
معین من أُرضه» ڈ ثم أسلم أهل تلك الأرض» فإن الخراج ج يسقط عنهم جرد إسلامهم بخلاف ما فتح 
I‏ 
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ثالفاً : مؤسس ولاية المغرب : بهذا اكتملت الأسباب ليكون المغرب بلاداً إسلامية 
صرفة يحكمها عامل خليفة المسلمين ويدين أهلها بالإسلام» ويتخذون العربية لغة. 

وسواء أكان السبب الأكبر في ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية أو لم يكن» 
فإن ا مغرب الإسلامي القديم اختفى بأديانه ومذاهبه الختلفة» وحضاراته الهالكة» وحل 
محله المغرب» أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة» ووجهة 
واحدة... وكان لحسان أثر بالغ على ذلك... ولقد كان حسان بحق المؤسس الأول 
لولاية المغرب الإسلامي العربى. 


الطلب الرابع : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية 

لقد كان حسان قائدأ عبقرياً قام في حملته على إفريقية والشمال الإفريقي بعدة 
أعمال تنم عن شخصيته القيادية» فقد قضى على قوة الروم» وفتت قوة البربر» وفتح 
قرطاجنة عاصمة الروم في إفريقية» وضيتق الخناق على قوات الروم حتى قواتها 
الضاربة» ثم قاتل البربر وقضى على الكاهنة» ثم بذل قصارى جهده لنشر الإسلام بين 
البربر» فأصبح بين صفوفه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين الشجعان بدلا من أن يكون هؤلاء 
في صفوف أعدائه فما هي صفات هذا القائد العبقري الفذء ومبادئه الاستراتيجية التي 
طبقها في حماته الجهادية؟ 

هم صفاته القيادية : لقد كان حسان رجلا عاقلا ززا مخلصاء وفيا 
مادقا ناء ور أميناً حتی کان يسمی : الشيیخ الأمين. وكان يتمتع بصفة بعد 
النظر» واستخدام العقل في محل العقل» والسيف محل السيف. شجاعاًء مقداماًء 
شهماً ذكياً فطناً متيقظاء له المقدرة على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة. 


.)١٠١ - ۷۲/۱( : قادة فتح بلاد المغرب‎ )١( 


هم مبادئه الحربية : مبداً جمع امعلومات عن العدوء ميدأ اختيار المقصد 
وإدامته» مبداً التعرض» مبدأً المباغتة» مبداً تحشيد القوات» مبدأً الاقتصاد بالمجهودء مبداً 
أذ ارات دا اور د 


المطللب الخامس : استشهاده 
لقد مكث حسان أميراً على إفريقية قرابة اثنتي عشرة سنةء قائدأء ومقاتلا 
عبقرياًء سياسياً ماهرا» حتى تم عزله في ولاية عبد العزيز بن مروان حي عبد املك 
عليفة المسلمين لولاية مصرء و كان ذلك سنة حمس وثمانين الهجرية. وقد لزم حسان 
بيته بعد عزله» ثم غزا بلاد الروم فاستشهد في تلك الغزوة. 
یقول الاستاذ محمود شيت خطاب : (وقد لزم حسان بیته بعد عزله» ثم غزا بلاد 
الروم فمات هناك... وفي رواية : أنه توفي سنة ثمانين هجرية غازياً في أرض الرو). 
ولكن هل بعد استشهاده ينسى التاريخ هذا القائد البطل» والسياسي العبقري وما 
سطره بعرقه ودمه من فتوحات في سبیل نشر هذا الدین القوم؟! ليس يذكر التاريح له 
اض م ك جام م لفرت لرل دار رقي لى الت فا ف 
البقاء في إفريقية. ويذكر له أنه حاض معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد البربرء 
فأصبحوا بعدها مهع المسلمين لا عليهم» ويذكر له أنه فتح قرطاجنة فحرم الروم من 
عاصمتهم التي كانت في نفس الوقت القاعدة الأمنية لهم في إفريقية. 
ويذكر له أنه» فتح مدينة فاس»› ويذكر له أنه نشر في ربوع إفريقية الإسلام بين 
البربر» ويذكر له أنه أنجز إصلاحات حيوية في إفريقية» كانت ولا تزال الجذور العريقة 


(۱) راجع المرجع السابق : (۰۲۱۸/۱ .)۲٠۹‏ 
(۲) المرجع السابق : .)٠٠٠١/١(‏ 
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لبقاء هذه البلاد إسلامية» ويذكر له أنه جعل الفتح الإسلامي في إفريقية فتحا 
(مستداما) : صمد أمام الغزو العسكري الغربي» وأمام الغزو الفكري الغربي» وتحمل 
من أجل الحفاظ على عقيدته وإسلامه ا التضحيات بالأرواح زاوال رضي 
الله عنه عن التابعي الجليلء السياسي امحنك الإداري الحازم» الداعية الحصيف› البطل 
الشجاع» المفكر الفذء القائد الفاتع» حسان بن النعمان الغساني)'. 
صدق قول الشاعر إذ يقول : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام اللكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 


المبحت الخامس : موسى بن نصير اللخمي 


تولى موسى بن نصير - رحمه الله - منصب والي إفريقية وا مغرب سنة اثنتين 
وثمانين الهجرية بعد عزل القائد العبقري حسان بن النعمان عن ولاية تلك المنطقة؟! 


المطلب الأول : اسمه ونسبه میلاده ونشأته 


اسمه ونسبه : (هو موسی بن نصیر بن عبد الرحمن بن زید» یکنی : ابا عبد 
الرحمن من بني لحم» ويقال له : إنه مولى لحم» وقيل : إنه من أراشة من بلى» وقيل : 
إنه من بکر بن وائلء ویذکر أُولاده أنه من بکر بن وائل» وغیرهم یقول : نه مولی. 

إنه عربي» ابوه نصير کان اسمه : نصراً فصغر» کان من بين سبايا (عين تمر) 
الذين سباهم خالد بن الوليد الخرومي سنة اثنتي عشرة الهجرية» فقد وجد خالد أربعين 
)١(‏ المرجع السابق : .)۲۲١/۱(‏ 
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غلاماً يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق فكسره عنهم وقال : وما أنتم؟! فقالوا : 
رهبان» منهم نصیر ابو موسى بن نصير» وكان نصير ينسب إلى بني (يشكر) فقسمهم 
حالد في أهل البلاد» فأصل موسى من عين التمر» وقد أعتق نصير بعض بني أمية فرجع 
إلى الشام» ثم أصبح على حرس معاوية وعلى جيوشه» وكانت منزلته عنده مكينة . 

ميلاده ونشأته : (ولد موسى سنة تسع عشرة الهجرية (١٤٠م)‏ في خلافة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - بقرية يقال لها : ركفر مترى)» ونشأ في بيت له صلة 
مباشرة بالجندية» قريباً من قادة الفتح الإسلامي» وقادة الفكر الإسلامي في الشام دار 
الخلافة» بتماس شديد بمعاوية بن أبي سفيان ومن حوله من قادة الفتح والفكر» بكنف 
أبيه نصير الذي كان تاز با جرأة والصراحة والورع» فكان لكل ذلك أثره البالغ في 
اا مرس فاا وسا 

وعندما اشتد عوده» وظهرت عليه بوادر النجابة والحيويةء وأكسبه الزمان تجربة 
وعلماًء ولاه معاوية بن أبي سفيان أيام خلافته البحرء فغزا قبرص وبنى هناك حصونا 
مثل (الماعوصة) و(بانس) وغير ذلك من الحصون التي بناها في (قبرص) و كان نائب 
معاوية عليهاء وكان معاوية قد فتح (قبرص) سنة ثمان وعشرين الهجرية» وفي سنه 
أربع وستين شهد موسى مع ركة (مرج راهط) مع الضحاك بن قيس الفهري الذي كان 
يدعو سراً إلى عبد الله بن الزبير ثم دعا إلى نفسه» فلما قتل الضحاك وانتصر عليه 
مروان بن الحكم جا موسى إلى عبد العزيز بن مروان فحماه وأنقذ حياته من خطر 
داهم» وبذلك ابتدأت الصلة الوثيقة بين عبد العزيز بن مروان وموسى بن نصير. ثم 
أصبح بعد ذلك وزير ومستشارا لوالي مصر عبد العزيز بن مروان» ولا تولى عبد املك 
الخلافة جعل موسى مساعداً لأخيه بشر بن مروان على الكوفة والبصرة» ثم مسك 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء : .)٤۹٦1/٤(‏ 
(۲) قادة فتح بلاد المغرب : (۲۲۱/۱» ۲۲۲). 
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أمور العراق» ثم عزل وجاء الحجاج فخاف موسى بن نصير منه فذهب إلى عبد العزيز 
ابن مروان الذي أصلح ما وقع من جفوة بين موسى بن نصير وعبد الملك بن مروان. 


المطلب الثاني : جهاده في البر 

بعد أن عزل عبد العزيز بن مروان والي مصر حسان بن النعمان والي إفريقية ولى 
مكانه موسى بن نصير» وكان ذلك في أواخحر سنة حمس وثمانين الهجرية. أو في 
أوائل سنة ست وثمانين الهجرية. 

ولا : عندما توافدت الجيوش» قام موسى بن نصير خحطيباًء فكان ما قاله : (وإنغا 
أنا رجل كأحدكم» فمن رأى مني حسنة» فليحمد الله» وليحض على مثلهاء ومن رأى 
مني سيئة» فلينكرهاء فإني أخطىء كما تخطعون» وأصيب كما تصيبون» وقد أمر الأمير 
أكرمه الله لكم بعطاياكم وتضعيفها ثلاث فخذوھا هنا میامن کات له حا 
فلیرفعها إليناء وله عندنا قضاؤها على ما عرز وهان» مع المواساة إن شاء الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) وهكذا جر موسی قبل أن يدخحل إفريقية حشد جیشه وأكمل 
استحضاراته الإدارية» وساو ی نقسه برجاله» وأعطاهم ما يستحقو ل من أعطيات 
وضاعفها لهم ثلاث» وفتح بابه على مصراعيه لتلبية احتياجاتهم كلها. لقد بدأ موسى 
بداية موفقة جداً في تحمل مسؤوليته الجسيمة. 

انا وسار موسي متوجهاً إلى الغرب» وکان الأمن هناك غير مستتب» فلما 
وصل إفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان بن النعمان على إفريقية» وجد أن البربر 
ا لخطوط العريضة لسياسته العامة في الفتح. قتال العدو القريب أولاء حتى إذا انتهى من 
أمره تغلغل بعيد بالتدريج لقتال العدو البعيد. 
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ثالغاً : وتنفيذاأً لهذه الخطة العسكرية الحكيمة» بدا باستعادة جبل (زغوان) وما حوله 
وبينه وبين القيروان مسيرة يوم كامل» وبنواحي زغوان قبائل من البربر» فبعث إليهم موسى 
حمسمائة فارس» فاستعاد فتح زغوان وسبى» فكان ذلك السبي أول سبي داخل القيروان. 
كما وجه ابنه عبد الله بن موسى إلى بعض نواحي إفريقية فأتى بسبي كثير» ثم وجه ابنه 
مروان فأتى كذلك بسبي كثير» واستطاع موسى بن نصير أن يقضي على جيوب المقاومة 
في إفريقية »وخحضعت له قبائل البربر» وجعل من منطقة القيروان وما حولها قاعدة أمنية 
ينطلتق منها موسى بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلاته» لتنفيذ خحططه في الفتح 
متغلغلاً في ارت ارط و الثرت الاي وبعد أنه رمي إغضاع المغري الارط 
من صحراء درعة إلى السوس الأقصى إلى بلاد المصامدة» تطلع موسى نحو طنجة التي 
كانت تخضع للأمير الرومي يليان (جوليان) منذ أيام عقبة بن نافع. 

رابعاً : حرج موسى من القيروان لفتح طنجة» وجعل على مقدمته مولاه طارق 
ابن زياد» فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حتى بلغ مدينة طنجة وهي قصبة بلادهم 
وأم مدائنهم» فلما دنا موسى من طنجة بث السراياء فانتهت خيله إلى السوس الادنى» 
فوطعهم وسباهم» وأدوا إليه الطاعة وولى عليهم والياً أحسن فيهم السيرة. 

وحاصر موسى طنجة حتى افتتحها ونزلهاء وهو أول من نزلها واختط فيها 
للمسلمين» فأسلم أهلها وخطها موسى قيرواناً للمسلمين. وسار موسى إلى مدائن على 
شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حولهاء ورأس تلك 
المدائن (سبتة) وعليها يليان (جوليان)» فقاتله موسى» فألفاه في نجدة وعدة وقوة فلم 
يطقه» فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك بمن معه» وأحذ في الغارات على من حولهم 
والتضييق عليهم» والسفن تختلف إليهم باليرة والإمداد من الأندلس من قبل ملكها 
غيطشىة» فهم يذبون عن سبتة ذبا شدیدا» ويحمون بلادهم حماية تامة» كانت سبتة 
مدينة حصينة قريية من الأندلس ما ساعد على صمودها بوجه المسلمين الفاتحين. 


س 


كان بطنجة من البربر بطون البتر والبرانس ممن لم يكن دخل في الطاعة» فوضع 
موسى على ساحل طنجة حامية للرباط مؤلفة من آلف وسبعمائة رجل عليهم ابنه 
مروان» ولكن مروان انصرف وخلف على جيشىه طارق بن زياد وبذلك تم فتح ا مغرب 
الأقصى إلا إقليم سبتة» وانتشر الإسلام فيه. وعاد موسى إلى القيروان بعد أن استعمل 
على طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد» وترك عنده تسعة عشر ألفا من البربر 
بالأسلحة والعدة الكاملةء وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم وترك موسى عندهم 
خلقاً يسيرأً من العرب ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام. 


المطلب الثالث : جهاده في البحر 

|١‏ - مهد موسى ججهاده في البحر بالاهتمام بعمران مدينة تونس وتوسيع دار 
الصناعة بهاء وشق القناة التي توصل بين الميناء (رادس) وبين المدينة على 
طول اثني عشر ميلا حتى أقحمه دار الصناعة» فصارت مشتى المراكب إذا 
هبت الأنواء والرياح» حيث أمر بصناعة مغة م ركب. 

۲ - أمر موسى بالتأهب لركوب البحر» وأعلمهم أنه راكب بنفسه» فرغب 
الناس وتسارعوا فلم يبق شريف ممن كان معه إلا وقد ركب الفلك» فعقد 
موسى لواء هذه الغزوة لابنه عبد الله بن موسى بن نصير وولاه عليهم 
وأمره» ثم مره أن يتو جه إلى هدفه. إنما اراد موسى با أشار من مسيره» أن 
يركب أهل الجلد والنكاية والشرف» فسميت هذه الغزوة غزوة الأشراف 
وسار عبد الله بن موسى بن نصير في مراكبه» وكانت تلك الغزوة أول 
غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط). فأصاب في غزوته 
تلك صقلية» وافتتح مدينة فيهاء فبلغ سهم الرجل مغة دينار ذهباًء وكان 
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المسلمون ما بين الألف إلى التسعمائةء ثم انصرف قافلاً سالأًء وكان ذلك 
في سنة حمس وثمانين الهجرية. 

۳ - وبعث موسى عياش بن أخيل على مراكب أهل إفريقية» فشتا في البحر› 
وأصاب مدينة يقال لها : (سرقوسة)» ثم قفل في سنة ست وثمانين 
الهجرية. وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد بعث عطاء بن أبي نافع 
الهذلي في مراكب أهل مصر إلى (سردانية) فارسى ب(سوسة) فاخحرج إليه 
موسى ما يحتاجه من الأمور الإدارية (الأرزاق» وسلاح» وتجهيزات) 
لا تغرر نفسك» فإنك في تشرين الآخر» فأقم بمكانك حتى يطيب ركوب 
البحر فلم يكترث عطاء بنصيحة موسی» وشحن مراکبه ثم رفع متوجها 
إلى هدفه. وفي سردانية غنم المسلمون غنائم ضخمة» ثم انصرف قافلا 
فأصابته ریح عاصف»› فغرف عطاء وأصحابه. 

وفي سنة تسع وثمانين الهجرية عقد موسى لعبد الله بن مرة على بحر إفريقية 

فأصاب (سردانية) وافتتح مدائناً. فبلغ سبيها ثلاثة آلاف رأس سوى الذهب والفضة 
والمواد الأحرى. وفي سنة تسع وثمانين الهجرية جهز موسى ولده عبد اللهء فافتتح 
جزيرتي (ميورقة) و(منورقة) وهما جزيرتان في البحر بين صقلية وجزيرة الاندلس. 


المطلب الرابع : جهاده في الأندلس 
| - كان فتح الأندلس نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب» لأن الأندلس هو امجناح 
الغربي للمغرب» ولان الأندلس کان امجال الحيوي للفتح الإسلامي بعد إمجاز فتح 
المغرب الإفريقي واستقرار الفتح فيه بانتشار الإسلام» وبوجود الْقَوة الضاربة في جانب 
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اللسلمين. ولم تستعص على موسى غير مدينة سبتة لمناعتها ووصول الإمدادات إليها 
من إسبانيا القوطية عن طريق البحرء وكان يحكمها من قبل القوط في إسبانيا حاكم 
اسمه جوليان ويسميه المسلمون يليان أو إليان أو بوليان. وقد اختلفت المصادر في 
شخصية بوليان هذاء فبعضها يذ کر أنه قوطي» وبعضها يزعم آنه رومي»› وبعضها ينسبه 
إلى بربر غمارة... وبدأت حركة استقلالية في أطراف البلاد ظلت مستمرة حتى 
دحول المسلمين أرض الاأندلس. 
- غزوة طريف : وكان موسى يتوق إلى افتتاح الأندلس» وكان عامله على 
طنجة وهو طارق بن زياد يتطلع إلى الأندلس أيضاء وبينما كان موسى يرقب 
الفرص لتحقيق هذه الأمنيةء إذا جاءته رسالة من (يوليان) يعرض فيها تسليم 
معقله (سبتة) ويدعوه إلى فتح إسبانيا. وجرت بينهما المغاوضة في هذا 
المشسروع الخطير» وهنا تختلف الرواية في هذا الاتصال» فيقال إن موسى 
ويوليان. اتصلا بالمراسلةء وقيل : إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية وإن يوليان 
هذا استدعى موسى إلى سبتة وهناك جرت المفاوضات بينهماء وقيل : إنهما 
اجتمعا في سفينة في البحر. على أي حال فقد استجاب موسى لدعوة 
یولیان وکان هدف یولیان الانتقام من لذريق الذي اعتدى على ابنته 
وكذلك الوفاء لغيطشة صديقه الوفى الملك السابق قبل لذريق. 
واهتم موسي بمشروعه اهتماما كبيراً. فكتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بأمر 
هذه المشسروع» فكتب إليه الوليد بأن يختبرها بالسرايا وأن لا يغرر بالمسلمين فبعث 
موسی رجلا من البربر یسمی : طریفاًء ويكنى زرعة» في مئة فارس وأربع مئة راجل 
فجاز في أربعة مراكب حتى نزل ساحل البحر في الأندلس فيما يحاذي طنجة» وهو 
المعروف اليوم ب (جزيرة الطريف)» سميت باسمه لنزوله هناك فأغار منها على ما 
يليها إلى جهة الجزيرة الحضراء وأصاب سبايا ومالاً كثيرا» ورجع سالاً. 
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٣‏ - فتح طارق : وفي رجب سنة اثنتين وتسعين الهجرية (نيسان - إبريل 
۱,) جهز موسى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن 
زياد الليثي» فعبر البحر من سبتة بجيشه تباعا في سفن يوليان» ونزل بالبقعة الصخرية 
لمقابلة التي لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم أعني (جبل طارق). وتوالت انتصارات 
طارق» ففتح مدينة قرطاجنة الجزيرة» ثم زحف غرباً واستولى على المنطقة الحيطة 
بقرطاجنة» وأقام قاعدة حربية في موضع يقابل (الجزيرة الخضراء) وعليه أقيمت هذه 
المدينة فيما بعد» وبعد معارك محلية أكمل المسلمون فتح ال جزيرة الخضراء وسيطروا 
على الجاز إلى الأندلس» فرحف لذريق لصد المسلمين» فكتب طارق إلى موسى بأن 
لذريق زحف إليه بما لاقبل له به» فأرسل إليه موسى مدداً من خحمسة آلاف من المسلمين 
وعلى رأسهم طريف بن مالك» وأغلبهم من الفرسان» وبهم كملت عدة من مع طارق 
ثني عشر ألفاً التقى الجيشان في يوم الأحد ۲۸ رمضان سنة اثنتين وتسعين الهجرية 
(۹ تموز - يوليو سنة ١١۷ءم)‏ على وادي (برباط)» أو وادي (لكة) قرب مدينة 
(شذونة) واستمرت المعركة ما يقرب من ثمانية أيام» وانتهت بهزية القوط هزية 
ساحقة» وكانت هذه المعركة هي العركة الحاسمة التي فحت أبواب الأندلس 
ا 

أحدث اتعصار طارق في وادي (لكة) دوياً هائلاً في المشرق وا مغرب» وتسامع 
الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأندلس وسعة المغائم فيهاء فأقبلوا نحوه 
من کل وجه» وخرقوا البحر على کل ما قدروا عليه من م رکب» فلحقوا بطارق. 

وبدأً طارق يجني ثمار جهاده وانتصاره في وادي لكه ففتح (شذونة) عنوة» ثم 
مضى إلى (المدور) ثم عطف على (قرمونة)» ثم اتجه إلى إشبيلة فصالحه أهلها على الجزية 
ومنها زحف إلى إستجة وكانت تؤلف الم ركز الأول للمقاومة» إذ كانت فلول القوط قد 
تجحمعت هناك» فظفر طارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليه ال جزية. 
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وفرق طارق جيشه من إستجة فبعث مغيثا الرومي مولى الوليد بن عبد الله بن 
الا إلى (البيرة) أما هو فسار إلى كورة (جيان) بمعظم جنوده في طريقه إلى (طليطلة) 
وعبر طارق الواد الكبير» فدحل (طليطلة) سنة ٩۳‏ الهجرية دون مقاومة تذكر. 

لقد تغلغل طارق تغلغلا عميقاً في أنحاء الاندلس» بشكل لا يتناسب مع ما لديه 
الأول تجاه القائد الاعلى في الشام؟(. 

> - حطبة طارق الشهير : 

«أيها الناس» أين ا لمغر؟ البحر من ورائكم» والعدو من أمامكم» وليس والله إلا 
الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه ام جزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللقام وقد 
استقبلکم عدو کم بجیشه» وأسلحته وأقواته موفورة› وأ نتم لا وزر لکم إلا سيوفكم» 
ولاأقوات لکم إلا ما تستخلصونه من يدي عدو کم. وإن امتدت بكم الأيام على 
الجرأة عليكم» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العافية من أمركم ممناجزة هذا 
الطاغيةء فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينةء وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم 
لأنفسكم بالموت» وإني لم أحذ ركم أمراً أنا عنه بنجوة ولا حملقكم على خطة أرخص 
ماع فيها النفوس» إلا وأنا أبداً بنفسي» واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا 
استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي» فما حظكم فيه بأوفى 
من حظي... وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا 
ورضيكم لملوك هذه ال جزيرة أصهارا وأحتاناً ثقة منه بأريحيتكم للطعان» واستماحکم 


.)٠١١۱ ›۲٤۰/۱( : قادة فتح ا مغرب العربي‎ )١ 
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مجالدة الأبطال والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته» وإظهار 
دينه بهذه الجزيرة وليكون غنيمة خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم» والله 
تعالى ولي أنجادكم على ما يكون لكم ذكرأ في الدارين» واعلموا ني أول مجيب إلى 
ما دعوتكم إليه» وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله 
ٳن شاء الله تعالی» فاحملوا معي» فان هلکت بعده فقد کفیتکم أمره» ولم یعوزکم . 
بطل عاقل تسندون أموركم إليه» وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في هزيعتي 
هذه» واحملوا بأنفسکم عليه» واکتفوا من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده 
ان 

قلت : تضاربت الأقوال في صحة نسبة هذه الخطبة إلى طارق» فقد ذهب 
المؤرخ الشامي شوقي أبو خليل إلى إثباتها وعلق على هذه الخطبة فقال : يحلو لبعض 
امعاصرين التحذلق فقالوا : طارق بربري... فلا يعقل مطلقا أن يخطب خطبة محب وكة 
فصيحة مثل هذه الخطبة الرأئعة» التي وازن فيها في ترعيب ساحر زخار بين الدين 
والذفاء. 

فأي موجب للشك في نسبة هذه الخطبة لطارق»ء وطارق اشتهر في قومه 
بالفصاحة...» ماذا يفيد الارتياب في أمر تتشمابه دلائل عديدة في مراجعنا وبشکل 
صريح» علماً أن الأدلة لا تتكامل على نقضه ففي نفح الطيب» وصف لطارق يقول : 
منذ أيام عقبة بن نافع... لذلك شب طرق في بيت مسلم» لقنه تعاليم الإسلام» أبوه 
من ناحية» وموسى من ناحية ثانية. 


عجباً للأجانب : شرقيهم وغربيهم» إن وجدوا في تاريخهم قصة أو قولا أو 


(۱) نفح الطیب : .)۲۲٣/۱(‏ 
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حادثة تنهض بجيلهم» وتثبت في نفوس النشء روحاً وتربطهم بأمتهم وذاتيتهم 
صححوهاء وإن لم يروا إلا مرجعاً واحداأً من مراجعهم بل قد يختلقون أحداثا 
وينسجون قصصاً يلصقونها برجالاتهم لما في ذلك من مصلحة للجيل وفائدة للنشيء 
وخير للاًمة. وعجباً لنا... ما بالنا؟! مراجعنا تذكر أن طارق كان حسن الكلام ينظم 
ما يجوز کتبه» وترعرع في بیت مسلم يتلا فيه قرآن کري» ثم یأتینا من یقول : ما ظن› 
وكان اجتيازه البحر في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين الهجرية .()٠٠(‏ 


المطلب الخامس : طارق بن زياد في سطور 

اسمه ونسبه : أورد ابن عذارى المراكشي» صاحب [البيان ا مغرب في أخبار 
ملوك الأندلس والمغرب] نسب طارق بن زياد فقال : (هو طارق بن زياد بن عبد الله 
بن لغو بن ورفجوم بن نيرعغخسن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو... فهو نضري)(. 

وفي دائرة معارف الشعب جاء : (وقد اختلف مؤرخو العرب في صله - أصل 
طارق - فذهب بعضهم إلى انه کان فارسياً همذانياء وذهب فريق اخر ومنهم 
الحميدي صاحب جذوة المقتبس» إلى أنه كان ر من إفريقية» ومن قبيلة نفزة 
البربرية وأنه لم يكن بربري الأصلء» وإنما كان ينتسب إلى الصدفة". 

وذهب شوقي أبو خليل إلى : (أنه كان بربري الأصل... فقد قيل : إنه طويل 
القامة» ضخم الهامة أشقر اللون» وتنطبق هذه الصفات على عنصر البرب إن الأدلة 
الصادقة تؤ كد نسبة طارق إلى البربر. 


.)۲٠٤/١( : قادة فتح بلاد المغرب‎ )١( 
.)٤۳١/١( : البيان المغرب‎ )۲( 
.)۲۳۷/۲( دائرة معارف الشعب‎ )۱( 
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قلت : وإخوائنا المسلمون من البرابرة أبطال وشجعان تربوا في أحضان القرآن 
وأشربت قلوبهم تعاليمه» وأصبحوا أأصحاب رسالة خالدة صنعت منهم الأبطال على مر 
العصور والأزمان فهم إلى الإسلام منتسبون» وبه يعتزون وما تقوم به المنظمات النصرانية 
واليهوديةء والدول الغربية من إحياء النعرات البربرية والعربية في أوساطنا ما هي إلا هباء 
منثور» وستتحطم جهودهم على صخرة الإسلام الخالدةء والأيام كفيلة بذلك. 

إن إخواننا البرابرة عندما أكرمهم الله بالإسلام قدموا كل ما يملكون في سبيل 
عقيدتهم ودينهم» بل نستطيع أن نقول إن الجيوش الإسلامية الضاربة التي اصطدمت 
بالإسبان اعتمدت بعد الله على إخواننا البرابرة الذين اندفعوا حلف طارق في سبيل 
هذا الدين ونشره للعالمين إن هذه العقيدة صهرت المنتسبين إليها عرباً وعجمأ في بوتقة 
الإسلام العظيمة» أي بربري يستطيع أن يقول ما قيل في الخطبة. وهل من الضروري 
ان يكون جده عنترة» او زهير بن أبي سلمی» أو عمرو بن كلثوم حتى يقول ما قيل في 
الخطبة؟ هات طفلاً من الصين أو من أواسط إفريقياء أو من صحراء نيفاداء وأنشه على 
تلاوة وحفظ القرآن» كما نشاً طارق لنرج خطيباً مصقعأ» حسن الكلام ينظم ما 
يجوز كتبه» فما بالنا نشكك في خطبة طارق؟'. 

ويقول شوقي أبو خليل أيضاً : إنني ما زلت أذكر أيام الطفولةء أيام الصف الرابع 
الابتدائي عندما كانت هذه الخطبة الرائعة ضمن برنامج القراءة» تعلوها صورة خيالية 
لطارق يخطب في الجموع» والسفن تحترق في المضيق ما زلت أذكر شعورنا عندما 
شرح المعلم لنا فتح الأندلس› وتف ق ا اظ ا ع ات ان 
ننظر إلى الحادئة تقع أمامناء وما زلت أحفظ قسماً من الخطبة حتى يومنا هذاء وإن لم 
يكن حفظها غيباً. وما رددت كلماتها إلا وشعرت بعزة وبروح معنوية تدب في 


.)٤١ »٤٥( : فاتح الأندلس طارق بن زياد‎ )١( 


-۹- 


النفس» مع كبرياء في القلب» وفخر بتاريخ إسلامي مجيد. 

مناقشة إحراق السفن : وشك أخر يذكره كثيرون» عما اشتهر عن إحراق 
طارق لسفنه» ونحن نذكر في هذا الصدد ثلاث نقاط تدعونا للتفكير ملياً قبل رفضنا 
فكرة الإحراق : 

يقول شوقي أبو خليل : ١(‏ - لم تتضافر الأدلة على تدعيم الشك أو ترجيحه 
واک صحيح. تنضافر الأدلة على تدعيم الإحراق. ۲ - وفي رواية ابن حيان» 
الزضوف ان هاب را ار ف ااا اع الاي بالل ف راح 
تنسيقاً له» عندما ذكر المدد الذي أرسله موسى لطارق» قال : (وكان عمل من السفن 
عدة)» أي جاء المدد على سفن غير السفن التي نقلت طارقا وجنده إلى أرض 
الأندلس... وهذا يؤيد الإحراق» وإلا فلا معنى مطلقاً لعبارة تحشر حشرا» يضعها من 
وصف بأنه صاحب لواء التاريخ في الأندلس» وأفصح الناس بالتكلم فيه!!! 

إن عبارة : ( و كان عمل من السفن عدم عبارة تستدرك جوابا من يسأل : لقد 
أحرقت السفن» فكيف نقل المدد؟ فيأتينا الجواب واضحا + (وكان عمل من السفن 
عدة) وتاريخ غزوات العرب» أوضح أن موسى بن نصير» قد اهتم ببناء السفن 
والأساطيل على طول ساحل المغرب» ومن جبل طارق وحتى طرابلس الغرب وبصريح 
العبارة» جاء في نفح الطيب : (وكان موسى منذ وجه طارقا لوجهه» قد أحذ في عمل 
السفن حتى صار عنده منها عدة كثيرة» فحمل إلى طارق فيها خحمسة الاف من 
المسلمين مددأء كملت بهم عدة من معه اثني عشر ألفا) وهذا جواب جلي واضح» لمن 
يسأل : ومن أين جاء موسى بالسفن وقد أحرق طارق السفن التي كانت معه؟! وقبيل 
المع ركة أرسل لذريق من يستطلع أمر المسلمين» فعاد من استطلع ليقول للذريق : (فقد 
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جاءك منهم من لا يريد إلا اموت أو إصابة ما تحت قدميك» قد حرقوا مراكبهم أياسا 
لأنفسهم من التعلق بها). 
٣‏ - صفحات من التاريخ العربي والإسلامي» تحمل أحداثاً ماثلة في الإحراق» 
لقد أحرق القائد الفارسي سفنه باليمن في نصرة سيف بن ذي يزن» 
وأحرق المسلمون سفنهم في صقلية ثانية» وفي كريت (اقريطش) مرة ثالثة 
في مستهل القرن الثالث الهجري)'“. 
قلت : ومع احترامي للقول المائل إلى الإحراق إلا أن بث الشجاعة في النفوس له 
طرقة عدة» كما يمكن أن ترجع السفن إلى قواعدها سالمةء وينقطع أمل امجاهدين في 
الرجوع من حيث جاؤوا. 
٤‏ - بین موسی وطارق : 
بلغت موسى أخبار فتوحات طارق» فغضب موسى لعصيان طارق لأوامره فقد 
أمره موسى ألا يتعدى قرطبة على قول» أو موضع هزيمة لذريق - في وادي لكة - على 
قول آخر» فسارع موسى إلى عبور الجاز ودخول الأندلس» وقيل : إا جاز موسى 
اتاد من ظارى اتد كب طارق إلى رهي : إن الام فت اعت عا من 
كل ناحيةء فالغوث... الغوث...) فلما تاه الكتاب نادى الناس وعسكر... فاستخلف 
عبد الله بن موسى على إفريقية وطنجة والسوس» وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق 
إلى مروان بن موسی ابنه یأمره بالمسیر» فسار مروان بمن معه» حتی اتی الجازء فأجاز 
من زحف معه في جموعه. لقد كان نزول موسى إلى الأندلس لسبب حربي» وهو 
تدعيم الفتح وترصينه» وحتى يحول دون وقوع كارثة أكيدة على المسلمين من جراء 
تغلغل طارق في الأندلس تغلغلاً لا يتناسب مع ما لديه من رجال. 
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ما ما تواتر في كتب التاريخ العربي من أن موسى ما كاد يسمع بأخبار الفتح 
حتى أكل الحسد قلبه» وقرر أن ينال هو الآخر نصيبه من شرف الفتح» وأنه أساء 
معاملة طارق وضربه بالسوط فمغالى فيه» إذ لا يعقل أن يصدر مثل ذلك عن تابعي 
جلیل وفاح عظیم کموسی. ثم إن طارقا کان مولی لموسی» يعمل بأوامره وینفذها نصا 
وروحأء وكان يكتب إليه أخبار الفتح أولاً بأول» فلو أن موسى حسد طارقاً أو أساء 
الظن به لاستطاع إزاحته من طريقه» وذلك بعزله واستدعائه إلى القيروان فليس من 
المعقول ولا يستطيع طارق مخالفة أوامر موسى في شيء. 

إن كل الدلائل تشير إلى أن طارقا كان مثالا للطاعة والنظام» فقد بعث بأولاد 
غيطشسة إلى مولاه موسى عندما وصلوا إليه في طليطلة وقالوا له : أنت أمير نفسك أَم 
على رأس أمير؟ فقال طارق : بل على رأسي أمير» وفوق ذلك الأمير أمير عظيم» وهذا 
يدل على منتهى الضبط وتقدير المسؤولية والالترام بسلسلة المراجع. ولعل أوضح دليل 
على أن موسى قدم الأندلس لمعونة طارق لا لتأديبه» وأن موسى ا 
عسكرية بحتة. هو أن موسى لم يذهب للقاء طارق بعد نزول أرض الالدلكنء وا 
انصرف إلى فتح كبار البلاد الجنوبية والغربية التي حلفها طارق دون فتح» 
لحماية جناح طارق الأيسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المقدمة في الأندلس ولشبيت 
قوات العدو يإشغالها في جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربةء فلما تم له ذلك سار 
موسى إلى طارق ولقيه في طلبيرة على مقربة من طليطلة وحين التقيا قال موسى 
لطارق : يا طارق إنه لن يجازيك الوليد عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يمنحك 
الأندلس» فاستبحه هنيعاً مريئاً)» فقال طارق : (أيها الأمير! والله لا أرجع عن قصدي 
هذا ما لم أنته إلى البحر الحيط أخحوض فيه بفرسي)» ولم يزل طارق يفتح ومعه موسى 
إلى أن بلغ إلى جليقية وهي على ساحل البحر الحيط... 

وكان عبور موسى إلى الأندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين الهجرية 
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(۷۱۲م) من طنجة على رس جيش قوامه ثمانية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه 
الناس... ولقد كان ترصين قواعد الفتح المتقدمة وتأمين خطوط ومواصلات الفتح 
وحماية الجناح الأيسر الغربي لنطقة فتح طارق» الأهداف المحيوية الأولى التي حققها 
موس بعد اال قرات الانذلن. 

فح إشبياية : وتحرك بقواته نحو إشبيليةء وكانت من أعظم قواعد الأندلس شأًنا 
وأتقنها بنياناً وأكثرها آثاراً وكان دار ملك الروم قبل غلبة القوطيين على الأندلس. 

فح ماردة : وكانت ماردة اشا دار مملكة لبعض ملوك الأندلش في سالف 
الدهر» وهي ذات عز ومنعة» وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر فائقة 
الوصف» فحاصرها أيضاًء وكان أهلها في منعة شديدة وباس عظيم» فنالوا من المسلمين 
دفعات وردوهم. وعمل موسى دبابة دب المسلمين تحتها إلى برج من أبراج أسوارها 
جعلوا ينقبونه» وقتل في هذا البرج الكثير من المسلمين» فسمي ذلك الموضع (برج 
الشهداع واستمر موسى محاصراً لاردة» ودخلها صلحاً سنة أربع وتسعين الهجرية. 

فتح إشبيلية ثانية : وحين كان موسى ا (ماردة)» ثار عجم إشسبيلية 
وارتدوا وقاموا على من فيها من المسلمين» فلما أن فتح ماردة وجه عبد العزيز بن 
موسى في جيش إلى إشبيلية ففتحها وقتل أهلها. ولم يغادر عبد العزيز بن موسى 
إشبيلية إلا بعد أن ترك في إشبيلية وباجة ولبلة حاميات إسلامية لتؤمنها من أي تدبير 
يقوم به القوط» و كانت حامية باجة قوية بقيادة قائد عربي معروف هو عبد اججبار قائد 
ميسرة موسى» وجد بني زهرة أحد بيوت إشبيلية التي سيكون لها شأن. 

مقتل لذريق : لقد أدرك موسى أن مراكز المقاومة القوطية وعلى رأسها لذريق 
بدأت تتجمع في منطقة الجزء الشمالي من غرب الأندلس بالذات لعرقلة مسيره» 
والإفادة من وعورة المنطقة» ظناً منهم أن المسلمين لن يستطيعوا الوصول إليهاء فقدر 
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موسی موقف عدوه تقدیرا صائبأًء لذلك استدعى طارقا ليلقاه في منتصف الطريق بين 
ماردة وطليطلة. وخرج طارق بجيوشه ا ا وتابح موسی سيره بعد ذلك 
في الطريق إلى طليطلة حيث التقى بطارق في موضع يقال له : تايد أو تايتر وهو نهر في 
المنطقة وخرج طارق معظماء ونزل بين يديه» فعاتبه موسى على مخالفته لرأيه في تسرعه 
لاقتحام الأندلس من الوسطء فاعتذر إليه طارق واستلطفه حتى رضي عنه موسى. 

اتبع موسى وطارق الطريق الروماني القديم الممتد من ماردة إلى سلمنقة.. 
ومضى في فج منسوب إليه بحذاء نهر سمي منذ ذلك الحين بوادي موسى» وظن 
لذريق وأصحابه أن الفرصة قد سنحت للهجوم على المسلمين» وانقضوا على جيش 
موسى من ناحية يسميها بعض المؤرخين من المسلمين (السواقي) وهي (سيجويلادي 
لوس كورنيخوس) بالقرب من بلدة تمامس» وهناك وقعت المعركة الحاسمة الثانية في 
سنة أربع وتسعين الهجرية ١١۷م»‏ وفي هذه المع ركة لقي لذريق حتفه على يد مروان 
ابن موسى بن نصير» وهزم القوط هزيمة نكراء. 

فعح طليطلة ثانية : ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط في هذه الموقعة الحاسمة 
قد شجع نفر من بقايا القوط وأنصارهم في طليطلة على نقض طاعة المسلمين» فانتهزوا 
فرصة خروج طارق وجنده منها ووثبوا عليها فاضطر موسى إلى فتحها من جديد 
ودخولها دخول الظافر» وفي طليطلة سلم طارق إلى موسى الكنوز التي غنمها من 
الكنائس وغيرها عند فتحه طليطلة لأول مرة» فأقام بها موسى طوال فصل الشتاء من 
سنة ربع وتسعين الهجرية يدبر أمرها» ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برونزية لصرف 
رواتب الجندء وذلك بدل السكة القوطية بطليطلةء ثم بعث موسى برسولين إلى الوليد 
ابن عبد الملك ينهيان إليه أخبار هذا الفتح العظيم» ووقع اختياره على التابعي علي بن 
رباح وكان رجلا صالحاً في نحو الثمانين من عمره ومغيثاً الرومي» فاح قرطبة ومولى 
الوليد بن عبد الملك» فلما دحل وفد موسى إلى الوليد قال علي بن رباح : (يا أمير 
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المؤمنين : تركت موسى بن نصير في الأندلس» وقد أظهره الله ونصره» وفتح على 
يديه مالم يفتح على يد أحد» وقد أوفدني إلى أمير المؤمنين في نفر من وجوه من معه» 
بفتح من فتوحه)» ثم دفع إليه الكتاب من عند موسى فقرأًه الوليد فلما أتى على آخره 
خر ساجدا). 

فعح شمال الأندلس : ولا انقضى فصل الشتاء واطمأن موسى إلى هدوء ما 
بيده من البلاد» عزم على متابعة الفتح فأحذ يستعد للسير نحو الشمال لإكمال فتح 
شبه جزيرة الأندلس. جمع جيوشه» وأكمل أمورها الإدارية» ثم زحف بها نحو 
(سرقسطة) الواقعة على الضفة اليمنى من نهر أبرة وكان طارق على مقدمته وسار 
موسى خلفه في جيوشه» فارتقى إلى الثغر الأعلى» وافتتح سرقسطة وأعمالها. وأوغل 
في البلاد وطارق أمامه لا يران بموضع إلا فتح عليهماء وأغنمهما الله تعالى ما فيه 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب العدوء فلم يعارضهما أحد إلا بطلب الصلح» وموسى 
يجيء على أثر طارق في ذلك کله ویکمل ابتداءه» ویوثق للناس ما عاهدوه عليه. ولم 
تكد طلائع المسلمين تشرف على سرقسطة حتى رعب أسقفها (بنسيو) ومن معه من 
الرهبان» فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا الهجرة من البلد والفرار 
بهذه الذخائر» فلم يلبث موسى أن أرسل إليهم رسولاً يؤمنهم ويعطيهم عهده» 
فسكنت مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة المدينة» وفتحت المدينة البيضاء (سرقسطة) 
أبوابها للمسلمين سنة اربع وتسعين للهجرة. ولم يكد المسلمون يستقرون في هذا البلد 
حتى قام التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني بانشاء مسجد للمدينة» وقد قدر لهذا 
مسجد أن يتسع حتى أصبح مسجداً جامعاً وظل قروناً متوالية منارا للإسلام وأهله في 
هذه النواحي. 

وبعد فتح سرقسطة فتح موسى (وشقة) و(لاردة) وراط ركونة)... وحين أوغل 
موسى وجاوز سرقسطة»ء اشتد ذلك على الناس وقالوا : أين تذهب بنا؟! حسبنا ما 
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بأيديناء و كان موسى قال حين دخل إفريقية وذكر عقبة بن نافع : لقد كان غرر بنفسه 
حين توغل في بلد العدو» والعدو عن بمینه وعن شماله ومامه وخلفه» اما کان معه 
رجل رشيد؟! فسمعه حنش الصنعاني» فلما بلغ موسى ذلك المبلغ من التغلغل عمقأً في 
الفتح - قام حنش فأحذ بعنانه» ثم قال : (أيها الأمير إني سمعتك وأنت تذكر عقبة بن 
نافع تقول : لقد غرر بنفسه ومن معه» اّما کان معه رجل رشيد؟! وأنا رشيدك اليوم 
أين تذهب؟ تريد أن تخرج من الدنيا؟! أو تلتمس أكثر ما آتاك الله عز وجل وأعرض 
ما فتح الله عليك» ودوخ لك؟ إني سمعت من الناس ما لم تسمع» وقد ملؤوا أيديهم 
وأحبوا الدعة. فضحك موسى ثم قال : رشك الله وكثر في المسلمين من أمثالك. ثم 
انصرف قافلاً إلى الأندلس وهو يقول : أما والله لو انقادوا إلى لقدتهم إلى رومية 
(روما) ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله( . 

ولكن موسى استطاع أن يعيد إلى الجنود نشاطهم وحماستهم للفتح» وبينما 
كان يعد العدة لفتج جليقية» إذ أتاه مغيث الرومي رسول الوليد بن عبد الملك يأمره 
بالخروج من الأندلس والكف عن التوسع في البلادء ون يشخص إلى دمشق» فساءه 
ذلك» وقطع به عن إرادته» إذ لم يكن في الأندلس بلد لم تدحله العرب إلى وقته غير 
جليقية»» فكان شديد الحرص على اقتحامهاء ولكن قدوم مغيث لم يصرف موسى عن 
الملضي في إنمام هذه الغزوة التي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة» فبذل جهده للبقاء 
في الأندلس بعض الوقت ريشما يتم فتح جليقية. 

ولاطف مغياً - من أجل ذلك - وسأله إمهالهء إلى أن ينفذ عزمه في الدخول 
إلى جليقية والمسير معه في البلاد أياماء يكون شريكه فى الأجر والغنيمة» ففعل مغيث 
)١(‏ قلت : وهذه هي العلاقة بين القيادة وال جنود في الجيوش الإسلامية مبنية على التناصح والتعاون على 


البر والتقوى والسمع والطاعة في العسر واليسر المنشط والمكره ما دامت القيادة تقود الجنود إلى 
مرضاة الله والقيادة تسمع للنصح ما دام فيه حق وإرشاد. 
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ومشى معه... فلما اطمأن موسى إلى ذلك» بادر إلى السير شمالاً لفتح قشتالة القديمة 
تأميناً للحدود الشمالية لإقليم طليطلة... سار موسى بنفسه على الضفة الشرقية لنهر 
إبره في إقليم قشتالة فأطاعه معظم من مر بهم من رؤساء هذه الناحية... وهكذا 
وصلت جيوش موسى حتى البحر الحيط» فاطمأن إلى أنه فتح شبه ال جزيرة كلهاء لذلك 
شعر أنه لم يعد هناك معنى للاسترسال في الفتح... ولا انتهى موسى في فتوحه إلى 
هذا الحد القصي» كان لابد أن يعود لا إلى طليطلة أو قرطبة فقط بل إلى دمسق رأسأ 
فقد كان مغيث الرومي رسول ال خليفة يتعجله» وكان الوليد بن عبد اللك معجلا عليه 
لا يريد أن يتمهل إذ أن رسولاً آخر من الوليد يكنى أبا نصر بعثه إلى موسى بعدما 
استبطاً في القفول. 

عودة موسى وطارق إلى المشرق : 

اع مرس قى خرين لمر فن ارتي اخس راسج اليخرة ضبن 
صيف ٤١۷م)»‏ وكان مغيث الرومي قد خف للقائه» فالتقيا بنواحي ليون» وهناك 
أدركهما طارق عائداً من استرقة» وساروا جميعاً إلى إشبيلية حيث ركبوا البحر. وقد 
احتار موسى إشبيلية عاصمة للأندلس واستخلف عليها ابنه عبد العزيز وترك معه 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وزيراً معينا» وترك معه العساكر ووجوه 
القبائل ومن يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو. واستخلف موسى ابنه عبد 
العزيز على إفريقية وابنه مروان على (طنجة) و(السوس) ومر في طريق عودته 
ب(القيروان) ثم قدم فصر سا مس تمعن اتون الارل (ديسجر 0۷١١‏ م 
ذهب إلى فلسطين وبلغ دمشق سنة ست وثمانين الهجرية. 

لا قدم موسى على الوليد قبل وفاته بأربعين یوما وهذا ما نرجحه ومعه غنائم 
ضخمة يعجز عنها الوصف» ولكن الظاهر أن قلب الوليد كان متغيرأً على موسى» فلم 
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يحسن لقاء موسى» ثم لم يلبث الوليد أن لقي ربه وخلفه أخوه سليمان وهو أشد من 


أخيه غضباً على موسى» ولهذا كان طبيعياً ألا ينتظر موسى خيرأ كثيرا وأن يدرك أن 
يام مجده وعزه قد مضت مع أمس الدابر('. 

وقد نسب المؤرخون إلى سليمان بن عبد الملك أنه أساء معاملة موسى بن نصير 
وأبقاه في حر الشمس حتى كاد يغمى عليه من شدة التعب والجهد والحرء وأن سليمان 
حبسه وأمر بتقصي حسابه فأغرمه مغرماً عظيماء وما نسبه المؤرخون لا يصح لأن 
سليمان ترك أولاد موسى ولاة على إفريقية» ولان موسى كان أثيرأ على نفس يزيد بن 
المهلب وزير سليمان وصاحب الأمر في دولته» ولأن عمر بن عبد العزيز كان من 
أقرب المقربين إلى سليمان ومن المستحيل أن يرضى عمر بن عبد العزيز عن مثل تلك 
التصرفات دون أن يقول كلمته لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» ولأن سيرة سليمان 
الذي وصفه المؤرخورن بأنه مفتاح الخير» وأطلق الأسرى وخلى السجون وأحسن إلى 
الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز» لا تستقيم مع اتهامه بالتنكيل بمعوسى وهو شيخ 
كبير له ماض ناصع مجيد في خدمة المسلمين. 

قد کان موقض سلیمان من موسی موققاً ليما وحقائق الاريخ تعلو داثعاً 
على المبالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير قصد» ولكن» لاذا عزل الوليد بن عبد 
الك س عن اة و ادل ار حامان ها الل و لادا سند لر 
موسى من ساحات القتال على عجل ولم بمهله حتى يحقق نياته التوسعية في الفتح؟ 

اب اغا مرم آل دى وعرله در أن ارد وم بعده امان 
اعتقدا أن موسى غرر بالمسلمين» وإنه عرضهم للمهالك بتغلغله إلى حدود بعيدة في 
)١(‏ قلت : من خلال دراستي لسيرة موسى بن نصير لاحظت أنه محسود وله أعداء وهم الذين أوغروا 


قلب الولید وسلیمان عليه ثم ن مجده وعزه متمثلا في طاعة ربه وحرصه على نشر دنه وبحثه على 
الشهادة في سيبله : «إما عند كم ينفذ وما عند الله باق...&. 
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الأندلس» كما أنهما خشيا من طموح موسى في التغلغل إلى بلاد أبعد من الأندلس 
فيقود المسلمين إلى رومية» وأن موسى : (أجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية 
ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس» ويخوض إليه ما بينها من أم الأعاجم 
النصرانية» مجاهداً فيهم» مستلحماً لهم» إلى أن يلحق بدار الخلافة)» فنمي هذا الخبر 
إلى الوليد فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب» ورأى أن ما هم به موسى غرر 
بالمسلمين إن لم يرجع وكتب له بذلك عهده» ففت ذلك في عزم موسى» وقفل عن 
الأندلس بعدما أنزل المرابطة والحامية بثغورهاء أنزل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد 
عدوها. والظاهر أن الخلفاء لم يكونوا مطمثنين على أمن المسلمين في الأندلس حتى 
بعد الوليد وسليمان» فقد فكر عمر بن العزيز في إقفال المسلمين من الأندلس 
وإخلائهاء إذ حشي تغلب العدو عليهم فإذا كان هذا ما يعتقده عمر بن عبد العزيز 
الذي تولى الخلافة سنة تسع وتسعين الهجرية» فلماذا نلوم الوليد وقد استدعى موسى 
سنة حمس وتسعين الهجرية» والفتح كان في أوله» والأندلس بعيدة عن دار الخلافة. 

لقد كان طموح موسى في التوسع بالفتح» سبباً واضحاً لاستدعائه إلى دار 
دمشق» وهذا السبب - فيما رى - من الأسباب ال جوهرية التي جعلت الوليد يستدعيه 
وهناك سبب آخر وهو أن حصوم موسى دسوا عليه عند الخلفاء أنه يفكر بالاستقلال 
عن الخلافة وزينوا له ذلك بأساليبهم وكان موسى بوسعه أن يستقل عن الخلافة» ولكن 
إعانه العميق بتعاليم الإسلام وتمسكه والتزامه بها جعله لا يفكر بذلك حتى إن المهلب 
ابن أبي صفرة سأله عن ذلك فقال موسى : (روالله لو أردت ذلك مانالوا من أطرافي 
طرفاًء ولكني آثرت الله ورسوله» ولم نر الخروج عن الطاعة والجماعة). 
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المطلب السادس : أهم صفاته القياديةء ومبادئه الحربية 

كان موسى إدارياً حازما» استطاع السيطرة على منطقة ولايته في إفريقية 
والغرب والاندل سط ة انا بناءة منشئة بكل كفاية وجدارة» وقد أعانته عقليته 
الجبارة على التفكير العميق في تطوير البلاد التي تحت نفوذه. وكان من أولفك الولاة 
الذین یفکرون مما یعملون» ویعرفون ما یریدون» وینفذون ما يخططون. 

لقد کان من مزایا موسی أنه كان : النصر في ركابه» والحزم في قراراته» والخلق 
الكرم من مزاياه والحق رائده» والعدل سيرته والكرم هدفه» والمواهب السامية خحصاله» 
كان عاقلا شجاعاً كرياًء وقد بذل جهوداً عظيمة لنشر الإسلام في إفريقية وا مغرب : 
ترك رجالاً من الدعاة ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام» وفي سنة حمس وثمانين 
الهجرية تم إسلام أهل ا مغرب الأقصى» وحولوا المساجد التي كان بناها امش ركون إلى 
القبلة» وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات فاستأمن البربر إليه وأطاعوه» وبهذه الخطة 
العملية الرائعة استطاع موسى أن ينشر الإسلام في ربوع المغرب» وبذلك أشاع 
الانسجام الفكري بين العرب والبربر بغرس تعاليم الإسلام في نفوس البربر فأصبحوا 
مع العرب قوة موحدة هائلة وجدت لها متنفساً في فتح الأندلس» فربط موسى بهذا 
الفتح مصير الفاتحين من العرب المسلمين وإخوانهم البربر المسلمين» وجعلهم يدافعون 
عن عقيدة وأحدة بقيادة واحدة لتحقيق هدف واحد هو : إعلاء كلمة الله ونشر دينه 
في الأرض حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

ومن أعمال موسى الإدارية : ضرب أول عملة إسلامية في الأندلس» ومن 
أعماله الإدارية التي تتسم بالطابع العسكري أيضاً تحسينه (دار الصناعة) التي كانت 
بتونس» والتي أسسها حسان بن النعمان حيث استطاع موسى بن نصير إن يطوروها 
ويجري البحر إليها مسيرة اثني عشر ميلا حتى أقحمه دار الصناعة» ثم أمر بصناعة 
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مغة م ركب» فأصبح بإمكان هذه الدار إنشاء المراكب وتدريب البحارة وتصايح 
السفن» نما سهل على موسى جهاده البحري وفتح الأندلس. 

ومن أعماله الإدارية الخالدة : نشره اللغة العربية بين البربر» وذلك يإرسال 
المعلمين والاحتلاط الشديد بين العرب والبربر» كما أن إقبال البربر على الإسلام 
أدى إلى إقبالهم على تعلم اللغة العربية وانتشارها بينهم» نما كان له أكبر الأثر على 
عروبة المغرب» كما أن اتجاه موسى العملي إلى عدم التفرقة بين العرب المسلمين 
والبربر المسلمين» في إسناد امناصب إلى الأكفاء منهم جعل من البربر المسلمين سندا 
قوياً للعرب المسلمين» وجعل منهم فاتحين يسيرون جنباً إلى جنب مع إخوانهم 
العرب المسلمين للفتح. ولعل تولية طارق بن زياد» وهو بربري» أخطر المناصب 
القيادية» هو خير دليل على عدم تفرقة موسى بين المسلمين من بربر وعرب» وأن 
الكفاءة وحدها هي التي كانت تقدم وتؤخر في نظر موسى» نما جعل البربر يبذلون 
قصارى جهدهم في الفتح سواء كان ذلك في ساحات إفريقية والمغرب أو في 
ساحات الأندلس أو جزائر البحر الأبيض المتوسط. لقد كان موسى رجل دولة بكل 
ما في الكلمة من معاني. 

أهم مبادئه الحربية الاستراتيجية : 

إنه كان يعرف مزايا الأم التي قاتلهاء فيحارب تلك الام على هدى وبصيرة 
وأنه كان يعرف مزايا الخيل وما يستفاد منها في الحروب وما لا يستفاد. ومن مزاياه 
الحربية تجربته الطويلة في معاناة الحروب» وإنه كان ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة في 
ات ومن مزاياه أسلوبه الفذ فى معالجة الحصون والمدن المنيعةء فقد كان ماهرأً في 
الحصار وفي قتال المدن» وعنايته الكبيرة بحماية خحطوط المواصلات» وتفريق قوات 
العدو لضربها متفرقة على انفرادء كان يطبق مبداً احتيار المقصد وإدامته» ومبداً 
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التعرض» ومبداً المباغتةء ومبداً الأمن» ومبداً تحشيد القوةء ومبداً المرونةء ومبداً إدامة 
المعنويات» ومبداً الأمور الإدارية('. 


الطلب السابع : وفاتسه 


فقد توالت المصائب على الشيخ امجاهد البطل موسى بن نصير بعد وصوله إلى 
دمشق سنة ست وتسعين الهجرية ١١۷م»‏ ولعل من أعظم ما أصابه مقتل ابنه عبد العزيز 
في الأندلس» وفي سنة سبع وتسعين الهجرية حج بالناس سليمان بن عبد الملك» فأمر 
موسی بالشخوص والحج معه فذ کر موسی لسلیمان نه ضعیف» فأمر له سلیمان بثلاثین 
نجيباً موقورة» وبحجرة من حجره» فحج سلیمان» وحج معه موسی» وتوفي موسی في 
وادي القرى» سنة سبع وتسعين الهجريةء وكان عمره حينها ثمان وسبعرن سنة قمريةء 
لأنه ولد سنة سبع عشرة هجرية كما مر بناء وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك. 

وهكذا أأغمض البطل عينيه إلى يوم القيامة» لكن التاريخ لم يغمض عينيه عن مأثره 
الخالدة» ذلك لأنه کان قد جمع من خلال ما أُعانه الله سبحانه به على ما بن له من الجد 
المسيد» والذ كر الشهير الخلدء الذي لا ببليه الليل والنهارء ولا يعفي جديده بلى الأعصار. 

فعلى الأجيال الصاعدة أن تذكر لموسى أنه فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح 
المغرب الأوسط وأنه رصن الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي» وأنه فتح الأأندلس 
وقسماً من جنوب فرنساء وأنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي» رضي الله عن 
التابعي الجليلء والإداري الحازم» والبطل المغوارء والقوي الأمين» القائد الفاتج» موسى 


بن نصير ا للخمي)". 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء : ٠ .)٤۹01/6(‏ 
(۲) راجع : قادة فتح المغرب العربي : (۲۲۱/۱ - .)۳١۹‏ 
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المبحث السادس : عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي 

إن عبد الله بن الزبيرء» ابن أبيه» فاج صبراتة» وسوسة» يعتبر من أبرز قيادات فتح 
ليبيا في زمن الفتح المبارك» فمن هو هذا القائدء وما هي أهم أعماله الجهادية» وصفاته 
القيادية؟ كل ذلك سوف نتناوله في هذه العجالة بشيء من الإيجاز. 


الملطلب الأول : اسمه» ونسبهء وميلاده 

EE‏ : هوعبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد القرشي الأسدي» 
فأبوه أحد العشمرة المبشرين بالجنة» فهو ابن حواري رسول الله عي وأمه أسماء بنت 
أبي بكر الصديتق ذات النطاقين» وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
له وعمة أبيه حديجة بنت خحويلد أم المؤمنين» وخالته عائشىة أم المؤمنين. 

میلاده : ا امه اسماء بنت ابي بكر من مکة وهي حامل به فولدته ب(قباء) 
في السنة الأولى من الهجرةء فهو اول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة» فحنكه 
رسول الله يه بتمرة لاکها فيه في ثم حنکه بهاء فکان ریق رسول الله يه ول شيء 
دحل جوفه» ثم دعا له وبارك عليه» وأذن أبو بكر الصديق في أذنه حين ولد. 

أيامه الأولى : أحضره أبوه الزبير إلى رسول الله عي ليبايعه وعمره سبع سنين 
أو ماني سنین» فلما رآه رسول الله عله مقبلا تبسم ثم بایعه. 

لقد نشا عبد الله في بيت كريم الآباء والأمهات والعمات والخالات في محيط ) 
کله نور وهدی» وجهاد وفدای قریباً من رسول الله عله وهکذا نشا في محیط 
مناسب ليكون بطلا مسدداًء فنال شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد لصغر سنه. 
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المطلب الثاني : جهاده 


| - شهد عبد الله مع ركة اليرموك الحاسمة بين المسلمين والروم مع أبيه» فلما انهزم 
الروم يوم اليرموك جعل يجهز على جرحاهم وشهد خطبة عمر بال جابية). 
وشهد ابن الزبير فتح مصرء وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين المسلمين 
وبين آهل مصرء وذلك سنة عشرين الهجرية» وشهد مع عمرو بن العاص فتح ليبياء 
فلما انتهى عمرو من فتح طرابلس آمر الخيل بالإسراع إلى صبراتة لفتحهاء وبقي هو 
في طرابلس للإشراف على أمورها» وأسرعت اليل بقيادة عبد الله بن الزبيرء 
فصبحوها من ليلتهم على غرة» فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولون 
يإخراج الحيوانات للمرعى» فاقتحموها عليهم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حتى 
استسلموا ومن فر منهم ركب البحر هارباً إلى صقليةء وهدم المسلمون سورها خوفا 
من تحصن الروم بها مرة ثانية» وغنموا كل ما فيها وكان شيعا كثيرآء وأرسلوا إلى 
عمرو بن العاص في طرابلس يخبرونه بجا فتح الله عليهم فحضر إلى صبراتة. 
- وشهد عبد الله فتح (إفريقية) يام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن 
سعد بن ابي السرح» وکان الفتح على يديه فقد سيره عثمان في جماعة 
إلى (إفريقية) سنة ست وعشرين الهجرية ليأتيه بأخبار الفتح» فسار مجدا 
حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام معهم ولا وصل كثر الصياح والتكبير 
عند المسلمينء وسمع (جرجير) يقول : (من قتل عبد الله بن سعد فله مئة 
آلف دينار وأزوجه ابنتي) فحضر ابن الزبير إلى عبد الله بن سعد وقال له : 
(تأمر منادياً ينادي : من يأتي برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته 
واستعملته على بلاده)» فر کب الرعب قلب (جرجیر). 


ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : (إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم 


E 


في أمداد متصلة بولاد هي لهم» ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم» وقد ريت أن 
نترك غدأ جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين» نقاتل نحن الروم في 
باقي المعسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون» ركب 
من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون» ونقصدهم على 
غرة» فلعل الله ينصرنا عليهم)» فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة 
واستشارهم فوافقوه على ذلك. 
في خيامهم - وخيولهم عندهم مسرجة» ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا 
شديدأء فلما أذن بالظهر وهم الروم بالانصراف على العادة» لم يت ركهم ابن الزبير وألح 
عليهم حتى أتعبهم» ثم عاد عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع 
تعبا.... عند ذلك أخذ أبن الزبير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقضد الروم: 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم» وحملوا حملة رجل واحد وکبرواء فلم يتمكن الروم 
من لبس سلاحهم حتى غيشهم المسلمون. 

ونظر عبد الله فری (جرجیر) وقد خرج من عسکره على برذون شهب ومعه 
جاریتان تظلانه بريش الطواويس وبينه وبين عسكره أرض بيضاء ليس فيها أحد» 
فاحتار ثلاثين فارسا من المسلمين وأخحذهم معه... ثم حمل في الوجه الذي فيه 
(جرجير) وخرج صامداأ له وما يظن جرجير وأصحابه إلا أن الزبير رسول إليه حتى 
وصل إليه ودنا منه» غرف البر فى برذونه مرنا» ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه 
ودافه بالسيف وحز رأسه ونصبه في رمحه وكبر... فحمل المسلمون من الوجه 
الآخحرء وانهزم الروم بعد أن قتل ابن الزبير (جرجير) فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة 
وأحذت ابنة (جرجيں) سبيةء فنفلها عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير» وكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار. 
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ولا أراد ابن أبي السرح أن ييشر عثمان بالفتح قال لابن الزبير : (أنت أولى 
بهذا) فأُرسله لی عثمان بشیرأء فأخبره بما فتح الله عليه» فأمره عثمان أن يخطب» فلما 
خحطب قال عثمان : (كأنه أبو بكر). لقد كان فتح (إفريقية) على يديه. 

۴ - وتولى حرب (إفريقية) معاوية بن حديج السكوني بعد عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح» فكان ابن الزبير ساعده الأبمن في مهمته الشاقةء فقد كان ابن 
الزبير مع ابن حديج في جهاده» وحين وجهه معاوية بن ابي سفيان في 
جيش كثيف تعداده عشرة الاف رجل وفتح قمونية» وبث السرايا في 
البلاد وبعث عبد الله بن الزبير إلى (سوسة) ففتحها وكان ذلك سنة 

) حمس وأربعين الهجرية. 

٤‏ - وحضر عبد الله بن الزبير إلى الشام لغزو (القسطنطينية) أيام معاوية بن أبي 
سفيان فشهد حصارها وذلك سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين. 


المطلب الثالث : موقفه من الأحداث السياسية 

لقد كان ابن الزبير أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أحد المقربين إليه» 
فلما حاصره أهل الأمصارء دافع عنه دفاعا مستميتا في يوم (الدار)» فقد استخلفه 
عثمان على (الدا قائداً للمدافعين عن عثمان» فكان هو الذي يقاتل بالصامدين دفاعا 
عن عثمان» فيخرج الكثيبة ويباشر القتال بنفسه» فجرح بضعة عشرة جرحاً غائراً : 
(فجرحت بضع عشر جرحاء وإني لأضع اليوم يدي على بعض تلك الجراحات» 
فأرجوا أن تكون خير أعمالي) كما كان يقول ابن الزبير... وفي ذلك يقول عبد 
الرحمن بن أرطاة ا لجسري يمدحه ويلوم رجلا : 


فلو كنت مثل ابن الحواري لم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم الخطب 


و 


ولكن عبد الله ططاعن دونه وضارب يوم الدار أذكره الضرب 

لقد كان عبد الله يدين بالطاعة للخليفة القائم مادام هذا الخليفة على الحق» 
وكان يرباً بنفسه أن يشارك أهل الفتن في إثارتها بقلبه أو لسانه أو سيفه. 

وبعد مقتل عثمان بن عفان» شهد مع ركة (الجمل) وفيه بضع وأربعين جراحة» 
فأعطت عائشة رضي الله عنها الذي بشرها بأنه لم يمحت عشرة آلاف» ثم سجدت 
شكرأ لله» ولم يكن أحد أحب إليها بعد رسول الله عله وبعد أبيها من ابن الزبيرء وما 
سيت دغر لاجد الى هل دافا لف ررضت 0 جرا 

واعتزل ابن الزبير حروب علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما كما اعتزل غيره من كبار الصحابة) وهذا يدل على شدة تعلقه بوحدة كلمة 
المسلمين وابتعاده عن إراقة دمائهم» ولست أرى في اشتراك عبد الله في معركة الجمل 
دليلاً عكسياً لكراهية سفك دماء المسلمين» إذ كان ملتاعاً من قتل عثمان وكان لا يريد 
عقوق والدته وخالته عائشة أم المؤمنين» يرى أن لرأيهما في المطالبة بدم عثمان والحرص 
على معاقبة قاتليه وزناً لا بد من احترامه وأخذه بعين الاعتبار. 

قلت : والموقف الصحيح من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام - رضي 
الله عنهم - هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم - رضي الله عنهم - لا 
يسببه الكلام في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وذلك من أعظم 
الذنوب» وقبل أن أذكر أقوال السلف فيما شجر بين الصحابة أقدم بعض النصوص 
التي فيها إشارة إلى ما وقع بين الصحابة من الاقتتال» وبا وصفوا به فيها وتلك 
النصوص هي : 

| - قوله تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 

إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللهء فإن 
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فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله يحب المقسطين) 
[الحجرات : ۹] ففي هذه الاية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما 
جرى بينهم قتال» لأنهم إخوة» وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف 
الإعان حيث سماهم الله - عز وجل - مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم» فإذا 
کان حصل اقتتال بین عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الرعانء 
فأصحاب رسول الله عه الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من 
يدحل في اسم الإيعان الذي ذكر في هذه الآية فهم لا يزالون عند ربهم 
مؤمنين إعاناً حقيقياً ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار في انهم بحال 
لانه کان عن اجتهاد(. 
۲ - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال 
: قال رسول الله عه : (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون 
بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة) فالمراد بالفئتين جماعة علي ومعاوية 
والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح وقيل المراد اعتقاد كل منهما الحق. 
۳ - روى الإمام أحمد ومسلم : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين) 
والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما وقد وصف عليه الصلاة والسلام الطائفتين معا بأنهما مسلمتين وأنهما متعلقتين 
بالحق» والحديث علم من أعلم النبوةء إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وفيه الحكم بالإسلام على الطائفتين : أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه 
فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام» وفيه أن أصحاب علي أدنى 


.)١۷١ ء۱٦۹(‎ : انظر : العواصم من القواصم لابن العربي ص‎ )١( 
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الطائفتين إلى الحتقى وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان 
معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله ولكن عليا هو الإمام فله أجران كما ثبت في 
صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله عه قال : «إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخحطأً فله أجر». 

٤‏ - وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة قال : بينما النبي عه يخطب جاء 
الحسن فقال النبي ميه : «إن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئترن 
من المسلمين» ففي هذا الحديث رد واضح على الخوارج الذين كفروا عليا 
ومن معه ومعاوية ومن معه يما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع ‏ 
بالإسلام» لذا كان يقول سفيان بن عيينة : (قوله ففتين من المسلمين تعجبنا 
جدا) قال البيهقي : وإنما أعجبهم لأن النبي يله سماهما جميعاً مسلمين 
وهذا خبر من رسول الله َيه بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في 
تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان). 

روى ابن سعد يإسناده إلى محمد بن علي - المعروف بابن الحنفية - قال : قال 

علي : إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله - عز وجل = فيهم : 
لإونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) [الحجر : ]٤۷‏ كما شهد 
- رضي الله عنه - بالحسى للقتلى من الفريقين في موقعه صفين : فقد روى ابن أبي شيبة 
يإسناده إلي يزيد بن الأصم قال : سعل علي عن قنلى يوم صفين فقال : قتلانا في امجنة 
وقتلاهم في الجنة) فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهو الإمساك عما 
حصل بينهم - رضي الله عنهم - ولا يخوض فيه إلا با هو لائق بمقامهم قال الشاعر : 
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم بيوم التقى الجمعان 
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فقتيله منهم وقاتلهم لهم وكلاهم في الحشرمرحومان 
عودة إلى ابن الزبير : اعتزل ابن الزبير حروب علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أي سفيان... وبايع معاوية بعد انتهاء الفتنة الكبرى وعودة الوحدة الشاملة إلى 
صفوف المسلمين» كان معاوية بن أبي سفيان إذا لقيه قال : (مرحباً بابن عمة رسول 
الله وابن حواري رسول الله عي ويأمر له بائة ألف. 
وسمع معاوية رجلا يقول : 
ابن رقاش ماجد سميدع ‏ يأتي فيعطي عن يد أو ينع 
فقال : (ذاك عبد الله بن الزبير) ودخحل على معاوية وعنده جماعة فيهم مروان 
ابن الحكم» وسعيد بن العاص» فأوسع له معاوية عن سريره» فلما انصرف عبد الله أقبل 
مروان على معاوية وقال له : (لله درك من رئيس قبيلة يضع الكبير ولا يدني إلا صغيرا 
فقال معاوية : نفس عصام سودت عصاماً). 

خلافة ابن الزبير' : 

١‏ - لا مات معاوية بن ابي سفيان سنة ستين الهجريةء امتنع ابن الزبير عن 
الدحول في طاعة يزيد بن معاويةء ولا توفي يزيد بن معاوية أوصى بالخلافة 
لابنه معاوية فبايعه أهل الشام» ولم يعض على خلافته يوماً وقيل ثلاثة أشهر 
حتى مات وكان ابن الزبير قد دعا لنفسه في مكة وجاءته بيعة معظم 
الأقطارء فأرسل ولاته إليهاء وقد اعتبره الذهبي وابن كثير أميرأً للمؤمنينء 
وقال الذهبي : بويع له بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين» وحكم 
على الحجاز» واليمن ومصر والعراق» وخراسان» وبعض الشام» ولم يتوثق 


() خلافة ابن الزبيرء نقلاً من محاضرات الشيخ عبد العزيز نور ولي» الذي درسنا الدولة الأموية في 
الجامعة الإسلامية بالمدينةء ولقد أجاد في الرجو ع إلى المصادر الموثوقة فاكتفيت بها. 


۳۱ ۹- 


له الأمر» ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين» وعد دولته زمن 
املك بن مروان وقاوم ابن الزبير وقتل رحمه الله ونقل ابن كثير أن ابنه 
حزم اعتبره أميرأً للمؤمنين آنذاك. 
۲ - لم يكن الصراع في الشام صراع قبلي في بداية الامر» ولم يكن انقسام 
أهل الشام إلى قيسية وبانية نتيجة تنافس بين الطرفين» وذلك لانه لم يكن 
معاوية ولا يزيد قد فضلا أحد الطرفين على الأحر بل قربا كلا الفريقين» 
الان ليده الاد كارا م الق والماتة و كان أن الاد امان 
لا يرغبون في انتقال الخليفة من بلد إلى بلد احر» لذلك رفضوا مبايعة ابن 
إلى الشام لتحم البيعة له. 
أما القيسية الذين سكنوا الشام فلم يكن يهمهم أين يكون مركز الخلافة بقدر 
اهتمامهم بشخصية الخليفة» وکانوا أعلم بالصحابة وأقدارهم من غيرهم لذلك كانوا 
يرون أنه لا يتحقق هذا المنصب إلا أحد صحابة رسول الله عه لذلك بايعوا ابن الزبير 
وعلى رأسهم الضحاك بن قيس الفهري» أما اليمانية من هل الشام فكانوا على ولائهم 
لبني أمية» ولذلك اضطرب الناس» فخرج اليمانية إلى ال جابية لمبايعة شخص من بني 
أمية» وأما القيسية فخرجوا إلى مرج راهط اجتمع الكلبية في ال جابية ورشح ثلاثة 
للخلافة : مروان بن الحكم» وعمرو بن سعيد بن العاص» وخالد بن يزيد بن معاوية» 
E E TT‏ بن الحكم وذلك لیکون ندأً لابن الزبير. سار مروان إلى 
مرج راهط» واستطا ع الكلبية أن يستولوا على دمشق ويضعوا أيديهم على بيت المال» 
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الموقعة التي دعيت بموقعة مرج راهط بانتصار اليمانية على القيسية واستقر أمر مروان 
في الشام» ثم اتجه مروان إلى مصر لأهميتها بالنسبة للشام واستطاع انتزاعها وطرد 
عامل ابن الزبير منها وأحذ بيعتها لنفسه. ولكن مروان لم يعش طويلا فقد مات في 
رمضان سنة ٠ه‏ وعهد بالبيعة إلى ابنه عبد الملك من بعده. 

حركة التوابين في العراق : اتجه عبيد الله بن زياد والي العراق عاملاً عليها من 
قبل مروان ليلقى فيها ح ر كة التوابين وهم جماعة من أهل الكوفة بقيادة الصحابي 
سليمان بن صرد فتنادوا بأخذ الثأر من قتلة الحسن» وندموا على تفريطهم وخذلانهم 
له» وقد بلغ عددهم أربعة آلاف مقاتل» اتجهت هذه الجماعة إلى عين الوردة» ولا علم 
بهم عبيد الله أرسل إليهم الحصين بن نير بجيش الشام الذي بلغ عدده اثنا عشر ألفأء 
ولا التقى الجيشان دعا كل فريق الآخر إليه» فما جيش الشام فدعا إليه التوابين إلى 
الدحول في طاعة مروان»ء وأما التوابون فدعوا جيش الشام إلى تسليم قتلة الحسين 
وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد» ولا امتنع كل فريق منهم في إجابة الآحر إلى طلبه» 
اشتبکا في قنال مریر» انتهی بانتصار جیش الشام ومقتل سليمان بن صرد وعدد کبير 
من جيشه» وعاد الباقون إلى الكوفةء ولم يطاردهم جيش الشام وسميت تلك الموقعة 
بموقعة عين الوردة. 

قال ابن كثير : لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة 
لکان نفع له وأنصر من اجتماع سليمان وأصحابه لنصرته بعد مقتله بأربع سنين. 

حر كة الختار الثقفي بالكوفة : استغل الختار بن أبي عبيد القفي فشل ح ركة 
التوابين» فدعا الناس إليه زاعما أنه سيأخذ بثأر الحسين فانضم إليه الشيعة» و كان شعاره 
(بثارات الحسين) كما استغل الموالي فأخذ يدعوهم إلى الانضمام إليه زاعما أنه يريد 
التسوية بين العرب والفرس» ودعا محمد بن الحنفية الابن الثالث لعلي بن أبي طالب 
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- رضي الله عنه - مدعياً أن الإمامة انتقلت إليه فانضم إليه الشيعة والفرس والسبئية 
كما استطاع استمالة إبراهيم بن الأشتر النخعي. 

التقى جيش الختار بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي بجيش عبيد الله سنة ۷ه 
ودارت بينهما مع ركة سميت بموقعة الخاذر» انتصر فيها جيش إبراهيم وقتل فيها عدد 
ESA N eS‏ 

شعبية الختار» وصار سيد الكوفة بلا مناز ع»› أحس عبد الله بن الزبير بخطر الختار 
فأرسل إليه أخاه مصعب الذي نظم جيشهء انض إليه المهلب بن أبي صفرة» وبدأت 
حقيقة الختار تنکشف لأٌصحابه» فبدۇوا ينفضون عنه وعلی رأس من انفض عنه قائد 
جيشه إبراهيم بن الأشتر» التقى الختار وجيشه مع مصعب وجيشه في موقعة هزم فيها 
المختار وقتل وذلك في رمضان من سنة ٠۷‏ ه. 

وقد ذكر العلماء أنه المقصود بالكذاب في قوله عه : إن في ثقيف کذابا 
a a ae‏ 
أقوم على رأس الختار فلما تبينت كذابته هممت وأم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه 

جن کرت دی حلاتیه مرو بن انمق فال + سمحت زرل الله 8 قول + ومن 
من رجلا على نفسه فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامة» وفي رواية : إني دخحلت على 
الختار فألقى لي وسادة وقال : لولا أن أحي جبريل قام عن هذه لا ألقيتها لك!! قال : 
فأردت أن أأضرب عنقه فذكرت حديثاً حدثنيه أحي عمرو بن الحمق قال : قال رسول 
الله تله : «أما مؤمن اَم مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القاتل برىء» وأيضأً ما ذكره 
الهيثمى عن أبي إسحاق قال : قلت لعبد الله بن عمر : إن الختار يزعم أنه يوحى إليه» 
قال : صدق» وإن الشياطين ليو حون إلى اوليائهم. 


ثورة الأشدق والقضاء عليها : عاد عبد الملك بن مروان بعد القضاء على ثورة 
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الأشدق لحرب مصعب» والتقى الجيشان في دير ال جاثليق» وكاتب عبد املك قواد 
مصعب يعدهم ونيهم إذا بايعوه فأخفوا ذلك عن مصعب إلا أن إبراهيم بن الأشتر 
الذي أطلع مصعباً على كتاب عبد املك وأشار عليه بقتل قواده لإحفائهم أمر الكتب 
التي جاءتهم» ولابد أن يكون جاءهم ما جاءه ولكن مصعباً رفض ذلك» فأشار عليه 
إبعادهم على الأقل حتى تنجلي الحرب» ولكن مصعباً رفض هذا الرأي أيضاء 
واشتعلت الحرب بين الطرفين» وانخذل أصحاب مصعب عنه» وانضموا لعبد الملك» 
فانتصر جيش الشام» وقنل مصعب وإبراهيم وجماعة» وكافاً عبد الملك ال جنود الذين 
انضموا إليه» ثم سار إلى الكوفة ودخلها وبايعة أهلها ثم انتقل منها إلى البصرة فبايعه 
هلها أيضاًء وتمكن عبد املك من العراق سنة ١۷ه‏ وبقي عليه الحجاز. 

قلت : إن رأي إبراهيم بن الأشتر كان صائباً في إبعاده قادة حرب مصعب عن 
شیر الور کة ولگن الله فض ارا کان مو 


المطلب الرابع : وفاة عبد الله بن الزبير 


الحجة سنة ۷۲ه. فحاصر مكة ورماها بامنجنيق فقتل به خلق كثيرء وما زال الحجاج 
يحث جيشه على قتال أهل مكة وأهل مكة يخرجون إليه طالبين الأمان ويتخلون عن 
ابن الزبير حتى انفض عنه معظم أصحابه ولم يبق معه إلا القليل» فدخحل عبد الله بن 
الزبير إلى أمه أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهم - يشكو خذلان الناس له 

نت والله يا بني أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على الحق وتدعو إليه» فامض 
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إنغا أردت الدنياء فبعس العبد أنت! أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك» وإن قلت : 
كنت على حق» ولا وهن أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين؟ 
إلى كم خلودك؟! القتل أحسن» فدنا منها وقبل رأسها وقال : هذا والله رأيي» والذي 
قمت به داعياً إلى يومي هذا... ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت المحياة فيهاء وما دعاني 
إلى الخروج إلا الغضب لله أن يستحل حرمه» ولكن أحببت أن أعلم رأيك» فزدتيني 
بصير ة م بصيرتي› فانظر ي یا اسا فإني مقتول من يومي هذا فلا یشستد حزنك 
وسلمي لأمر الله» فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر» ولا عملا بفاحشة» ولم يجر في 
حکم» ولم يغدر في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد» ولم يبلغني ظلم عن 
عمالي فرضیت به بل اُنکرته» ولم يکن شيء اثر عندي من رضى e‏ 
وخرج للقتال حتى قتل فأخذ الحجاج جسده وأمر به فصلب» وکان مقتله في 
جمادی الأولى سنة ۷۴ه» وبذلك دخلت الحجاز في طاعة عبد الملك وأحذت البيعة 
له فيم(" . 


الملطلب الخامس : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية 
لتقد كان بمتاز بصفات أهلته للقيادة ومن تلك الصفات : أنه كان شهماً فصيحا 
هديد الأ ذا أنفة له تفن رة وهمة عالة و كان صواما قراماء انى قرالا 
وللرحم وصالا شسديداً على الفجرة ذليلاً للأتقياء والبربرةء حافظاً للقرآن» مبارزا 
للشجعان. 


وکان له قابلية لإعطاء القرار السريح الصحيح» ذا إرادة قويه ثابتة» تحمل 


(۱) انظر سير اعلام النيلاءِ : «(TA /IY/Y)‏ 
(۲) راجع سیر اعلام النبلاء : (۳۷۹/۲). 
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المسؤولية بلا تردد» یعرف مبادئ الحرب» له نفس لا تتبدل في حالتي اللنصر 
والاندحار» ا بنفسیات رجاله وقابلياته» ينق بود ویبادلونه له بثقة 2 


بحب» ذا شخصية قوية نافذة» له ماض ناصع مجید. 

وكان يحرص على تطبيق أكثر مبادئ الحرب أهمية في حروبه» وقد ظهر عمليا 
بوضوح أنه طبق مبادئ : اختيار المقصد, وإدامته والتعرض» المباغحتة» وتحشيد القوة» 
والأمن» والمرونةء والتعاون» وإدامة المعنويات» والأمور الإدارية. 

فرحم الله عبد الله بن الزبير فقد كان الساعد الأيمن لأبيه الزبير في حروبه 
وخحدمته العامة منذ شبابه الباكر حتى قتل الزبير» وكان من أبرز قادة الفتح الإسلامي 
في إفريقية» وأن على يديه كان انتصار المسلمين في مع ركتهم الفاصلة ضد جرجير. 
فرضي الله عن الصحابي الجليلء التقي الورع» الخطیب البليغ» وبطل الإسلام القائد 
الفا عبد الله بن الزبير الأسدي القرشى(. 


المبحث السابع : عبد الملك بن مروان الأموي 

إن عبد الملك بن مروان هو فا المدينة الشهيرة جلولايء كما أنه قاد الناس في 

مع ركة حاسمة في رض بلاد الروم» الذي قال فيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - 
ولد الناس أبناءء وولد مروان أبا)» فمن هو عبد الملك بن مروان یا ترى؟! 


المعللب الأول : اسمه» نسبه» میلاده ونشأته ووفاته 


اسمه ونسبه : هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي 


.)٠١ - ٤٥/۳( : انظر : قادة فتح ا مغرب العربي‎ )١( 
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الأموي. أبوه : مروان بن الحكم أمير المؤمنين» وأمه : عائشىة بنت معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص بن أمية. 

ميلاده : ولد عبد الملك سنة ست وعشرين هجرية" (٦٤٦م)‏ بالمدينة في 
خلافة عثمان بن عفان» وشهد يوم الدار» مع أُبيه وهو ابن عشر سنين» وهو أول من 
سمى : عبد الملك في الإسلام. 

نشأته : نشاً عبد الملك نشأة إسلامية منذ صغره» فلم يدرك لحظة في ال جاهليةء 
وقد حفظ القرآن فى سن مبكرة وتلقى الثقافة العربية الإسلامية لغة وأدباً وعلما فبلغ 
في كل ذلك شأناً بعيدأ» ويعد من الطبقة الثانية من التابعين» وكان ول ما شاهده مجد 
الدولة الإسلامية وسيادتهاء وتأثر بأعمال عمر بن الخطاب وسيرته وتتلمذ على عثمان 
فنشاً تقياً و رعا قارئًاً القرآن عاملاً بتعاليمه مكباً على العلم. 

وفاته : وفي مرض موته قيل : كيف تجدك؟ فقال : أجدني كما قال الله تعالى : 
لإولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» وترکتم ما خولناكم وراء 
ظهو رکم [الانعام : ٤‏ ۹]. ) 

وعندما ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه وقال : وددت أني كنت 
أكتسب يوماً بيوم ما يفوتني وأشتغل بطاعة الله» ولا احتضر عبد الملك أمر بفتح 
الأبواب من قصره» فلما فتحت سمع قصاراً بالوادي فقال : ما هذا؟ فقالوا : قصارء 
فقال : يا ليتني كنت قصاراً عيش من عمل يدي» فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال : 
الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. 

وما اشستد مرضه قال بعض الأطباء : إن شرب الماء مات» فاشتد عطشسه» فقال : يا 
وليد اسقني ما فقال : لا أعين عليك» فقال لابنته فاطمة : اسقيني ماء» فمنعها الوليد» 


(۱) سیر اعلام النبلاء : .)۲٤٠١/٤(‏ 
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فقال : لتدعنها أو لأخلعنك» فقال : لم ببق بعد هذا شيء» فسقته فاطمة فمات ودخل 
عليه الوليد وابنته فاطمة عنده تبكي» فقال : كيف أمير المؤمنين؟ فقالت : هو أصلح!. 


المطلب الثاني : جهاده قبل خلافته وبعدها 

قبل خلافته : شتا المسلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين الهجرية» وهو أول 
مشتى شتوه بهاء فاستعمله معاوية بن أبي سفيان على أهل المدينة وعبد الملك يومئذ ابن 
ست عشرة سنة» ف ركب عبد الملك بالناس البحر. وغزا إفريقية تحت لواء معاوية بن 
حديج السكوني» مرتين : مرة سنة إحدي وأربعين الهجرية» وغزاها سنة خمس 
وأربعين الهجرية فبعثه ابن حديج إلى (جلولاء) ففتحهاء وقد سار عبد الك إلى 
(جلولاء) على رأس ألف رجل فحاصرها أياماً دون جدوي» وحين أراد الانصراف 
وسار بهم رأى رجاله وكانوا في الساقة غبارأ شديدا» فظن عبد الملك أن العدو يطارد 
قواته» لذلك كر راجعاً فرأى سور جلولاء قد وقع» فدخلها المسلمون وغنموا ما فيها. 

واختلف الناس في الغنيمة» فكتب أبن حديج في ذلك إلى معاوية بن ابي 
سفيان» فكتب : (أن العسكر ردء للسريةء فقسم ذلك بينهم» فأصاب كل رجل منهم 
أنفسه مائتي دينار وضرب للفرس بسهمين» ولصاحبه بسهم› فقال عبد الك : 
(فأحذت لفرسي ونفسي ستمائة دينار واشتريت بها جارية). كما غزا بلاد المغرب مع 
معاوية بن حديج على بعث أهل المدينة سنة حمسين الهجرية» فذكر من كفايته وغنائه 
ومجاهدته في تلك البلاد شيعا كشيراً. 

بعد خلافته : أ - في إفريقية : بعث عبد الملك زهير بن قيس البلوي لاسترداد 
إفريقية من الروم وحلفائهم البربر وذلك سنة تسع وستين الهجرية فانتصر ودخل 
القيروان» ولكنه قتل بعد ذلك» وبعد مقتل زهير اختار عبد الملك بن مروان قائدا قديرا 
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هو حسان بن النعمان الغساني» فسيره إلى إفريقية وجعل له الولاية عليها وذلك سنة 
ثلاث وسبعين الهجرية» ففتح قرطاجنة وأتم تحرير الشمال الإفريقي. 
ب - في بلاد الروم : حاصر المسلمون القسطنطينية أيام معاوية بن أبي سفيان 
سبع سنوات وكادوا أن يفتحوهاء فلما نشبت الاضطرابات الداخلية بين 
المسلمين اضطر عبد الملك إلى عقد هدنة مع الروم لينصرف إلى معالجة 
الأزمات الداخلية بين المسلمين» وفي سنة ثلاث وسبعين استعاد عبد الملك 
ان هرن مط هفل الدر ا ا اة فن خاد مدي مروا راا 
على الجزيرة (وأرمينية) ليكون القائد في ال جبهة المتاخحمة للروم» وقطع 
إرسال النقود التي كان يرسلها للروم» فأعلن إمبراطور الروم جستنيان 
الثاني الحرب وقدم بجيش كبير لغزو المسلمين» فلاقاه محمد بن مروان 
ودارت بين الطرفين مع ركة طاحنة هزم فيها الروم هزيمة شنيعة» و كان ذلك 
سنة أربع وسبعين الهجرية. 
وبعد استقرار الأوضاع في دار الإسلام» بدا التوغل الإسلامي في داخحل 
الأراضي البيزنطية فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة علي هذه الأراضي بقيادة 
محمد بن مروان وغيره من أمراء بني أميةء وفي سنة إحدى وثمانين الهجرية بعث عبد 
ملك بن مروان عبد الله بن عبد ا ملك ففتح (قاليقالا) وهي إحدى مدن الروم الكبيرة» 
وفي سنة أربع وثمانين تمكن عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة أحرى رئيسية داخل 
دولة الروم في آسيا الصغرى وهي مدينة (المصيفة). وفي سنة سبع وسبعين الهجرية غزا 
عبد الملك بنفسه الروم» ففتح مدينة (هرقلة). 

وهكذا اندفعت قوات المسلمين تفتح المعاقل وتستولي على الحصون بعد حقيق 
الوحدة في عهد عبد الملك. 
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ج - في المشرق : ضم عبد الملك بن مروان سنة ثمان وسبعين الهجرية خحراسان 
وسجستان إلى اعمال الحجاج بن يوسف الثقفي» فبعث المهلب على 
خحراسان بعد فراغه من قتال الخوراج» فاستعاد حراسان وسجستان وفتح 
مدنا أحرى ومناطق جديدة. 


المطلب الثالث : أعماله في فترة خلافته 
استقبل عبد الملك الخلافة لهلال شهر رمضان سنة حمس وستين الهجرية» فكان 
E‏ الشام ومصر› وكان عبد الله بن الزبير على البلاد الإإسلامية الأحرى'. 

| - في طرق الوحدة : فقد بذل عبد الملك قصارى جهده لإعادة الوحدة 
الشاملة إلى البلاد الإسلامية... فكان له ذلك حيث انطلق من نقطة الصفر 
سنة حمس وستين الهجرية حيث تولى الخلافة وحيث كان عرشه مزعزع 
الأركان حتی في دمشق نفسهاء وانتهی في سنة ثلاث وسبعين الهجرية 
إلى القمة حيث دانت له الدولة الإسلامية كلها وأعاد الوحدة الشاملة إلى 
دار الإسلام. 


)١(‏ قلت : إن خلافة عبد الملك بن مروان تبداً على الصحيح بعد مقتل ابن الزبير ويؤيد ذلك ما أخحرجه 
البخاري أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك ببايعته له» وذكر ابن حجر أن ذلك كان بعد مقتل 
ابن الزبير» فحتى لو لم تسلم بخلافة لعبد الملك في الفترة السابقة لأنها أقل ما يقال عنها أنها زمن 
فرقةء وطرق انعقاد الخلافة تكون بالاحتيار أو الاستخلاف» كاختيار الأمة للصديق رضي الله عنه أو 
كاستخلاف الصديق للفاروق وهناك طريق أخر تجب الطاعة بموجبه» ويحرم الخروج عليه بسببه» 
ولكنه ليس من الطرق الشرعية» ولا يجوز إلا للضرورة من أجل مصلحة المسلمين وحقن دمائهم 
وذلك هو طريق القهر والغلبة والاستيلاء على الحكم ما دام قائما في الناس بشرع فقد بايع عبد الله 
بن عمر عبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. 


A 


۲ - بعد الو حدة الشاملة : 

أ - إشاعة الاستقرار : قضى على الخوارج في البحرين سنة ثلاث وسبعين 
الهجرية» وأعاد بناء الكعبة على ما كانت عليه قبل عبد الله بن الزبيرء 
وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى حرب الازارقة. وانطلقت الجيوش 
الإإسلامية للفتح ولاستعادة المناطق التي استعادها العدو في إیران وبلاد 
الروم وإفريقية» وولى الحجاج سنة حمس وسبعين الهجرية العراق. 

وفي سن اثنتين وثمانين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج فاستطاع 

الحجاج بمساعدة عبد الملك القضاء على أكبر ثورة داخلية هددت كيان الدولة 
الإسلامية بعد الوحدة وذلك سنة ثلاث وثمانين الهجرية. 
وكان من ثمرات الوحدة أن أعادت الدولة الإسلامية كامل سيطرتها على ما 

فقحه الئلفاء الأولون وذلك من نهر جيجون شرقاً إلى قرطاجنة غرباً وإلى أعماق 
بلاد الروم شمالاًء بعد أن كان عبد الملك يدفع الأتاوة لإمبراطورية القسطنطينية 
قبل الوحدة. 

والدراهم» وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام... وبذلك حقق عبد 

املك للدولة الإسلامية استقلالها المالي. 

ج - تعريب الدواوين : بقيت أهم دواوين الدولة الإسلامية - ديوان الخراج - 
وهي التي كانت تشرف على الشؤون الالية للدولة تستعمل اللغات 
الأجنبية» كما كانت حالها في عهود الدول السابقة قبل ظهور الإسلا» 
فقام بتعريبها وبذلك أصبحت اللغة العربية هي لغة جميع الدواوين› وکان 
من نتائج ذلك إبطال اللغات الأجنبية» فتحقق نصر اللغة العربية على تلك 


r~ 


اللغات الأجنبية والأقاليم» فكان هذا من أكبر عوامل انتشار العربية بعد 
عامل القرآن الكري. 


المطلب الرابع : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية 

لا شك أن عبد الك قبل خحلافته کان یعتبر من فقهاء امدينة الأربعة المعدودين› 
وکات ديا غدوه من القلة الذین لا ينون و کان سیاسیا محنکا د ياء و كان رجل دول 
بكل ما في الكلمة من معاني : يختار الرجال الأوفياء الأمناءء ويولي الأمور للمختارين 
من الرجال» ويرى أن قوتهم قوة له وللدولة» وضعفهم ضعف عليه وعلى الدولةء وكان 
یجمع ولا یفرق» ویوحد ولا یشتت» ویعدل ولا یظلم» ویصالح ولا یخاتل. 

أما میزاته في میادین الوغی : 

فانه کان لا یستبد برآیه» بل كان يستشير رجاله المقربين في كل صغيرة و كبيرة 
قبل ن يقدم على تنفيذ أي عمل عسكري» وكانت له موهبة فذة في اختيار الرجال 
المناسبين للعمل المناسب» وكان يبذل جهوده السلمية قبل خوض كل معركة وحتى 
أثنائها لتجنب ويلات الحرب» وكان يحاول بكل طاقته استمالة رجال خحصمه باذلا 
لهم الوعود السخية والمناصب المرموقة والمال الكثير» كان يولي ثقته الكاملة لرجاله» 
ويتجنب أمر تبديل رأيه فيهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وکان ذا ري سدید» س 

بالحرب شسجاعاً بالسیف. 

فرحمة الله على التابعي الجليلء الإداري الحازم» القائد الفا العالم الأديب» 
ل اة ورجا ادر عد الان روات الأ 


(۱) راجع كتاب قادة فتح المغرب : .)٠١١ - ٩٥/۲(‏ 
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المبحث الثامن : رويفع بن ثابت الأنصارى 
رويفع الصحابي الجليل - رضي الله عنه - فاح جزيرة جربة في تونس 
الخضراء الذي عاش حياة الجهاد حتى استشهد في سبيل الله» وقد اعتزل الأحداث 
التاسة ولم يسارك فيها 9 بلسانه ولا بسیمه حتی انكشفت الغمة وعادت الو حدة 
الشاملة إلى المسلمين» فمن هذا الصحابي» وكيف كانت حياته الجهادية؟ 


الطلب الأول : اسمه»ء ونسبه 
هو رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الانصاري من بني مالك بن 
متى أسلم ولا عن جهاده تحت لواء الرسول القائد. فقد نال رويفع شرف الصحبة 
ولكنه لم ينل شرف ال جهاد تحت لواء النبي عيه. 


المطلب الثاني : جهاده 

كانت أرض الشام ميدان جهاد رويفع» فلما أنجز المسلمون فتحها سار رويفع 
تحت لواء عمرو بن العاص لفتح مصرء وليبياء والنوبة» كما شهد معارك الفتح التي 
خحاضها عبد الله بن ابي السرح لفتح إفريقية» ومعاوية بن حديج السكوني لفتح المغرب. 

وفي سنة خمس وأربعين الهجرية غزا معاوية بن حديج السكوني المغرب 
فاستعاد فتح طرابلس الغرب وترك فيها رويفع بن ثابت واليأ عليها سنة ست وأربعين 
الهجرية» فغزا منها إفريقية (تونس) ودخلها سنة سبع وأربعين الهجرية» وفتح جزيرة 
جربة التي كان يسكنها البربر» ثم انصرف من عامه إلى طرابلس مقر عمله. 
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المطلب الثالث : حياته 

کان رويفع صحابياً جليلا» لم يشارك في ما حدث بين علي بن ابي طالب 
ومعاوية رضي الله عنهما من قريب أو بعيد» بل بقي مستقراً في مصر حتى انكشفت 
الغمة وعادت الوحدة الشاملة بين المسلمين. 

سكن مصر واختط بها دارأ وقد ولاه معاوية بن حديج أيام معاوية بن أبي 
سفيان طرابلس الغرب سنة ست وأربعين الهجرية» وتولى برقة لمسلمة بن مخلد حتى 
مات بها وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين الهجرية ٦۷٦م‏ 
وقبره بهاء وقبره مشهور في ال جبل الأخضر ب(برقة) في مدينة البيضاء وهو آخر من 
توفي بالصحابة هناك روى عن النبي عه ثمانية أحاديث» وكان فقيها من أصحاب 
الفتيا من الصحابةء وكان خطيباً مفوها'. 


المطلب الرابع : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية 


لقد كان رويفع الأنصاري إداريا حازماء قيا أمينأ› صادقا وفيا تقیاً نقیا» كربا 


خا ب ا جوت بادا ی سیل لای اد از ادا وم 


As 8 e‏ لی خھزیرة جر 
الحنيف وضمهم إلى البربر ا 


لقد کان ساح رويفع في حربه تقوی الله و حكه وكثرة ذکره والاسثعانة به 


.)۸۸/۲( : أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
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والتوكل عليه والفزع إليه ومسألته النصر والتأييد والسلامة والظفر. وكان يسوس 
رجاله سياسة حكيمة قوامها الحبة المتبادلة والهيبة منهم له والحبة من بعضهم لبعض» 
يتفقد من أمور أصحابه جميع ما يعود نفعه عليهم ويستزيد محسنهم بالتكرمة» 
ويجعل عامة أصحابه في لين الكلمة بمنزلة الخاصة من غير أن ينقص أحد أ من ذوي 
البلاءِ حقه وثوابه. 

وكان شجاعاً مقداماً كامل العقل طويل التجربةء بعيد الصوت مأمون النقيبة 
بصيراً بغدابير الحرب ومواضعهاء حسن التعبعة لأصحابه فى أحوال التعبعةء مدخلا 
الأمن عليهم» والخوف على عدوهم مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدوء 
حن الس عا مارم فا سخا ا كان اة غاا 

وأخيرأً : يذكر التاريخ لرويفع الأنصاري رضي الله عنه أنه قضى حياته كلها 
مجاهداً وإدارياًء ورافق أعلام الفتح الإسلامي من مبداً سيرها إلى أرض الشام» من 
المدينة المنورة إلى نهاية مستقرها في الشمالء ويذكر له أنه من الدعاة الأوائل الذين 
نشروا الإسلام بأرض الشام» ومصر» وا مغرب عامة والبربر خاصة. 

ويذكر له أنه فتح جزيرة جربة ومات بعيدأً عن أهله فاستقرت نفسه مطمفنة 
في سفوح الجبل الأحضر من أرض ليبيا في برقة حيث لا يزال أهلها يذكرونه 
بالتقدیر والرٍكبار. 

إنه نسي نفسه من أجل عقيدته والمصلحة العامة العلياء فذكره الناس في أيامه ولا 
يزالون. رضى الله عن الصحابي ال جليل» والإداري الحازم» التقي» النقي» الفارس 
البطل» القائد الفاتج» رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري. 


.)9٩ ¬ ۳/۲) : المرجع السابق‎ )١( 


ا 


رک رس 


ەن زرل 


کتاب يهدي وسيف يحمي 


لقد فقه صحابة رسول الله عه معاني كتاب يهدي» وسيف يحمي» حيثٺ 
إنهم حملوا السلاح عندما حان وقت حمل السلاح وفتحوا الكتاب كذلك في وقته 
المناسب» فلم يكن هناك تعارض عندهم بين طلب العلم الشرعي وتدريسه» وبين حمل 
السلاح وتطبيق آيات الكتاب في أرض الواقع» لا يوجد اختلاف بين هذه وتلك فلكل 
وقت فريضة. وهكذا كانت حقيقة علم الصحابة - رضوان الله عليهم - وعلى هذا 
الطريق سار أئمة أهل السنة والجماعة. 


المبحث الأول : كتائب الدعاة والجاهدين نحو الشمال الإفريقي 
إن بداية الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا كان سنة اثنتين وعشرين الهجرية بقيادة 
الصحابي الجليل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - واستمرت بعد تلك الحملات 
الجهادية على شمال إفريقية حتى كانت حملة القائد الجليل موسى بن نصير اللخمي 
- رحمه الله - حيث أكمل فتح الشمال الإفريقي عام ثمان وثمانين الهجرية. 
زقد قدم السرن علال مراف امار ك الشعان الزر ى الالر من 
الشهداء والدماء والأشلاء في ساحات الوغى والفداء التي دامت قرابة ست وستين 
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سنة» وكان من بين أولعك الشهداء أكابر قيادات الفتح الإسلامي منهم (القائد : عقبة 
ابن نافع الفهري» وأبي المهاجرء وزهير بن قيس البلوي) فرحم الله الجميع وأدخلهم 
فسیح جناته. 

ولا ريب أن جيوش الفتح الإسلامي» قيادات وجنوداً كانوا يحملون الدعوة 
الإسلامية والعقيدة الصحيحة في شغاف قلوبهم وجوارحهم إلى تلك الشعوب والأم 
حيشما نزلوا غرباً وشرقأء فقد كانوا بالفعل يحملون المصحف والسيف ركتاب يهدي 
وسيف يحمي) إذ نهم كانوا دعاة بالدرجة الأولىء» ومجاهدين بالدرجة الثانيةء لأن 
هناك تلازم بين العلم والسيف» فالسيف لا يرفع إلابعلمء والعلم لا يتحقق في حقيقة 
الناس إلا بالسيف والقوة (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ولا 
يشرك ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك : (وأما العلم بالكتاب 
والحكمة فهو على الكفايةء لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون عالاً بالكتاب : لفظه 
ومعناه» عالاً بالحكمة» بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهادء فإنه أصل 
الجهاد» ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون» ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين لذلك قبل 
قيامهم بالجهاد» فالجهاد سنام الدين وفرعه وتمامه» وهذا أصله وأساسه وعموده 
ورأسه(". 

وهكذا سارت الدعوة الإسلامية جنباً جنب مع فتوحات المسلمين» يحملها إلى 
العالم قادة ربانيون وعلماء مصلحون» وجنود فاتحون» ورهبان بالليل وفرسان بالنهارء 
حتى أصبحت أغلب معالم هذه الجيوش في تلك البلاد المفتوحةء إحياء الأمة بالقرآن 
والسنةء ونشر الدعوة واستفاضة البيان في أوساط العباد وفي ربو ع البلادء والتمكين 


(۱) اخحرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر : (4۲/۲) وقال أخحيد شا کر : إسناده صحيح. 
(۲) مجموعة الفتاوی» لابن تيمية : (۳۹۰/۱۰). 
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لشرع الله حتى يحكم العباد والبلاد في تلك الأصقاع» بل قد يصدق على تلك 
ا لجيوش تسميتها بجيوش الفقهاء والحدثين والقراء أكثر من تسميتها بجيوش عسكرية 
بحته» حيث إِنهم کان لا هم لهم إلا تبليغ دعوة الله - سبحانه - واستفاضة بيانه إلى 
کافة الناس أجمعين»› و بسط سيادة القران والسنة في جميع مناشط العباد والبلاد. 


وهكذا اندمجت جيوش الفقهاء والمحدثين والدعاة مع إخوانهم في الدين من 
البربر وغيرهم من سكان شمال إفريقية» حيث تراهم حينا في تعليمهم أصول دينهم 
وفروعه» حيناً آحر في تربيتهم على كيفية تطبيق مبادئه في أرض الواقع» وحينأً في 
إعدادهم كدعاة وقادة لحمل العبء معهم» حتى أصبحوا كالرجل الواحد والجسد 
والواحد : (إذا اشتكى منه عضو اشتكى معه سائر الجسد)» فالأهداف أصبحت 
متحدة والوسائل مشت ركةء والمقاصد واحدة» وزالت بفضل الله تلك الفوارق التي 
تكون عادة بين الفاتحين وأهل البلاد الأصليين وأصبحوا بنعمة الله إخواناً (لا فرق بين 
عربي وعجمي إلا بتقوى الله). 

لقد اكتمل فتح هذه المنطقة عسكرياً سنة ثمان وثمانين بقيادة موسى بن نصير - 
رحمه الله - وما أن استقرت الأوضاع السياسية» وتقسيم الولاةء والأمراء التي أحذت 
قرابة عشر سنوات من قيادة المنطقة حتى كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
الذي تولى إدارة سدة الخلافة عام تسع وتسعين الهجرية» حيث عين إسماعيل بن عبيد 
الله والياً على الشمال الإفريقي وكان تاز بحسن السيرة والسلوك ما جعله يؤثر في 
قبائل البربر تأثيراً إيجابياً بالغا. 

يقول صاحب كتاب فتوح مصر وأخبارها : (تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة تسع وتسعين الهجرية» فولى إسماعيل بن عبيد الله على حرب المغرب وخراجه 
وصدقاته في الحرم سنة مئة الهجرية» وكان إسماعيل حسن السيرة» وأسلم في زمانه 
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جميع البربر طوعاً ورغبة واقتناعح(. 

وبتلك التقريرات الإيجابية عن قبائل البربر التي قدمت من الشمال الإفريقي إلى 
خليفة المسلمين - عمر بن عبد العزيز - جعلت الخليفة عمر بن عبد العزيز يعجل 
باتخاذ خطة تعليمية لنشر الإسلام في الشمال الإفريقي : وكانت أهم أهداف الخطة 
التعليمية التربوية : 

الهدف الأول : اختيار علماء ربانيين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد 
لاإشراف على التربية والتعليم. 

الهدف الثاني : وضع حطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربيةء ومحو الأمية في 
أوساط القبائل البربرية حتى يسهل عليها بعد ذلك فهم القرآن والسنة والتعامل معهما. 

الهدف الثالث : الاهتمام بربط الناس بالقران المجيد الذي هو حبل الله المتينء 
ويكون ذلك بفتح الكتاتيب و جمعيات تحفيظ القرآن وتجويده. 

الهدف الرابع : البلاغ الواضح البين لعقائد أهل السنة والجماعة. 

الهدف الخامس : تعليم الناس الحلال والحرام. 

وهكذا شرع خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز بتنفيذ هذه اللخطة الواعيةء بعد 
تقريرها وتأطرها وفق المبادئ الإسلاميةء والأسس الح ركية» حيث تم تعيين أفضل عشرة 
من فقهاء التابعين ذوي المواصفات المطلوبة من الناحية العلمية الأكاديميةء ومن الناحية 
العملية السلو كية التربوية لهذه المهمة الجهادية الصعبة. 

وبعد ذلك تحركت القافلة العلمية الدعوية في مهمتها الجهادية نحو الشمال 
الإفريقي حيث استقر بها المسير في مدينة العلم وقلعة الجهادء مدينة القيروان عاصمة 


(۱) فتوح مصر وأخبارها» ص : (۲۱۳). 
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العلم في الشسمال الإفريقي آنذاك» وما أن حطت القافلة رحالهاء والتقطت أنفاسها من 
مشسقة الطريق حتی طفقت تر نب أمورهاء وبجهز أدواتهاء وحصي مواطن الخير› 
وهكذا استمرت القافلة العلمية في تنفيذ مهمتها الجهادية في أوساط القبائل البربرية 
وفق خحطة استراتيجية» لنشر الإبمان» وإحياء السنة وإماتة البدعة» وأاستفاضة العلم ورفع 
ا لجهلء وإقامة العدل» وإزالة الظلم. 

وقد نجحت هذه القافلة الدعوية في مهمتها الجهادية أا نجاح» إذ استطاعت في 
مدة وجيزة من تبليغ دعوة الله إلى كافة أبناء تلك الأصقاع التي شملت الشمال 
الإفريقي» وامتدت عبر البحر إلى الأندلس» وجنوب فرنساء بيد أننا نقرر بأن لهذا 
النجاح المحفوق عوامل ساعدت على حقيقه في فترة وجيزة»› ومن أهم تلك الاسباب 

أولا : الحالة السياسية آنذاك : 

کانت هذه الحقبة من الزمان التي امتازت بھدوء سياسي واستقرار نسبي قد 
سبقها حلقات جهادية بين الكر والفر. فكانت أخر هذه الحلقات الجهادية حلقة موسى 
ابن نصير والتي تولى بعدها عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمين فشكل عهده حلقة من 
حلقات الاستقرار السياسي» والاستتباب الأمني في ربوع البلاد وقلوب العباد. 

ثانياً : الحالة النفسية الفكرية : 

لقد استقر في نفوس أولغك الدعاة العلماء امجاهدين من التابعين» أنه لا يستقيم 
أمر الفكر والدعوة إلا باستقامة القلوب»› ولا تتأثر الشعوب یکلام إلا بکلام القلوب» 
والذي كان لعامل إخلاصهم لله وصدقهم مع ربهم» والتزامهم بسنة الرسول عي 
وورعهم عن حطام الدنيا الأثر البليغ في نفوس قبائل الأمازيغ البربرية. 
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ثالاً : الحالة السلو كية الح ركية : 

إن هذا الدين ليس شعارات ترفع» ولافتات تصنع» وكلمات تسبك» وعبارات 
تنشر» وإعا هو ما وقر في القلب وصدقه العمل» وهكذا كانت حقيقة الحالة السل وكية 
الح ركية لتلك القافلة العلمية الدعوية الجهادية في أوساط القبائل البربرية» العمل قبل 
القول» وبذلك تأثرت القبائل البربرية برجال القافلة الدعوية الجهادية في نواحي العقيدة 
السليمة» والعبادة الصحيحةء والاأحلاق الرفيعة يما ساعد على صبغ الحياة البربرية كلها 
ا في جانب اعتقاد الجنان» ونطق اللسان» وتطبيق الأ ركان «إصبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغةء ونحن له عابدونې [البقرة : .]١١۸‏ 

رابعاً : جمال الشريعة الإسلاهية:  ٠‏ | 

لا شك بأن حق ال جهاد للأمة وحق العلم البيان» وحق الدعوة الحكمة والتدرج» 
لذلك فقد أحذت هذه القافلة المباركة على عاتقها تطبيتق حق الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حيث استطاعت هذه القافلة الدعوية من تطبيق حق الدعوة بالحكمة والتدرج 
في استيعاب القبائل البربرية» وذلك بتقديم الإسلام والدعوة e‏ ويسر مما جعل 
القبائل البربرية تدخحل في دين الله أفواجاء بالتدرج واهتمت ببيان الأتي : 

أولاً : بيان مقاصد الشريعة : 

وذلك بتقرير نشر مبادئ رفع الحرج عن العباد في الإسلام #إوما جعل عليكم 
في الدين من حرج [الحج : ۷۸]» وتأصيل مبادئ العبادات الشرعية على قواعد 
اليسرء ورفع الحرج والتدرج وفق القوانين السنية واعتبار المصالح البشرية. 

ثانياً : إبراز مكانة مكارم الأحلاق في الإسلام : 

لا ريب أن فحوى الرسالة المحمدية - على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم - 
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کانت لتمام مکارم الأحلاق كما قال عله : «بعثت لأتمم مکارم الأحلاق»(“ وتلك 
الكارم تشمل العقائد والتصورات» والسلوكيات حيث العفةء والأمانة» والصدق» 
والشهامة» والإحسان» والإكرام» والأخوة في الدين والإيثار» والعدل والإنصاف» 
وبتطبيتق تلك الأحلاق الإسلامية في المنطقة المغربية أأصبح ابن الكاهنة - التي حاربت 
الإسلام والمسلمين - بعد دخوله في الإسلام قائدأ من قواد ا مغرب الأقصى في عهد 
القائد الزعيم حسان بن النعمان الذي قاسى من أمه الأمرين!! 

ثالثاً : تحقيق روح العدل والإنصاف : 

وكان ذلك متمثلاً في رفق ولاة المسلمين بالرعية» وتطبيق المبادئ العدلية كما 
جاءت بها الرسالة المحمدية على القوي والضعيف» نما جعل قبائل البربر تنظر إليهم 
نظرة إعجاب وتقدير» وتسرع في الإنضمام إلى صفوف هذا الدين العظيم دين 
الإسلام شريعةء وعبادة» وعقيدة حتى أصبح منهم دعاة للإسلام» وقادة للجهاد حملوا 
الإسلام دعوة ودولة إلى ربوع الأراضي الأندلسية» والساحات الفرنسية» وال جزر 
الإيطاليةء والجاهل الإفريقية. 

تأسيس أول جامعة إسلامية في الشمال الإفريقي : 

لا شك أن من اول ما ينبغي على الجيش الفاتج تحقيقه هو إيجاد مدينة يستقر بها 
اللسلمون» وتكون محط رحال الجند» منها تنطلق سراياهم» وبها يحتمون عند الخطر 
وتكون المنطلق الطبيعي لنشأة الحياة الإسلامية» وتثبيت شعائر الدين» وإقامة أحكامه 
في البلد المفتو ح» إلا أن هذه الغاية لم تكن سهلة ا لمنال في إفريقية» لصعوبة مراس س أهلها 
وکثرتھم وبعدها عن مركز الخلافةء هذا يعني انعدام المدد المستمر» كما يعني أن 
اهتمام الخليفة سينصب أولاً على البلاد القريبة منه» ولذلك فإن مشماكل المشسرق كيرا 


(۱) رواه أحمد في مسنده : (۳۸۱/۲) وصححه أحمد شاكر. 
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ما كانت تصرف أنظار ولي الأمر عن التفكير في وضع إفريقيةء ولهذه الأسباب لم 
يتمكن المسلمون من تأسيس مدينة القيروان إلا بعد أكثر من عشرين سنة من بداية 
الفتح ولقد استهوت ناحية القيروان المسلمين منذ غزوة العبادلة سنة ۲۷ه» فإن أبي 
السرح قد نزل فيها مدة وضرب فسطاطه في أرضها... 

كما لا يخفى أن أول من بنى مساكن للجند فيها وسماها (قيروان) هو معاوية 
ابن حديج سنة ١٠٤ه»‏ وكان ذلك عند القرن» (وهو جبل قريب من القيروان)» وفي 
هذه الغزوة توفي الصحابي أبو زمعة البلوي» وبه سميت مقبرة القيروان بعد ذلك 
بالبلويةء ما يو كد قرب المساكن التي بناها ابن حديج من موقع القيروان... 

وما قدم عقبة بن نافع سنة ١٠٠ه»‏ لاحظ كثرة ارتداد البربر» لذلك قرر ضرورة 
تأسيس مدينة للمسلمين من العرب والبربر لتحفظ عليهم دينهم ودنياهم. فقال 
لأصحابه : (إن إفريقية إذ دخلها إمام أًجابوه إلى الإسلام فإذا حرج منها رجع من كان 
أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشسر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة 
تکون عزا للإسلام إلى آخر الده. 

فاتفق رأيهم على ذلك» ونظر عقبة فيما بناه ابن حديج فلم يعجبه» فتحول عنه 
قليلاً وأمرهم بالبناء بعد أن استشارهم حول الموقع الذي امتاز بطيب مرعاه» وبعده عن 
البحر حتى لا يطرقه العدو ليلاء وكان المكان وادياً كثير الشجر وتأوي إليه الوحوش 
والسباع فنادى فيهم عقبة بقوله : (يا أهل الوادي إن حالّون إن شاء الله فاظعنواء ثلاث 
مرات قال (الراوي) : فما رأینا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطن 
بطن الوادي» ثم قال : انزلوا بسم الله( 
(1) تكاد المصادر تجحمع على ذكر هذه الحادثة وهذه المصادر هي : تاريخ خليفة بن خياط» فتوح مصر 


ذكرها خليفة في تاريخه وقد نقلها عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة وحكم على إسنادها= 
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فنزلوا وقطعوا الأشجارء وبنو المسجد الجامع ودار الإمارة وبنى الناس بيوتهم 
ومساجدهم» واستمر البناء حمس سنوات كان عقبة يرسل أثناءها السرايا لتوسيع 
الفتح» ودعوة البربر للإسلام وعظمت مدينة القيروان» وقصدها البربر المسلمون للتعلم 
والاشتراك مع إخوانهم الفاحين... 

ولا تولى أبو المهاجر إمارة إفريقية بنى مدينة تيكروان على ميلين من مدينة 
القيروان فانتقل أكثر أهل القیروان إليهاء فلما عاد عقبة في إمارته الثانية أعاد عمارة 
القيروان» وكان في معسكره هذه المرة خحمسة وعشرون صحابياً فجمعهم في وجوه 
العسكر» ودار بهم حول المدينة» وجعل يدعو» وهم يؤمنون وما قال في دعائه : (اللهم 
املأها علماً وفقهاًء وأعمرها با لمطيعين والعابدين» واجعلها عزاً لدينك» وذلاً لمن كفر 
بك» وأعز بها الإسلام وأهله» وادمغ بها أهل البفاق والأهواء والشك والضلالة. 

وسرعان ما اتسع بناء القيروان حتى اشتمل سورها على أربعة عشر باباً وسبعة 
محارس» وقسمت إلى أرباض» وحارات» وشوارع» وأزقة» وأسواق» وحمامات وقد 
وصفت القيروان في كتب ال جغرافيين والمؤرخين بأوصاف جليلة تنبئ بعظمتها وتدل 
على فضلهاء» ومن ذلك قول الإدريسي : (ومدينة القيروان أم أمصار» و قاعدة أقطارء 
وکانت أعظم مدن المرب قط و اك ها بغرا وأيسرها مزالا وأوضغها أجرالا: 
وأتقنها بناء وأنفسهاء هماً... والغالب على فضلائها التمسك بالخير والوفاء بالعهد 
والتخلي عن الشبهات» واجتناب الحارم والقفنن في محاسن العلم...). 


= بأنه حسن» ومع ذلك شكك في صحتها بعض العاصرين» زاعمين أنها مجرد أسطورة أملتها الظروف 
التي أحاطت بتأسيس القيروان ولا يوجد مانع شرعي من حدوثها. 

.)٤۸ ٤۷ ٤٦ ٤١ ٤٤/١ ( : مدرسة الحديث في القيروان للحسين بن محمد‎ )١( 

(۲) مدرسة الحديث في القيروان : .)٤۸/١(‏ 
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أهمية القيروان في نشأة الحياة العلمية يإفريقية : 

لا يخفى أن مدينة القيروان تعتبر أول جامعة إسلامية في شمال إفريقية» بل 
أصبحت لفترة طويلة قبلة علم لكل سكان القارة الإفريقية» وسكان جنوب البحر 
الأبيض التوسط. لذلك أصبحت مدينة القيروان الجامعة الإسلامية صاحبة الرسالة 


العلميةء والأنشطة الدعوية يصبوا إليها الناس من كل حدب وصوب يعتكفون فيها 


لتحصيل العلم تفسيراً وحديثاً وفقهاً في أروقة هذه المدينة العلمية صاحبة الرسالة 
الإسلامية في القارة الإفريقية. 

ولا ريب أن هنالك ثمة أسباب جعلت مدينة القيروان تحتل الصدارة العلمية في 
القارة الإفريقيةء وهذه الأسباب تكمن في الآتي : 

السبب الأول : (يإنشاء مدينة القيروان أصبحت إفريقية ولاية إسلامية جديدة 
وجزء لا يتجزأً من العالم الإسلامي» وبالتالي سيعيش المسلمون فيها حياتهم العادية» 
وعلى رأسها التعليم وبث الثقافة الإسلامية» فإن القيروان مدينة رسالة» وعى أهلها تلقي 
مسؤولية نشر الوسلام في المغرب» فكما كانت منطلق الجيوش الفاتحةء كانت كذلك 
منطلتق الدعاة إلى الأنحاء لنشر الإسلام» وقد شعر الصحابة بهذه المكانة للقيروان منذ 
تأسيسهاء فقد قالوا لعقبة عندما أراد تحديد قبلة ال جامع : إن أهل ا مغرب يضعون قباتهم 
على قبلة هذا ال جامع فأجهد نفسه في تقويه. 

السبب الثاني : لقد تم بناء ا جامع وهو المدرسة الأولى في الإسلام» ولا شك أن 
الصحابة الذين كانوا في جيش عقبة قد جلسوا للتدريس فيه على النمط الموجود في 
مدن المشسرق آنذاك» فقد كان مع عقبة أثناء تأسيس القيروان ثمانية عشرة صحابياً وقد 
مكثوا بها حمس سنوات كاملة كان عملهم فيها - ولا شك - نشر اللغة العربية 
وتعليم القرآن والسنة في جامع القيروان» وذلك أثناء بناء مدينة القيروان» حيث لم 
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تكن هناك غزوات كبيرة تتطلب غياباً طويلاً عن القيروان» أما في غزوة عقبة الثانية 
فد كان مغة خم ر رون ابا وسائ هة س الان و قك اشرت روه 
الحديث النبوي الشريف في هذه الفترة» نما دعا عقبة أن يوصي أولاده ومن ورائهم 
جميع المسلمين بتحري حديث الثقات وعدم كتابة ما يشغلهم عن القران. 

السبب الثالث : لقد استقطبت القيروان أعداداً هائلة من البربر المسلمين الذين 
جاؤوا لتعلم الدين الجديد قال ابن خلدون عند حديثه عن عقبة : (فدخل إفريقية 
وانضاف إليه مسلمة البربر» فكبر جمعه ودخل أكثر البربر في الإسلام ورسخ الدين)» 
ولا شك أن الفاتحين قد حصصوا لهم من يقوم بهذه المهمة. 

ومن القيروان انتشر الإسلام في ساثئر بلاد المغرب» فقد بنى عقبة بالمغربين 
الأتصى الأ رط غدة ماحد شر الإبام بن لري كمارك اة شاا فى 
بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم البربر الإسلام. ومن قبله تألف أبو المهاجر كسيلة 
وقومه وأحسن إلى البربر» فدخلوا في دين الله أفواجأ» ودعم حسان بن النعمان جهود 
عقبة في نشر الإسلام بين البربر» إذا حصص ثلاثة عشر فقيهاً من التابعين لتعليم البربر 
لعربية والفقه ومبادئ الإسلام» وواصل موسى بن نصير هذه المهمة عندما : (أمر 
العرب أن يعلموا البربر القرآن ون يفقهوهم فى الدين)'. وترك في المغرب الأقصى 
سبعة وعشرين فقيها لتعليم أهله. 

السبب الرابع : كان كثيرأً من أفراد الجيش قد صحبوا معهم زوجاتهم» ومنهم 
من اتخذ يإفريقية السراري وأمهات الأولادء قال أبو العرب : (روى بعض الحدثين أن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب لا غزا مع معاوية بن حديج كانت معه أم ولد له» فولدت 
له صبية وماتت» فدفنها في مقبرة قريش بباب سلم» فاتخذتها قريش مقبرة يدفنون فيها 


)١(‏ البيان ا مغرب )۲/١(‏ نقلاً عن مدرسة الحديث بالقيروان. 


E 


لكان تلك الصبية)('. 

ومن هنا كان لا بد من الاهتمام بتعليم النشء المسلم مبادئ الإسلام واللغة 
العربيةء لذلك فقد نشت الكتاتيب بالقيروان في وقت مبكر جدأ» فقد روي عن 
غیاث بن شبیب أنه قال : (کان سفیان بن وهب صاحب رسول الله عه يمر بنا ونحن 
غلمة بالقيروان فيسلم علينا ونحن في الكتاب وعليه عمامة قد أُرخاها من خلفه)» 
وکان سفيان بن وهب قد دخل القيروان مرتين أولهما سنة ٠‏ ٠ه‏ أي بعد الانتهاء من 
تأسيس القيروان بخمس سنوات» والثاني سنة ۷۸ه. 

السبب الخامس : إن الموقع الجغرافي لمدينة القيروان كان له دور كبير في إثراء 
الحياة العلمية وإنعاشهاء فقد كانت في موقع متوسط بين الشرق والغرب يمر بها العلماء 
والطلبة من أهل المغرب والأندلس في ذهابهم إلى المشرق» فيسمعون من علمائهاء 
وكثير منهم يصبح أهلاً للعطاء عند عودته فيسمع منه اهلها كما فعل بقي بن مخلد 
المسند القرطبي »)۲۷١ - ۲١١(‏ والحدث دارس بن إسماعيل القاسي )٠۷(‏ 
زشرھھا کا کان يدايا من كان قضد الغرب أو الاندلس من أهل المشرق. 

السبب السادس : لقد كانت التجارة في القيروان رابحة والسلع فيها نافقة› 
ولذلك أَمّها كبار التجار من المشرق والمغرب وكثير منهم من امحدثين والفقهاء فكان 
ذلك عاملاً مهماً في ازدهار الحياة العلمية بالقيروان فإن أبا عبد الرحمن المقري 
امحدث قدم إفريقية سنة ١٠٠٠ه»‏ وكيلاً لأحد التجار وسمع منه أهل القيروان» كما 
قدمها عبد العزيز بن يحيى المدني سنة ۲۲۹ه وأتى معه بمسك يبيعه» وقد سمع منه 
محمد بن سحنون وبشر کثير من أهل القيروان» بل من هؤلاء من تاجر بالكتب» 
فقد جلب أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ولد سنة ۲۸۸ه) إلى القيروان 


.)٥١/١( مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
.)٠١۸/۲( أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر‎ )۲( 
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عدة أحمال من الكتب في مطلع القرن الرابع» فباع كثيراً منهاء وحمل ما تبقى منها 
فباعه في بلاد الاندلس. 

السبب السابع : وما أسهم في إثراء الحياة العلمية كون القيروان آنذاك هي 
العاصمة السياسية» ذلك أنه كلما جاء أمير جديد اصطحب معه مجموعة من العلماء 
والادباءء کما فعل یزید بن حاتم (۱۵ - ۱۷۰) ومنهم من کان یرسل في طلب العلماء 
والكتب النادرة من المشرق کما فعل إبراهیم بن اُحمد بن الأغلب (۲۹۱ - ۲۸۹). 

السبب الثامن : وكان بعد القيروان عن مركز الخلافة سبباً آخر لإثراء الفكر» إذ 
أنها كانت ملاذاً آمناً لأولئك الذين لاحقتهم جيوش الخلافة بالمشرق وضيقت عليهم 
فقد شهد أخر القرن الأول ومطلع القرن الثاني وفود عدة من الدعاة إلى المذهب 
الخارجي» کما کان بها عدد من المعتزلة وکان کل من هؤلاء يبث فکره في مسجد 
عقبة بن نافع بالقيروان حتى منعهم الإمام سحنون رحمه الله. 

السبب التاسع : كما أن القيروان اكتسبت نوعاً من الاحترام والتعظيم باعتبارها 
البلد الذي أسسه صحابة رسول الله عه وظهر به على أيديهم كثير من الكرامات 
واستقر بها بعضهم مدة من الزمن» وهي أخر ما دخله الصحابة من بلاد المغرب» حتى 
وصفها أبو إسحاق ال جبنياني بقوله : (القيروان رأس وما سواها جسد» وما قام برد 
الشبه والبدع إلا أهلهاء ولا قاتل وقتل على إحياء السنة إلا أئمتها). 

وقد لهج المؤلفون القدامى بفضل القيروان على سائر بلاد المخرب في الجال 
العلمي» من ذلك ما وصفها به مقديش بأنها : (منبع الولاية والعلوم» فهي لأهل المغرب 
أصل كل خير» والبلاد كلها عيال عليهاء فما من غصن من البلاد المغربية إلا منها علا 
ولا فرع في جميع نواحيها إلا عليها ابتنى» كيف لا ومنها حرجت علوم المذاهب» 


.)٠٥١/١( مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
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وإلى أئمتها کک علم پٽسب)... ولا ینکر هذا خاص ولا عام» ولا يزاحمها في هذا 
الفضل أحد على طول الأمد والأيام('. 


(وهكذا أصبحت القيروان دار العلم يإفريقيةء برز فيها كبار الحدثين والفقهاء 
والقراء ورحل إليها أهل المغرب والأندلس لطلب العلم» وقد نافح هلها عن مذاهب 
السلف فصارت دار السنة والجماعة با لمغرب. 


)١( ‘‏ حسن البيان للشيخ / محمد النيفرء ص : (۱۸۹) نقلاً عن مدرسة الحديث في القيروان .)٠١/١(‏ 
(۲) مدرسة الحديث في القيروان .)٠٥/١(‏ 
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(هە 2 
الصحابة الذين دخلوا ليبيا واستقروا فى مدينة القيروان 


بدأت أجيال المحدثين في القيروان بالصحابة رضوان الله عليهم فقد دخلوا إفريقية 
انوا اسا اران کا ی کو کے ات را غلل بی 
لأزمان» وهم أول من نشر فيها علم الكتاب والسنة قولاً وعملاء ومن هنا سأبدا 
الحديث عمن نزل القيروان من الصحابة وأثرهم في نشر السنة بها ويإفريقية عموما. 


المبحث الأول : عددهم وخقيق القول فى ذلك“ 
إن ما يلاحظه الناظر في کتب تاريخ 9 وراجم رجاله رة س جل 
إفريقية من الصحابةء قال ابن عذارى : (دخل إفريقية من أصحاب رسول الله يف 
من المهاجرين الأولين ناس كثي)"» وقد استمر قدومهم إلبها من سنة ۲۷ إلى سنة 
۸ه و کان يدخلها في کل غزوة جمع غفیر منهم» ویتضاءل عدده مع مرور الزمن» 
فقد كانت عدة جيش عبد الله بن سعد سنة ۲۷ه عشرين ألفاً أكثرهم أصحاب 
رسول الله عه كما كان مع معاوية بن حديج في غزواته الثلاث بشر كثير من 


)١(‏ اعتمدت في هذا الفصل على كتاب مدرسة الحديث في القيروان» وهو أهمها وكذلك بعض 
کتب التراجم. 
(۲) البيان المغرب : .)۸/١(‏ 


س ۾ ۳6 — 


أصحاب رسول الله عي من امهاجرين والأنصارء أما عقبة بن نافع فقد صحبه في 
غزوته الأولى سنة ٠١‏ على الرا جح - كما أسلفت - ثمانية عشر صحابياء وفي غزوته 
الثانية ۲ه خمسة وعشرون صحابيأء كما دخلها خالد ؛ بن ثابت الفهمي سنة ٤‏ ٥ه‏ 
ا ودخلها سفيان بن وهب الخولاني سنة ١ه‏ وسنة ۷۸ه» وهو أخر من دخلها 
من الصحابة وعلى هذا يكون عدد من وقع التصريح بأسمائهم ضقيلاً جداً بالدسبة 
للعدد الحقيقي» فقد صرح أبو العرب باسم سبعة عشر منهم. 

وذكر الالكي تسعة وعشرين صحابياء وقد عد منهم عقبة بن نافع» وهو لا 
صا e EN DPE‏ 
وك واب افةو جاو مون وقد 0 عشرة منهم» تبين لي أن ثما 
منهم من كبار التابعين» لم تثبت لهم صحبة» وواحد لم يدخلها وواحد کرره 
فتمحص له منهم واحد وثلاثون صحابیاً. 

وبعد النظر في مختلف المصادر والمراجع ولم شتات هذه المسألة تحصل لدي 
عدد خحمسة وأربعين صحابياً من له روايةء أي بزيادة أربعة عشر رجلا على أكبر عدد 
سبقت إليه في تعداد الصحابة الذين نزلوا القيروان وإفريقية وهو ما محص لصاحب 
الشجرة وقد تقدم أنه واحد وثلاثون. 

وهذا عدا المخضرمين - وهم ثلاثة - ومن ولدوا على عهد الرسول عي وتوفي 
وهم دون سن التمييز» وقد بلغ عددهم ثمانية عشر رجلا فيما وقفت عليه بعد الببحث» 
وهؤلاء عدادهم عند الحدثرن في كبار التابعين من حيث الرواية. 


)١(‏ المتعقب هو الأستاذ الحسين بن محمد شواط صاحب كتاب مدرسة الحديث في القيروان. 
(۲) انظر : مدرسة الحديث .)٤٠٥/۲(‏ 
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المبحث الثاني : أثر الصحابة الرواة في نشر السنة بالقيروان وإفريقية 

لقد ضنت علينا المصادر بالمعلومات المنشودة المتعلقة بالنشاط العلمي للصحابة 
في القيروان» وأغفلتها إغفالاً تامأ وقد قمت بتتبع مواضع تراجم هؤلاء الصحابة 
في كتب أهل المشرق والمغرب» وكتب التاريخ العامة والخاصة» لعلي أظفر بما ينير 
الطريق في هذه المسألة ولذلك فقد تضخمت مصادر تراجم الصحابة» ولاحظت أن 
اهتمام المشارقة يإظهار الجانب العلمي للأفارقة والقيروانيين - وخاصة في مجال 
الحديث - قليل جدأ» حتى إنهم نادرأ ما يشيرون في ترجمة الصحابي إلى دخوله 
إفريقية» فضلاً عن أن يتحدثوا عن نشاطه العلمي فيهاء أما أهل القيروان فإن أغلب ما 
صنفوه في الحديث وفي تاريخ بلادهم وتراجم رجالها قد فقد» وأهمه مسند المحدث 
محمد بن سحنون (ت۹٦٠۲)»‏ وقد وصف بأنه كبير» ولعله إن وجد يسد هذه الثغرة» 
والذي بمكن قوله في هذه المسألة بناء على ما توافر من المادة العلمية هو : 

١‏ - أن الصحابة عموماً منهل علمي طبيعي لنشر سنة النبي عله وقد آمرهم 
سه بالتبليغ عنه ما استطاعواء وقد هجروا أوطانهم وتفرقوا في الأمصار 
بعد وفاة الرسول عه للقيام بهذه المهمة السامية» لذلك فإن قلة المادة 
الواردة في هذا الشمأن بخصوص القيروان لا تعني عدم قيامهم بنشر السنة 
فيهاء إنما تفسر بقلة التدوين وضياع أكثر ما دون. 

۲ - إن الظروف العامة لإفريقية والقيروان في فترة الفتح لم تساعد على طول 
استقرار الصحابة فيهاء وهذا يعني عدم وجود واسطة مستقرة من الصحابة 
لرواية السنة» فكانوا يقدمون للغزو» وخلال ذلك ينشرون علوم الكتاب 
والسنة» ثم يعودون للمشرق» فلما تم الفتح النهائي واستقرت الأوضاع 


)١(‏ القائم بهذا الأمر هو صاحب كتاب مدرسة الحديث. 
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كان أغلب الصحابة قد توفواء والباقون ضعفت قواهم - لكبر السن - 
القدوم إليهاء لهذا كان أثرهم فيها أقل مما هو في بلاد المشرق. 

۳ - إن أطول فترة مكثها الصحابة في شكل جماعي بالقيروان هي الفترة التي 
أسسوا فيها هذه المدينة» ودامت مدة خمس سنوات ٠٠(‏ - ١ه‏ على 
الراجح) وكان عددهم ثمانية عشر صحابياً في غزوة عقبة الأولى» ومن 
الطبيعي أنهم في هذه المدة الطويلة قد قاموا برواية علوم الكتاب والسنة» 
ونشرها بين من أسلم من البربر» ومن استقر في القيروان من عرب الفتح› 
ولا سيما ما يحتاج إليه في العبادات والمعاملات» خاصة وقد تم بناء 
اا ا ا ا ولم تكن هناك 
حروب في هذه الفترة. 

> - لقد تكرر دخول كثير من الصحابة الرواة إلى إفريقية ثم القيروان بعد 
تأسيسهاء فقد دخلها عبد الله بن سعد مرتین (۲۷» ٣٣‏ ه) ودخلها معاوية 
ابن حدیج ثلاث مرات )٤٥ ۰٤١ ›»۳٤(‏ وعبد الله بن عمر مرتین (۲۷» 
)٥‏ وعبد الله بن الزبير مرتين »٠٠(‏ ۷۸) وغيرهم. 

ولهذا التردد على إفريقية أثر كبير في نشر الصحابة للسنة» وذلك لأن هؤلاء قد 

عرفوا البلاد وطبائع أهلهاء فهم أقدر على معرفة مداخلها وأصلح الطرق لنشر العلم 
بهاء ولا شك أنه قد أصبح لهم بها أصحاب وتلاميذ. 

ه - إن کثیرا من الصحابة الفاتحين قد اتخذوا يإفريقية السراري وأمهات الأولاد 
- كما ذكرت المصادر - فقد ولد لعبد الله بن عمر طفلة بموضع القيروان› 
ولجبلة بن عمرو عقب يإفريقية» كما كان لقيس بن يسار أولاد بإفريقية 


منهم : أبو محرز القاضي وغيرهم» ووجود عقبهم بها دليل على استمرار 


أمهات الأولاد فيها بعد عودة الصحابة ولا شك أنهن سينشرن يإفريقية ما 
العامة من الصابة جن السنة القولة و الضباة. 

٦‏ - إن معظم من دخل إفريقية من الصحابة له رواية عن النبي يه بل إن منهم 
جماعة من المکثرین» مثل عبد الله بن عمر» له ۲۹۳۰ حديثاء وابن عباس له 
NAG‏ واا عمو ا ا 
وغيرهم» ولا يمكن لهؤلاء أن يتوقفوا عن نشر العلم الغزيرء فإن ذلك أصبح 
سجية من سجاياهم وطبعاً من طباعهم لا تكتمل حياتهم بدونه. 

۷ - لقد ثبت الرواية في إفريقية عن عشرة من أصحاب رسول الله عه وهم : 
| - جبلة بن عمرو الأنصاري : وحديثه عندهم عن طريق سليمان ين 
يسار الذي غزا معه إفريقية سنة ٤٥‏ ه» واستقر فيها بعد ذلك مدة وأخحذ 
عنه من أهلها خالد بن أبي عمران وغيره. 

۲ - رويفع بن ثابت الأنصاري : حدث رويفع يإفريقية وسمع من حنش 
ابن عبد الله الصنعاني› الذي كان معه في فتح جزيرة جربة» وقد استقر 
حنش بعد ذلك في القيروان وبقي فيها إلى أن توفي سنة ٠١‏ ١ه.‏ 

۳ - زياد بن الحارث الصدائي : انفرد أهل إفريقية برواية حديث الصدائي 
الطويل في خبر إسلامه وما سمعه من النبي عي وقد رواه عبد الرحمن 
بن زياد الإفريقي عن زياد بن نعيم عن الصدائي. 

»۽ - سفيان بن وهب الخولاني : سيأتي الحديث في ترجمته وعن طول 
مكوثه في القيروان» وأثر ذلك في نشره للسنة» وتلاميذه القيروانيين. 

ه - عبد الله بن سعد بن أبي السرح : ذكر ابن عبد الحكم بسنده إلى عبد 
الله بن ربيعة قال : صلى عبد الله بن سعد للناس لإفريقيا المغرب» فلما 


— “٥ ع‎ 


فقطع الصلاةء فلما لم ير شيا حطب الناس وقال : إن هذه الصلاة 
احتصرت» وأمر مؤذنه فأقام الصلاةء ثم أعادها('. 

> - عبد الله بن عمر بن الخطاب : حدث ابن عمر بإفريقية» وذلك في 
غروته الثانية. 

۷ - فضالة بن عبيد الأنصاري : حدث في إفريقية بحديثين رواهما عنه 
أهل القيروان. 

۸ - المنيذر الأسلمي الإفريقي : سكن إفريقية واخحتص اهلها بحديثه. 

بعد وروى عنه أهل إفريقية أنه حيث حضرته الوفاة بها : أمرهم أن يسووا 
قبره بالأرض. 

٠‏ - أبو اليقظان : دخل إفريقيا مع ابن حديج سنة ١٠٤ه»‏ ومنها غزا 
دت فما هدا ايت : عن ا عات اناري قال معت 
أبا يقظان صاحب رسول الله عه بصقلية يقول : أبشرواء والله لأنتم أشد 


ر E‏ ۲ 
حبا لرسول الله - ولم تروه - من عامة من رآه"). 


(۱) فتو ح مصر» ص »)۲٣۹۲(‏ والحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف في حفظه. 
(۲) مدرسة الحدیث في القیروان : (۲۷۹/۲). 


— "° 0 


المبحث الثالث : كبار الصحابة أو الصحابة الرواة 


: الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» رضي الله عنه‎ - ١ 

دخل إفريقية سنة ۲۷ه مع عبد الله بن سعد» وقد صحب النبي عي وحفظ 
عنه ثلاثة عشرة حدیثا روی له البخاري في صحیحه» وأصحاب الا اوا 
في مسنده... اختلفوا في تاریخ مولده ووفاته اختلافاً كثيرأ» والأكثر على أنه ولد سنة 
٣ه‏ وتوفي في حدود سنة ٠ھ(‏ . 

والحسن بن علي أمه فاطمة الزهراء بنت نبينا عليه الصلاة والسلام» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بيان مناقبه - رضي الله عنه - ومن هذه المناقب ما رواه البخاري 
بإسناده إلى أبي بكرة رضي الله عنه قال : «سمعت النبي عه على المنبر والحسن إلى 
جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : «ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين 
من المسلمين»". وهذا الحديث فيه منقبة للحسن رضي الله عنه فقد أخبر النبي عه 
بأنه سید. 

ووصفه عليه الصلاة والسلام للفغتين بالعظيمتين كما في رواية لابخاري(" لان 
المسلمين كانوا يومغذ فريقين فرقة مع الحسن - رضي الله عنه - وفرقة مع معاوية 
- رضي الله عنه - وهذه معجزة عظيمة من النبي له إذ أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر. 
أصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم الجمعة 
وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان» سنة أربعين من 
الهجرة» وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة وأقام الحسن أياما 


.)٤۸٤/۲( : مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
.)۳١٠۹/۲( : صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۳۰٠۹/۲( : صحيح البخاري‎ )۳( 


۳0 


يفكر في أمره ثم رى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم 
الأخر وقيل : في غرة جمادی الأول وكانت حلافته ستة أشهر إلا أياماً وسمي هذا 
العام عام الجماعة وهذا الذي احبر په النبي ا «لعل الله يصلح به پین فئتین 
: عظیمتین»('). 

فالحديث فيه علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي» فإنه ترك ال ملك لا لقلة 
ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين 
ومصلحة الأمة. 

وفاته : كانت وفاته سنة حمسين من الهجرة بالمدينة المنورة. 
الهاشمي السبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله عه فاطمة الزهراء - رضي الله 
عنها - وريحانته في الدنيا ولد بعد أخيه الحسن» وكان مولده سنة أربع للهجرة مر 
ببلادنا ليبيا في غزوة العبادلةء له صحبة ورواية» عدد أحاديثه ثمانية» أخرج له أصحاب 
الكتب الستةء والإمام أحمد وغيرهم» وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان مناقبه 
ومناقب أخيه الحسن» روى أبو الحاكم يإسناده إلى ابن عمر - رضي الله عنها - قال : 
قال رسول الله عي : «الحسن والحسين سيدا شباب ال جنة وأبوهماخير منهما)). ومن 


.)۳٠٠٦/۲( : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء : »)١ ٤١ - ۱٤ ٤/۳(‏ معلم السنن : .)۳٠١/6(‏ 
(۳) فتح الباري : (11/۱۳). 

.)٠٥/۷( : فتح الباري‎ »)۷1۲/١( : انظر : صفة الصفوة‎ )٤( 


إکرام الله له ولأخیه الحسن انھما ماتا شهیدین تکمیلاً لکرامتهما ورفعاً لدرجتهما 
أحدهما مات e‏ والأخر مقتر ل( 

مقتل الحسین : 

لا مات معاوية بن ابي سفیان - رضي الله عنه - واستخلف من بعده ابنه يزيد 
قام أهل الكوفة بمكاتبة الحسين بن علي رضي الله عنه» وذکروا له انهم في طاعته» 
فخرج إليهم الحسين» فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة» فخذل غالب الناس عنه» 
فتأخحروا رغبة ورهبة» وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل» وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع 
الناس» فجهز إليه عسكراً فقاتلوه رضي الله عنه إلى أن قتل وجماعة من أهل بيته". 

قلت : وأهل السنة يعتقدون أن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوماء ون قتله من 
أعظم المصائب التي وقعت في الإسلام» وهم يلتزمون بما شرعه الله عند المصائب عن 
الاسترجاع وأن تقادم عهد المصيبةء وما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء ليس من الإسلام 
في شيء بل هو من مور جاهلية لم يفعلها رسول الله عه ولا أحد من السابقين 
الأولين ومن التابعين لهم يإحسان» ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم» وقد شهد مقتل 
علي اهل بیته» وشهد مقتل الحسین من شهده من آهل بیته وقد مرت على ذلك سنون» 
وهم متمسكون بسنة رسول الله عه في المصائب من صبر واسترجاع وحزن بدون 
جز ع ولا تسخط على إرادة المولى. 

مقتله : مات - رضي الله عنه - قتلاً في يوم عاشوراء من شهر الله حرم إحدى 


و ستول هجر ية( , 


.)٤٦/۸( : البداية والنهاية‎ )١( 
.)4١ - ٤٦/٤( : انظر : الكامل لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١۲/۸( : انظر : البداية والنهاية‎ )۳( 
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۴ - عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - رحبر الأمة وترجمان القرآن) : 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس» غزا إفريقية مع ابن أبي سرح 
سنة ١۲۷ه»‏ ومر ببرقة» وطرابلس» وهو الذي تولى قسمة الغنائم في جيش العبادلة 
وهو من أكثر الصحابة فتوى ورواية» له ٠٦٠١‏ حديثاء أخحرج له الجماعة وأحمد 
وغيرهم» ومن تلاميذه الذين سكنوا القيروان» حنش بن عبد الله الصنعاني. 

وابن عباس هو ابن عم رسول الله يه حبر الأمة» ومفسر كتاب الله وترجمانه» 
کان يقال له : ا حبر والبحر» وروی عن رسول الله عه شيا كثيرآ» وعن جماعة من 
الصحابة وأخذ عنه خلق من الصحابة وأم من التابعين» وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة لاتساع علمه» وكثرة فقهه» وكمال عقله» وسعة فضله» ونبل أصله رضي 
الله عنه وأرضاه» وأمه أم الفضل لبابة بن الحارث الهلالية أحت ميمونة بنت الحارث أم 
المؤمنين وهو والد الخلفاء العباسيين» هاجر مع أبيه قبل الفتح فاتفق لقياهما بالنبي ره 
بالجحفة وهو ذاهب لفتح مكة فشهد الفتح وحنين والطائف عام ثمان» قيل : كان فيي 
سنة تسع» وصحب النبي عله ولزمه» وأحذ عنه وحفظء وضبط الأقوال والأفعال 
والأحوال وأخذ عن الصحابة علماً عظيماً مع الفهم الثاقب والبلاغة والفصاحة» 
والجمال والأصالة والبيان". 

وقد وردت في بيان فضله أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله عَيه كان في 
بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل قال : فقالت ميمونة زوجة النبي يله وخالة 
ابن عباس : يارسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال : «اللهم فقهه في الدين 
و علمه من التأويل»". 


.)٤۹٤/۲( : مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
.)۳۷۸/١( : انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر بن علي‎ )۲( 
.)۲۹۲/۲۲( : انظر : المسند في الفتح الرباني‎ )۳( 
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وفاته : توفي بالطائف سنة ثمان وستين» رضي الله عنه وأرضاه وجعل 
الجنة مثواه. 

: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أبو جعفر‎ - ٤ 

هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بو 

جعفر القرشي الهاشمي وأمه أسماء بن عميس الخشعمية أخت ميمونة بنت الحارث 
e aS‏ من المسلمين وحفظ 
عن ابي له وروی عنه رضي الله عنه وأرضاه. مر بليبيا في جيش العبادلة» له ۲١‏ 
حديثاء أخرج له الجماعة وأحمد وغيرهم. . ووردت له بعض الناقب دلت على عظبم 
شأنه وعلو مکانه. س 7 

ومن مناقبه - رضي الله عنه - أنه كان من الذين شبهوا بالنبي تله خلقاً وخلقا 
ودعا له ولإخوانه ودعا له حاصة أن يبارك في تجارته» فقد روى الإمام أحمد بإسناده 
إلى عبد الله بن جعفر أن النبي له أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : «لا 
تبکوا على أخي بعد اليوم ادعوا ٳلي ابي ايء قال : فجيء بنا كأنا آفرخ؛ فقال : 
دعرا إلى الاق فجاق روزا م قال : أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد 
الله فشبيه خلقي وخلقي» ثم أذ بيدي فأشالها فقال : الهم اخلف جعفرا في أهله 
وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» قالها ثلاث مرات». 

وکان ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا سلم على عبد الله بن جعفر 
قال : السلام عليك با ابن ذي اا 

وكان ممن اشتهروا بالجود والبذل والعطای ذكر الذهبي أن أعرابياً قصد مروان» 
فقال : ما عندنا شسىء» فعليك بعد الله بن جعفر» فأتى الأعرابي عبد الله فأنشاً يقول : 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء : .)٠٥۹/۳(‏ 


> 


م و 


ابو جعفر من اهل بيت النبوة اا ايبن ر 
أبا جعفر ضن الأميسر بماله وأنت على مافى يديك آمير 
أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير 
أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي فلاتتركني بالفلاة أدور 
فقال عبد الله : يا أعرابي سار الثقلء فعليك بالراحلة بما عليهاء وإياك أن تخدع 
عن السيف» فإني أخذته بالف دينار. 
ا ا ا 
٣‏ 
ای ر ی ی کے ری ری کم 
هو عبد الله بن عمر بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن مر بأرض الامل 
ليبيا في غزوة العبادلة وحدث ابن عمر بإفرية يقيةء وذلك في غزوته الثانية سنة ٤٠٥‏ ه» 
روى عنه ميسرة الزرودي» وهو من أهل إفريقية» كما سأله يزيد بن قاسط وهو من 
أهلها أيضاً وتجمع عنده بعض أهلهاء فلما أراد أن يفارقوه طلبوا نصحا وسألوه عن 
أحكام فأأجاب» ومن هذه الأحكام ما ذكره المالكي : أن أبا سعيد المقبري استسلف 
بأافريقية ة ديناراً جر جير د يا من رجل على أن يعطيه فوشا مر فسأل ابن عمر عن 
ذلك فقال : (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به أ وعزاه المالكي إلى موطأً ابن 
وهب» ومدونة سحنون» وهكذا يكون أهل إفريقية قد تعلموا من هذا الصحابي 
مواعظ وأحكاماً تفيدهم في دينهم» كما أن في سؤال أهل إفرد يقية له» واجتماعهم إليه 
(۱) سیر اعلام النبلاء : .)٤٥۹/۳‏ 
(۲) نفس المصدر. 
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وطلبهم أن يزودهم من علمه دليل على أنهم كانوا حريصين على الاستفاد من وجود 
الصحابة بينهم وإنهم على وعي بدور الصحابة في الرواية والتعليم لأمور الدين(. 

علمه : عرف ابن عمر بالعلم والفقه» وطول ملازمته النبي عه وحفظ القرآن 
وفهم آياته وأحكامه» وعاش طويلا فاحتاج الناس إلى علمه وفقه. ويتحلى إلى جانب 
علمه النافع الغزير بالتواضع والورع والدقةء فلا يفتي» ولا يجيب عما لم يقع» واشتهر 
بالرواية عن رسول الله عه. 

قال النووي : (واعلم أن ابن عمر أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن 
النبي ميه وهم : أبو هريرة» ثم ابن عمر» ثم أنس» وابن عباس» وجابر» وعائشة" قال 
رسول الله عه في حقه : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»" فما ترك 
ابن عمر قيام الليل ولا حتى في الليلة التي استشهد فيها والده الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

عرضت عليه الخلافة مرات عديدة. منعه الخوف من الله أن يتقلدها قال الذهبي : 
هو أحد الأعلام في العلم والعمل» وهو من أهل بيعة الرضوان» وممن كان يصلح 
للخلافةء فعين لذلك يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي»ء وفاح العراق سعد 
ونحوهما رضي الله عنهما ومناقبه جمة» أثنى عليه النبي له ووصفه بالصلاح(. 
وقال سعيد بن المسيب فيه يوم وفاته : وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله عز 
وجل بمثل عمله منه وکانت سنة وفاته ٤۷ھ(‏ . 


.)٤۷٦/۲( : مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
للنووي‎ )۲۸٠/١( : تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
.)١٤۷/٤( : الطبقات لابن سعد‎ (۳ 

(4) انظر : اعلام النبلاء : .)۲١۳/۲۳(‏ 

)٥(‏ نفس المصدر. 


E 


> - عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم الهذلي› 
الإمام الحبرء فقيه الأمةء أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري» حليف بني 
زهرة کان من السابقين الأولينء ومن النجباء العالين» ود دزا وهاجر الهجرتين› 
وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علماً كثيرا('. ) 

دحل ليبيا في غزوة العبادلة مع جيش عبد الله بن أبي سرح روى عن النبي عب : 
۸ حدیغا. أخر ج أحاديثه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد في مسنده والطبراني 
في معجمه. ولقد حفظ سور عدیده من القرآن من في رسول الله يه وبرع في 
الحفظ وإتقان التلاوة وبقي ابن مسعود ملازماً للنبي يله حتى أحذ عنه معظم سور 
القرآن مشافهةء وقد تحدث بذلك فقال : روالله لقد أحذت من في رسول الله عله 
بضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي عه أني من أعلمهم بكتاب الله 
وما انا بخيرهم» قال شقيق : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت رادا 
يقول غير ذلك). 
مسعود : أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال : «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت : إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء 
شهدا [النساء : |[ قال لي : «كف» أو أمسك» فرایت عینیه تذرفان»(". 

هذا الصحابي الجليل والعلم النحرير› والعابد الزاهد» والفقيه الفذء وامجاهد 
الكبير كان في جيوش الفاتحين للشمال الإفريقي ومر ببلادنا لیبیا و کان معلما ومربیا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء : .)٤11/١(‏ 


(۲) انظر البخاري مع الفتح» رقم : .)٠٠٠٠١(‏ 
(۳) انظر البخاري» الفتح»› رقم : .)٥۰٥٥(‏ 


E 


للجنود الذين معه وكذلك لإخوانه الذين دخلوا في دين الله أفواجاً وكانت أقواله 
ومواعظه حكماً» تيا بها القلوب» وكان يوصي الناس في أذ العلم» وأن يأخذوه من 
أكابرهم فقال في ذلك : (لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» فإذا أخذوه 
من أصاغرهم هلكول. وتوفي هذا البحر الزاخحر من العلوم والمعارف سنة اثنتين 
وأربعين هجرية في المدينة المنورة). 

۷ - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله 
عه وابن صاحبه» أو ميك وقل :او غد الحم کان والده أکبر منه پاحدی 
عشرة سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه و كان اسمه العاص» فلما أسلم غيره النبي كه 
بعبد الله له مناقب وفضل ومقام راسخ في العلم والعمل حمل عن النبي تيه علما 
جما . مر ببلادنا في غزوة العبادلة ودخل إفريقية وكان يكتب ما يسمعه من النبي 
له بناء على الإذن النبوي الشريف له» وكان غزير العلم» له ۷٠٠‏ حديث أخرج له 
أصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم» من تلاميذه الذين نشروا العلم بالقيروان : 
عكرمة مولى ابن عباس. 

شدة عبادته : 

عن عبد الله بن عمرو» قال : (زوجني أبي امرأة من قريش» فلما دخلت علي» 
جعلت لا أنحاش لها ما بقي بي من القوة على العبادةء فجاء أبي إلى كنته» فقال : 
کیف وجدت بعلك؟ قالت : خیر رجل من رجل لم یفتش فھا کنفاًء ولم يقرب لها 


.)۳۳۹( : اعلام المسلمین عبد الله بن مسعود لعبد الستار الشیخ‎ )١( 
.)۳۹۰/۳( : أسد الغابة‎ )۲( 

) )( سير اعلام النبلاء : .)۸٠/۳(‏ 

.)٤۹٥/۲( : مدرسة الحدیث بالقیروان‎ )٤( 
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فراش قال : فأقبل علي» بلسانه» ثم قال : أنكحتك امراًة ذات حسب» 
فعضلتها وفعلت» ثم انطلق» فشكاني إلى النبي تيه فطلبني : فأتيته فقال لي : 
أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت : نعم» قال : لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأنام» 
وأمس النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني)('). وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال : جمعت القرآن» فقرأته كله في ليلة» فقال رسول الله عله : اقرأه في 
شهر» قلت : يا رسول الله» دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال : اقراه في عشرين. 
قلت : دعني أستمتع قال : اقرأه في سبع ليال. قلت : دعني يا رسول الله أستمتع. 
قال : فأبى"“ وصح أن رسول الله عله نازله إلى ثلاث ليال» ونهاه أن يقرأه في اقل 
من ثلاث(" . 

وفاته : مات عبد الله ليالي الحرة سنة ثلاث وستين وقيل : توفي في مصر» وقيل : 
بالطائف وقيل : بمكة» وقيل : بالشام0). 

۸ -المقداد بن عمرو» رضي الله عنه. 

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني 
ويقال له : المقداد بن الأسود» لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه 
وقيل : بل كان عبدأ له أسود اللون فتبناه» ويقال : بل أصاب دماً في كندة» فهرب 
إلى مكةء وحالف الأسودء شھد بدراً والمشاهدء وثبت انه کان یوم بدر راکباً على 
فرسه وهو أحد السابقين للإسلام» وكان أحد السبعة الذين كانوا اول من أظهروا 


.)۹٠/۳( : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : (۸۳/۲). 

(۳) المرجع السابق : .)۸٤/۳(‏ 

.)۹٤/۳( : نفس المرجع السابق‎ )٤( 

.)۳۸۹ - ۳۸۹/۱( : سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 
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الإسلام. مر ببلادنا الحبيبة في غزوة العبادلة في جيش عبد الله بن أبي السرح روى 
£۲ حدقا وأحرج له اجات الستة» والإمام اخال في مسندذه ومالك في 
موطعه(. 


دروس من سیرته یوم بدر : 

عندما استشار رسول الله عَيه أصحابه أثناء حروجه للاقاة المشركين في بدر 
تلكم المقداد بعد أبي بكر وعمر فقال : يا رسول الله امض ها أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون» رک اتفب أنت وربك قان إا ما مغانارت فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد -هالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول که خيرا 
ودعا له وفي رواية البخاري : (قال : ولكنا نقاتل عن مينك وعن شمالك وبين يديك 
وحلفك» قال ابن مسعود : فرأيت النبي عي شرق وجهه وسره قوله). 

خوفه من الامارة : 

عن المقداد بن عمرو قال : استعملني رسول الله عَيّه» على عمل» فلما رجعت 
قال لى كيف وجدت الإمارة؟ قلت : يا رسول الله ما ظندت إلا أن الناس كلهم حول 
لي» والله لا الي على عمل ما دمت حياً. 

حرصه على الجهاد : 

ذكر الذهبى أن أبا راشد الخبراني وافى المقداد فارس رسول الله بحمص على 
تابوت من توابيت الصيارفة» قد أفضل عليها من عظمه» يريد الغزو» فقلت له : قد 
أعذر الله إليك. فقال : ابت علينا سورة البحوث (التوبتع لانفروا خفافاً وثقالاً 


.(۰ ٠/۲( : مدرسة الحديث في القيروان‎ )١( 
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[التوبة : .]٤١‏ توفي رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان 
ت » ( 
وقبره بالبقیع( ) 

: - أبو ذر الغفاري - رضي الله عه‎ - ٩ 

هو جندب بن جنادة بن عبيد بن حزام بن غفارة بن مليل بن بكر بن عبد مناف 
ابن اة أحد السابقين الأولين» من جباء اضخات ما سین قیل : کان حامس 
حمسة في الإسلام» ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي تله له بذلك» فلما 
هاجر النبي ما هاجر ابو در رضي الله عنه» ولازمه» وجاهد معه وکان يفتي في 
روى عن النبي عه ۲۸١‏ حديثاء احرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 

قال في حقه رسول الله عه : «ما أقلت الغبراء» ولا أأظلت الخضراء من رجل 
أصدق لهجة من أبي ذر»" قال عنه الذهبي : کان رأسا في الزهد» والصدق»› والعلم 
والعملء قوالاً بالحق» لا تأحذه في الله لومة لائ على حدة فيه). 

وتجد في كتب الشيعة اتهام لعثمان رضي الله عنه بأنه ظلم أبا ذر ونفاه إلى 
الربذة وهذا اختلاق منهم وإفك مبين وإنما الذي حدث أن أبا ذر رضي الله عنه هو 
الذي اختار الربذة بنفسه» ون عثمان دعاه من الشام ليكون معه في المدينة بعد أن 
اختلف أبو ذر مع معاوية رضي الله عنهما في الشام وقال عثمان لأبي ذر : (أحببت 
أن أجعلك بين أصحابك وخفت عليك جهل الناس). قالت أم ذر : (والله ما سير 
عثمان أبا ذر - تعني الربذة - ولكن رسول الله عله قال : «إذا بلغ البناء سلعاًء فاحر ج 
(۱) سیز اعلام النبلاء : (۳۸۸/۱). 
(۲( سير اعلام النبلاء : )41/۲ .(VA~‏ 


(۳) مدرسة الحديث في القیروان : .)٤۸١ - ٤۸٥/۲‏ 
(٤(‏ سير اعلام النبلاء : (41/۲ ~7 .(VA‏ 
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منها») وكان أبو ذر لا يستجيز ادخار النقدين الذهب والفضة وكان يحدث الناس 
ویقول : لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم» ولا تبر ولا فضة» إلا شيء ينفقه في 
سبيل الله» أو يعده لغربم ذلك فقال : هذا دال على فضل إنفاقه وكراهية جمعه» لا 
قلغل د 

وفاته : توفي رضي الله عنه في الربذة في عام ۳۲ه» وحضر دفنه عبد الله بن 
مسعود رضي الله الذي مات بعده بقليل. 

.- عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه‎ - ١ 

حضر بدرأ مع امش ركين» ثم أسلم وهاجر ق قبيل الفتح. وأما جده أبو قحافة فتأخر 
إسلامه إلى يوم الفتح وكان عبد الرحمن ا أولاد الصديق. وكان من 
المذكورين والشجعان قتل يوم اليمامة سبعة من كبارهم دخل إفريقية ة مارا بليبيا في جيش 
العبادلة له أحاديث ثمانية أخرج له أصحاب الكتب EY‏ 
أمره النبي تيه في حجة الوداع أن يعتمر بأخته عائشة من التنعيم» توق س دو 

- أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه‎ - ١ 

هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمي المدني البدري العقبي الذي أسر العباس - 
رضي الله عنهما - يوم بدر» وشهد العقبة وله عشرون سنة وهو الذي انتزع راية 
لمش ركين يوم بدر» ومناقبه كثيرة» وهذا الصحابي الذي شهد بدرأ وبايع في العقبة مر 
بلادنا ودخل الشمال الإفريقي في جيوش الفاتحين» له أحد عشر حديقاً» أخرج له مسل» 


والأربعة والبخاري في الأدب المفرد» والإمام ا وغيرهم. توفي سه ۵٥‏ ۵ه بالمدينة r‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۷/۲). 
(۲) سير اعلام النبلاء .)٤۷١/۲(‏ 
(۳) مدرسة الحدیث بالقیروان .)٥۳۷/۲(‏ 
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۲ - فضالة بن عبيد رضي الله عنه : 

هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جحجبى الفقيه» ابو 
محمد الأنصاري الأوسي. صاحب رسول الله تله من أهل بيعة الرضوان» ولي 
الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء دمشق» وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب. 
حدث في إفريقية بحديثرن رواهما عنه حنش الصنعاني»› الذي كان معه في فتح جربة 
سنة ۷٤ه‏ وسمعهما من هل القيروان» أخرج له مسلم» wh‏ اخم وبقي بن 
مخلد» وابن منده(. 

قاضي دمشق : 

كان بو الدرداء - رضي الله عنه - يقضي على دمشق» فلما حضرته الوفاة أتاه 
ا عائدأًء فقال : من ترى للأمر بعدك؟ قال : فضالة بن عبيد فلما توفي قال معاوية 
لفضالة : إني قد وليتك القضاء فاستعفى منه فقال : والله ما حابيتك بهاء ولکني 
استترت بك من النار» فاستتر منها ما استطعت. 

تأمله في آية ووصية لابن محيريز : 

ذكر الذهبي رحمه الله أن فضالة قال : لأن أعلم أن الله يتقبل مني مثقال حبة 
أحب إلي من الدنياء وما فيهاء لأنه تعالى يقول : #إإنما يتقبل الله من المحقين). وعن 
ابن محيريزء قال : قلت لفضالة أوصني : فقال : خحصال ينفعك الله بهن» إن استطعت 
ان تعرف ولا تعرف» فافعل» وإن استطعت أن تسمع ولا تتکلم» فافعل» وإن استطعت 
أن تجلس ولا يجلس إليك» فافعل(". 

وفاته : قال معاوية رضي الله عنه حين توفي فضالة» وهو يحمل نعشه» لابنه 


.)٤۹٦ )٤۷۸/۲( : مدرسة الحديث في القیروان‎ )١( 
.)١١١/۳( : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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عبد الله بن معاوية : تعال اعقبني» فإنك لن تحمل مثله أبداً وكانت سنة وفاته ٣ه‏ 
وقيل : ۹ھ . 

۴ - سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع : سنان بن عبد اللهء بو عامر 
وأبو مسلم. ويقال : أبو إياس الأسلمي الحجازي المدني» قيل : شهد مؤتة» وهو من 
أهل بيعة الرضوان» قال مولاه يزيد : سمعته یقول : بایعت رسول الله عه على 
اموت» وغزوت معه سبع غزوات. 

شجاعته : أغار عبد الرحمن بن عيينة على الإبل التي كانت في ضواحي المدينة 
فقتل راعيهاء وطرد الإبل هو وأناس معه في خيل» وكان مع سلمة رباح غلام النبي 
عه فأقعده على فرس ليعلم رسول الله» وقام على تل ونادی ثلاثاً : یا صباحاه واتیع 
القوم فجعل يرميهم وحده ویقول : 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

حتی لحقت به خيل رسول الله له وعلى رأسهم أبو قتادة وتغلبوا على العدو 
وال ول الله عه في ذلك : «خير فرساننا بو قتادة ور ر ااا .ولا 
دحل هذا الصحابي الجليل إفريقية ماراً ببرقة وطرابلس في جيش العبادلة سنة ۲۷ 
روی ۷۷ حدیثاء حرج له الجماعة وأحمد والطبري وغيرهر. 


.)١١۷/۳( : نفس المصدر‎ )١( 
.)۳۲۹/۲۳( : سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر : (۳۲۷/۳ - .)۳۳١‏ 

.)٤۹۲/۱( : مدرسة الحديث في القيروان‎ )٤( 
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مراراً واستغفر له مرارأ» حدث إياس بن سلمة عن أبيه قال : (أردفني رسول الله عه 
مرارا» ومسح على وجهي مراراء واستغفر لي مراراً عدد ما في يدي من الأصابي(. 
وفاته : استأذن رسول الله عه في البدو» وخرج في آخر حياته إلى الربذة وقبل 
وفاته بليال نزل إلى المدينةء توفي سنة أربع وسبعين الهجرية وكان من أبناء التسعين 
وحديثه من عوالي صحيح البخاري( 

: -المسور بن مخرمة» رضي الله عنه‎ ٤ 

هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن 
کلاب) الإمام ا لمجليلء او غد ال ج وأبو عثمان القرشي الزهري وأمه عاتكة ألحت 
عا الخ بو عرف وة اها له صحبة ورواية عداده في صغار الصحابة 
کالنعمان بن بشیر» وابن ع الزبير وكان ممن يلزم عمر ويحفظ عنه» دحل إفريقية i‏ 
ببرقة وطرابلس مع ابن أبي السرح» وهو الذي حرض عثمان على غزو إفريقية بلغت 
أحاديثه اثنان وعشرون» أخرج له أصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم. 

كان كثير الصيام» وکان إذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب نها سسا وصلى 
رکعتین وشاهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص» وکان من خحواص ابن الزبير و كان 
ابن الزبير لا يقطع أمر دون المسور في مكة. 
الذهبي أن وفاته سنة ٤‏ ٠ه‏ ودفن في مكة. 


(۱)( سير اعلام النبلاء : (TY)‏ 
(۲) نفس المصدر السابق : .)۳۳١/۳(‏ 
(۳) اسد الغابة : .)۳۹۹/٤(‏ 
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: سفیان بن وهب الخولاني‎ - ٥ 

الصحابي المعمر› ابو ايجن» الخولاني المصري» اختلفوا في صحبته والصحيح ان 
عثمان» ودخلها غازياً مرة أخرى سنة ۲ه وأميرا سنة ۷۸ه. حدث بالقيروان ومن 
تلاميذه في الشمال الإفريقي مسلم بن يسار» وبكر بن سوادة له ثلاثة أحاديث انفرد 
بها أهل مصر وإفريقية» أحر ج له الطبراني في الكبير والحاكم» وابو يعلى» واحمد وابن 
منده» وأبو نعيم. 

وفاته : قیل ۸۲ه بإفريقية» وقیل : ۹۱ه. 

: بلال بن الحارث المزني» أبو عبد الرحمن‎ - ١ 

دحل إفريقية سنة ۲۷ه في غزوة العبادلة» وكان يحمل لواء قومة مزينة» 
وعدتهم أربعمائة» وقيل ات ضح وروانق اده اة رو له الارة 
(أبو داود» النسائي» الترمذي» ابن ماجة) وأحمد» ومالك» توفي سنةء ٠ه.‏ 

۷ - جبلة بن عمرو الأنصاري : 

دحل جبلة إفريقية مع معاوية بن حديج» في آخر غزواته سنة ٤٥‏ ه» وبقي بها 
مدةء لأن هذه الغزوة قد دامت قرابة أربع سنوات حتى إنه أخذ عنه من أهلها خالد بن 
أبي عمران وغيره» وكان له أثر في نشر السنة بالشمال الإفريقي. 

۸ - جرهد بن خويلد الأسملي : 
صحيیحه») وأبو داود» والترمذي» والإمام أحمد»ء وبقي بن مخلد. توفي سنة ١٦ه.‏ 
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۹ - الحارث بن حبيب بن خزية القرشي العامري : 

نزل مصرء منها غزا إفريقية» واستشهد بها في بعض غزوات معاوية بن حديج. 

دخل الشمال الإفريقي في غزوة العبادلة» وقد أمره عثمان رضي الله عنه على 
الجیش حتی يصلوا إلى عبد الله بن سعد في مصرء له حديث واحد في مسند بقي بن 
مخلد» وأخحرج له الرمام احيد في مسنده. 

: حمزة بن عمرو الأسلمي» أبو صالح‎ - ١ 

شهد فتح إفريقية» وله بها آثار محمودة» له عن النبي اة اخادیت: خر ج 
له البخاري» ومسلم» وأبو داود والنسائي وغیره. من تلامیذه سلیمان بن يسار» وقد 
دخل القيروان بعد ذلك واستقر بها. توفي هذا الصحابي الجليل سنة ١“ه.‏ 

: خالد بن ثابت الفهمي‎ - ١ 

دحل إفريقية مرتين : الأولى مع ابن حديج سنة ٤٠‏ هء والثانية أميراً عليها من 
قبل مسلمة بن مخلد سنة > ٠ه‏ وكان خالد ولي الإمارة على عهد عمر وغيره» ولم 
أعثر على من نسب له رواية عن النبي عره. .1 

: ربيعة بن عباد الدؤلي‎ - ٢۴ 

صحب النبي عي وروى عنه» شهد غزو إفريقية مع عبد الله بن سعد وله بها آثارء 
له حمس أحاديث» أخرج له الطبراني في الكبير» وأحمد في المسند» توفي سنة ٥‏ ۹ه. 

۴ -أبو رمثة البلوي :. | 

لم يذكر تاريخ دخول أبي رمثة إلى إفريقية» وأجمعوا على صحبته ووفاته بها. 


کان له عن النبي يه ثمانية أحاديث» حرج له ابو داو د» والترمڏذي»› والنسائي› وأحمد. 
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: زياد بن الحارث الصدائي‎ - ٤ 

له صحبة ورواية» ويعد في المصريين وأهل المغرب» دخل إفريقية وشهد 
فتوحاتهاء ولم يذكر التاريخ زمن دخوله. له عن النبي عه أربعة أحاديث. 

: -أبو زمعة البلوي‎ ٠ 

اشتهر بكنيته» وقد اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرأ» والأكثر على أنه عبيدة بن 
أرقم دحل إفريقية مع أبن حديج سنة ٠٠٤ه‏ وتوفي بهاء وسميت مقبرة البلوية في 
القیروان باسمه» وقد ذکروا أن قلنسوته دفنت معه وفيها من شعر رسول الله عيله. له 
حديثان» أحرج له البغوي في معجمه» وأبو نعيم في معرفة الصحابةء وابن عبد الحكم 
في فتوحه. 

۲ - سلكان بن مالك : ) 

ذكر فيمن غزا المغرب من الصحابة ولم يحددوا تاريخ دخوله» ولم يسندوا 
إليه رواية. 

۷ - أبو خبيس البلوي : 

غزا إفريقية وعداده في المصريين من الصحابةء له حديث واحد. 

۸ - عبد الله بن انيس الجهني : 

أبو يحيى المدني حليف الأنصار» شهد فتح إفريقية مع ابن ابي سرح» له ۲٤‏ 
حديثا» أحرج له مسلم» والاأربعةء ومالك وأحمد والبخاري» في الأدب المغرد. توفي 
سنه ٤‏ ١ه.‏ 

: قيس بن يسار بن مسلم الكناني‎ - ٩ 

تقل المالكي في رياض النفوس عن ابن يونس أن قيساً هذا صحابي» وذكر أنه 
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دخل إفريقية مع عقبة بن نافع (سنة ٠٠‏ أو ۲٦ه)‏ وله عقب يإفريقية : منهم : أبو 

: أبو لبابة الأنصاري‎ - ٠ 

احتلفوا في اسمه كثيرآء فقيل : بشر» وقيل : رفاعة بن المنذر» وقيل : غير ذلك 
له ٠٠١‏ حديقا» حرج له البخاري» ومسلم وأبو داود» وابن ماجة» اختلفوا في تاريخ 
وفاته» والقبر الذي فوق مقبرة قابس بتونس قبره» وقيل : توفي سنة ۰ھ اما الإمام 
ابن حبان فقد قال : إنه توفي في المدينة. 

: مسعود بن الأسود البلوي‎ - ١ 

غزا إفريقية» عداده في أهل مصرء وهو الذي استأذن عمر في غزو إفريقيةء 
وحديثه عند أهل القيروان من طريق علي بن رباح الذي سكن القيروان. 

۲ - المسيب بن حزن القرشي الخزومي أبو سعيد : 

شهد فتح إفريقية مع ابن أبي سرح» له سبعة أحاديث» لم يرو عنه غير ابنه سعيد 
ابن المسيب وهو من سادة التابعين» حرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي 
واحمد وبقي بن مخلد. 

۴ - المطلب بن أبي وادعة السهمي : 

غزا إفريقية مع عبد الله بن أبي سرح في جمع من بني سهم كما ذكر ابن 
يونس وعيره» له تسعة أحادیٹث» حرج له مسلم» واا ومالك ,اجك 
وعيرهم. 

: المنذر الأسلمي الإفريقي‎ - ٤ 

نسب إلى إفريقية لكونه سكنها وتوفي بهاء واختص أهلها بحديثه» ومن طريق 
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أبي عبد الرحمن الحبلي دفن في طرابلس وقبره مشهور. 

ونكتفي بذكر هذا الكم من الأخيار الذين دخلوا وشاركوا في فتح الشمال 
الإفريقي» بل منهم من قد ساهم مساهمة مباشرة في بناء مدينة القيروان» وأقاموا صرح 
الإسلام الشامخ في ربوع البلاد وفي قلوب العبادء ونشروا علوم القرآان وعلوم سنة 
النبي عه القولية والفعلية» كما تلقوها عن الرسول عه 


وأخيراً : ننقل لك بعض الأبيات من نونية القحطاني أبو محمد عبد الله بن 


(۱) راجع 


محمد القحطاني الأندلسي» في مدحه لصحابة رسول الله عله 


اة خي ااا ية 
وأجل صحب الرسل صحب محمد 
رجلان قد خلقالنصر محمد 
فهما اللذان تظاهرالنبينا 
افيا اى اء با 
أبواهما أسنى صحابة أحمد 
وهماوزيراه اللذان هماهما 
E EET‏ 
كانا على الإسلام أشفق أهله 


أصفاهما أقراهما أخشاههم 


وأجل من عشي على الكشبان 
وكذاك أفضل صحبه العمران 
بدمي ونقفسي ذانك الرجلان 
في نصره وهماله صهران 
زفما لله بالرحى ايعان 


فع لاع ال م قان 


مدرسة الحديث في القيروان : )40 = م (0٠‏ وتجدر الإأشارة أن اشح الحسين بن 
ا ی 3 ا ر الحديث في القيروان» قد ذكر خمسة وأربعين صحابيا 


بأسمائهم إلا أني اكتفيت بذ کر هؤلاء ون أراد ا مزيد فليراجع هذا المصدر القيم. 
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أسناهما أزكاهما أعلاهما 
صديق أحمد صاحب الغار الذي 
أعني : أبا بكر الذي لم يختلف 
هو شيخ أصحاب البي وخيرهم 
وأبو المطهرة الشي تنزيهها 
أكرم بعائشة الرضي من حرة 
هي زوج خير الأنبياء وبكره 
هي عرسه هي آنسه هي الفه 
أوليس والدها يصافي بعلها 
لا قضى ديق اح هة 
أعني به الفاروق فرق عنوة 
هو أظهر الإسلام ب قا 
ومضي وخلى الأمر شورى بينهم 
من کان يسهر ليله في ركعة 
ول الخحلافة صهر أحمد بعده 
زوج البتول أخا الرسول وركنه 
سبحان من جعل الخلافة رتيبة 


واستخلف الأصحاب کي لا يدعي 


أوفاهما في الوزن والرجحان 
هوفي المغارة والنبي اثنان 
مسن شرعنا في فضله رجلان 
وإمامهم حقأً بلا بطلان 
قد جاءنا في النور والفرقان 
بكر مطهرة الإزرار حصان 
وجروسه من جملة النسوان 
هي حبه E,‏ بلا دهان 
وهمابروح الله مؤتلقان 
دفع الحلافة للإمام الثاني 
بالسيف بين الكفر والإان 
ومحا الظلام وباح بالكتمان 
في الأمر فاجتمعوا على عثمان 
قا فيكمل ختمة القران 
أعني علي العالم الرباني 
ا الوب مهال لاقن 
وبنى الإمامة أبمابنيان 


من بعد احمد في النبوة ثاني 
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أكرم بفاطمة البتول وبعلها 
غصنان أصلهما بروضة أحمد 
أكرم بطلحة والزبير وسعدهم 
وأبي عبيدة ذي الديانة والشقى 
قل خير قول في صحابة أحمد 
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى 
فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم 
والله يوم الحشر ينزع كل ما 
والويل للركب الذين سعوا إلى 
ويل لمن قتل الجحسين» فإنه 
لا تركنن إلى الروافض إنهم 
لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد 


E‏ )ا لد س طن 
ةدر الأض ,التصان 
وسعيدهم وبعابد الرحمن 
وامدح جماعة بيعة الرضوان 
وامدح جميع الال والنسوان 
بسيوفهم يوم التقى الجمعان 
وكلاهما في الحشر مرحومان 
تحوي صدورهم من الأضغان 
عبان فاج عا فصان 
قدباء من مولاه بالخسران 
شتموا الصحابة دون مابرهال 
وودادهم فرض على الإنسان 


N £ ۳‏ 
لے ا ری اا اجات“ 


ا 


.)٠١ - ۲١( : نونية القحطاني‎ )١( 
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الخلاصة 


١‏ - إن الباحث المسلم للتاريخ عليه أن يهتم باللب والغاية في دراسة التاريخ مع 
الاعتناء بالأخبار وتحقيقها والتركيز على العلل والأسباب مع تفسير هذه الحوادث 
والاهتداء إلى الروابط التي تجمع بينهما وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات 
متفاعلة الجزريئات. 

۲ - إن علم التاريخ لا ينفصل عن علوم الشريعة بل هو فرع من فروعها يغرف منه 
المربون في مجال التربية والسلوك والمحدثون في ميدان علم الرجال» والجرح 
والتعديل› وقد استخدمه علماء الحديث في دحض حجج الكذابين والوضاعين. 

۳ - إن فوائد علم التاريخ كثيرة جداأً منها : التربية بالأحداث وتنمية السلوك النافع 
والتأثر بالقدوات» واستيعاب الربانية في حياة الشعوب والأم والدول والجتمعات. 

٤‏ - من أهم السنن التي تظهر لدارس التاريخ : سوء عاقبة المكذبين» وسنة إناطة التغيير 
البشري بالبشر› وسنة الأيام سجال ہیں الناس» وسنة زوال الأع بالعلو والطغيان» 
وسنة هلاك الأم بالظلم والإجحاف» وسنة لكل أمة أجل» وسنة نصر الله للمؤمنينء 
وسنة ابتلاء المؤمنين» وسنة التدافع بين الحق والباطل وغير ذلك من السنن. 

ه - ومن فوائد دراسة التاريخ» التعرف على معالم تاريخ الإنسانية مثل : معرفة تاريخ 
الأنبياءء معرفة سيرة النبي له والتعرف على تاريخ الخلفاء الراشدين والتعرف 
على سير العلماء والجاهدين والدعاة» ومعرفة أثر الإسلام في حياة البشرية. 
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٠‏ - إن دراسة التاريخ تعين الباحث المسلم على التأكيد على جملة من الحقائق الهامة 
في حياة البشرية مثل» أول شيء عرفته البشرية هو توحيد الله» وحقيقة أن الله 
خالق كل شيء وحقيقة أن الإنسان خلق سويأء وحقيقة أن الإنسان يحتاج إلى 
الذكرى والصبر على المشاق. 

۷ - إن دراسة التاريخ تكسب القادة العاملين تجارب ضخمة في سياسة الدول والأم 
والشعوب» وتفتح لهم أبواباً في السياسة الشرعية وعلم المقاصد والمصالح والمفاسد. 

۸ - إن دراسة التاريخ تكسب الإنسان حصانة فكرية منهج أهل السنة والجماعة 
تحفظه من البدع والأهواء وتعين المسلم الحريص على فهم ومعرفة القرون الفاضلة 
کون نبراساً له في حياته المعاصرة. 

٩‏ - إن دراسة التاريخ بمنهجية إسلامية تكسب الباحث مقدرة خاصة لتفسير الحوادث 
الإنسانية» وتستمد هذه المنهجية من عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها يه ولها 
طرق خاصة بها في إثبات الحوادث التاريخية تعتمد على الدقة والدليل والبرهان. 

٠‏ - إن من سمات المنهج العلمي في كتابة التاريخ الإسلامي» استعمال الدليل 
والوثيقة بعد التأكد منهاء وحسن الاستدلال والتنظيم والترتيب» والإيمان الكامل 
بكل ما دل عليه الكتاب والسنة ومن ذلك الإيمان بالغيب» وبا لجزاء والحساب» 
والقضاء والقدر» ورد كل ما خالفهما وغير ذلك من السمات. 

١‏ - إن كتابة التاريخ الإسلامي له غاية ووسائل تحققه» ومن أُسمى غاياته وأهدافه 
الارتباط بالعقيدة الإسلامية في تصوراتها وأحكامهاء كما أن المنهج التاريخي 
يعتبر وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة ونحقيقها في الواقع العملي» كما ينبه 
للأخطاء والانحرافات التي وقع بها المسلمون ويحاول أن يربيهم من خلال 
الأاحداث والتنبيه على ترك الانحراف والالتزام بالاستقامة. كما يهتم المنهج 
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الإسلامي في كتابة التاريخ في بيان فساد التصورات والعقائد الجاهلية» وتعريتها 
ببيان تناقضها ليحذر المسلم. 

١‏ - إن من وسائل نحقيق المنهجية في كتابة التاريخ» التصور الصحيح المستمد من 
الشريعة ومن مصادرها المتعددة ثم الرجال الأمناء الصادقون الذين يحملون 
هذا التصور ويعملون على حقيقه في واقع حياتهم. 

۳ - إن في منهج كتابة التاريخ الإسلامي قواعد في التصورء والاعتقاد من أهمها : 
الإيعمان بوحدة الامة الإسلامية» ووحدة التاريخ الإسلامي» ووحدة الحضارة 
الإسلامية» ولا بد من الفهم الصحيح لعقيدة الإيمان بالغيب» ومعرفة حق 
الصحابة وتميز أهل القرون الأولى» وكذلك لا بد من التأكيد في التفريق بين 
أخحطاء البشر وأحكام الإسلام. 

٤‏ - إن من أهم قواعد المصادر في كتابة التاريخ» اعتماد المصادر الشرعية وتقدعها 
على كل مصدرء لأن التاريخ الإسلامي جزء لا يتجزاً من الدراسات الإسلامية 
وهو تاريخ أمة ذات عقيدة مح ركة» وحضارة متميزة» وأحلاق إنسانية رفيعة 
انبثقت عن تلك العقيدة الصحيحة. 

٠١‏ - إن من أشهر علماء الأمة في كتابة التاريخ الإمام أبا جعفر بن جرير الطبري» 
وخليفة بن خياط وابن كثير» وابن خلدون شقوا هذا الطريق وتركوا لنا تراثا 
متميزاً في هذا الجال. 

٠١‏ - لقد سكن الشمال الإفريقي أجناس عدة من البشر أهمها البرابرة والرومان 
والافارقة والإفرخ. 

۷ - إن من أهم الديانات التي انتشرت في الشمال الإفريقي قبل الفتح الإسلام» 
النصرانية» واجوسية» والوثنية. 
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۸ - إن لفظة الشمال الإفريقي تطلق على الإقليم الذي يبدأ من نهاية الحدود المصرية 
شرقاً إلى المغرب الأقصى غرباً وتدخل فيه كل من ليبيا وتونس وال جرائر 
وا مغرب وموريتانيا. 

۹ - إن الحضارات القديعة عاشت ونمت وازدهرت في الشمال الإفريقي ومن همها : 
خضارة السكان الأصلة من الرارة وس الحضارات الرافدة :الفةة 
والقرطاجنية والرومانية والوندالية والإغريقية والنوميديةء إلا أنها اندثرت 
وت ركت لنا معالم وآثاراً تعين على مبداً الاعتبار والاتعاظ بالأقوام السابقة. 

٠‏ - لقد استفحل أمر النصرانية في الشمال الإفريقي إلا أن التفرقة العقيدية والمذاهب 
الفكرية» والصراعات المذهبية الحادة مزقته وخصوصاً الصراع العنيف الذي 
نشب بين الأرثوذكسية البيزنطية والكاثوليكية الرومانية وكان هذا الصراع من 
هم عوامل ضعف الدولة القائمة ما جعل أهالي الشمال الإفريقي يقومون 
بضربات مسددة ضد النصرانية المنحرفة ويتمردون على دولتها المتعسفة 
ويتطلعون إلى الدين الصحيح لترتوي من ينابيعه المنعشة. 

١‏ - إن موقع ليبيا الاستراتيجي جعلها حلقة وصل بين جنوب البحر المتوسط وداخل 
إفريقياء فأهل ليبيا احترفوا التجارة منذ أزمان موغلة في القدم. 

٢‏ - إن تلك الأم والدول والشعوب التي سكنت الشمال الإفريقي مضت فيها سنة 
الله التي لا تبدل ولا تتغير ويحتاج الدارس للتاريخ أن يقف وقفة متأمل معتبرء 
ومتعظ خائف» ومفكر دقيق. 

۴ - إن دعاوي المستشرقين في حر كة الفتح الإسلامي بعيدة عن الدليل وخاوية من 
البرهان» وتتهاوى أمام الحقائق الساطعة والأدلة الناصعة والنقد الموضوعي»› 
والبحث التحليلي البني على المنهجية العلمية وال معرفة التاريخية الصحيحة. 
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٤‏ - يشهد التاريخ أن أهالي برقة قبلوا دعوة الإسلام بدون مقاومة وإنما برضى 
وتسليم لدين الفطرة» وکانت برقة القاعدة الأصلية في غزوات الفتح والدرع 
الحصين عند الملمات» ونقطة الانطلاق والتوغل في الشمال الإفريقي ومجاهيل 
الصحراء الكبرى. 

٠‏ - إن الصحابي ال جليل والقائد الأعلى للفتوحات في الشمال الإفريقي عمرو بن 
العاص رضي الله عنه تعرض لحملات مشينة لتلطيخ سيرته العطرة ولقد 
وجهت قذائف الحق وصواريخ الإيمان إلى تلك الحملات وبينت سلامته مما 

- نسب إليه وإنها بهتان وظلم وزور. ) 
أسس علمية وحقائق تاريخية وأدلة دامغة» و براهين ساطعة. 

۷ - إن عمرو بن العاص رضي الله عنه توقف في فتوحاته عند طرابلس بأمر من 

۸ - إن عثمان رضي الله عنه الغليفة الثالث أمر عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه 
مواصلة الفتح بعد أن جمع الصحابة واستشارهم في المدينة» وأشاروا عليه 
بفتحها إلا أن سعید بن زيد الذي خالف رأي الصحابة معمسكا برا غم 
رضي الله عنه في ألا يغزو إفريقية أحد من المسلمين. 

۹ - لقد تولی قیادات حملات الفتح الإسلام لجال الإفريقي قأدة عام تميزوا 
بالقدرة القيادية» والكفاءة الحربيةء وتحلوا بالروح العالية في نشر الإسلام 
ودعوته» والجهاد في سبيله مدة زمنية زادت عن سبعين سنة. 

٠‏ - كان قادة الفتح على التوالي هم : عمرو بن العاص» وعبد الله بن سعد» ومعاوية 
ابن حديج» وعقبة بن نافع» وأبو المهاجر دينار» وزهير بن قيس البلوي» وحسان 


STATS 


ابن النعمان الغساني» وموسى بن نصير اللخمي» وكان سيرة كل قائد من هؤلاء 
مليئة بالدروس والعبر والحكي» والتخطيط البعيد. 

۲ - ومعركة قمونية بالقرب من القيروان حاليا نشبت بين القائد معاوية بن حديج 
وجيش الروم بقيادة نقفور انهزم فيها جيش الروم وقتل قائدهم. 

٤‏ - مع ركة نمس (تقع بين القيروان وبين ولاية تبسة) نشبت بين القائد الصحابي 
زهير بن قيس البلوي» وكسيلة انهزم فيها جيش قبيلة (اوربة). 

٥‏ - معركة وادي مسكيانة وقعت بشرق ال جزائر بين القائد حسان بن النعمان 
والكاهنة انتصرت الكاهنة على حسان. 

۳٠‏ - معركة بغر الكاهنة وقت بين حسان بن النعمان وجيش الكاهنة انتصر فيها 
حسان وقتلت الكاهنة عام ؟AA.‏ 

۷ - ومن معارك الأندلس الخالدة في تلك المرحلة مع ركة جزيرة طريف بين المسلمين 
بقيادة طريف بن مالك وبين القوط السبان عام ۹۱ه. 

۸ - معركة جبل طارق وقعت بين جيش طارق بن زياد والحامية المسيحية 
القوطية» وانتصر فيها طارق وفتح الجبل الذين سمي باسمه حتى الأن وکان 
ذلك عام ۹۲ه. 


PA 


۹ - مع ركة (وادي بكة أو شذونة) وقعت بين طارق بن زياد وا ملك القوطي لذريقء 
انتصر فيها المسلمون وكانت عام ۹ه وتعتبر هذه المعركة حاسمة»ء لأنها 
فحت أبواب الأندلس للمسلمين. 

٠‏ - لقد استقر الإسلام فعلياً في الشمال الإفريقي في عهد الخليفة المصلح عمر بن 
عبد العزيز ولقد ساعدت بعثة الفقهاء العشرة التي أرسلها عمر بن عبد العزيز 
على تثبيت العقيدة الإسلامية وتطهير النفوس وتعليم الناس كتاب الله وسنة 
رشرله کک 

١‏ - لقد كان بجانب كتائب الجهاد المسلح سرايا وجنود من كبار الصحابة الفقهاء 
العلماء ساهموا في فتح الشمال الإفريقي ومن أشهرهم الحسن والحسين ابنا 
علي» وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن عمرو» وعبد الله بن عباس» وابن عمرء 
وابن مسعود» وغيرهم كثير وكان لهم أثر في نشر السنة والعلوم الإسلامية بين 
أهالي الشمال الإفريقي. 

- إن أمة الإسلام التي حملت دينها لتشعه على أهالي الشمال الإفريقي حملت 
معها حضارة متميزة عن حضارات الشمال الإفريقي التي قبلهاء والتي كانت 
وثنية أو ذات ديانة منحرفة عن الصراط للستقيم» ولذلك ظهرت أخحلاق 
وضيعة في سلوكهم ومارسوا على أهالي الشمال الإفريقي ظلماً عظيما 
وعسفاً وخيماً وكان دافعهم هو الطمع في خيرات البلاد الكثيرة» وحملوا 
معهم ديانة عبادة الأوثان والانغماس في الشهوات» فانطمست البصائر 
وزاغت اروا التوحيد» ونزلوا في درجة أحط من منزلة الحيوانية 
وجرت فيهم سنة الله في أخذ من يقع في الذنوب والمعاصي والشرك ويبتعد 
عن منهج الله ونداء الفطرة. 


—FAo~— 


٤۳‏ - إن عظمة الفتوحات الإسلامية تظهر إذا قارنتها مع من سبق في الشمال 

الإفريقي من الغزاة الطامعين. 
»> - إن كل الجيوش الإسلامية التي دحلت الشمال الإفريقي كان دافعها ومحركها 

في ح ركة الجهاد العقيدة والحرص على هداية الناس وإزالة العوائق التي تحول 

بينهم وبين دين الفطرة. 
>٥‏ - إن الدولة الإسلامية منذ عصورها الأولى حرصت على الامتداد الطبيعي وضم 

الشمال الإفريقي لحظيرتها الميمونة. 
>٦‏ - إن أهالي البلاد انصهروا مع الفاتحين في محاضن الإسلام العظيمة وحملوا لواء 

الإسلام والدفاع عنه والتوسع من أجل الدعوة في سبيله. 

۷ - لقد ظهر دور العلماء والحدثين والفقهاء من الصحابة والتابعين في إدخال القبائل 

في الإسلام وتعليمها وتز كيتها. 

٨۸‏ - إن حركة المد والجزر والتوسع والانكماش في الفتوحات الإسلامية مرتبط 

ارتباطاً وثيقاً باستقرار الخلافة والتغلب على الفتن الداخلية. 

٩‏ - إن البحر المتوسط أصبح بب ر كة الفتح الإسلامي بحراً إسلامياً تابعاً للخلافة. 
٠ه‏ - وهذه بعض التتائح التي وصات إليها وقد ملت إلى الاختصار الشديد خوفاً من 

الإطالة والإطناب. 

e‏ الله العلى العظيم رب العرش الكرمم أن يتقبل هذا الجهد التواضع قبولاً 
حسناً وان يبارك فيه وان يجعله من أعمالي الصالحة التى أتقرب بها إليه. وأحتم 
الكتاب الأول بقول الله تعالى : ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تحعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم). 


—~TA“¬ 


وبقول الشاعر : 

أنا الفقير إلى رب البريات 

أنا المسكين في مجمو ع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 

والخير إن يأتينا من عنده يأتي 
لاأستطيع لنفسي جل مشىة 

ولا عن النفس لي دفع الملضرات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 

كما الغنى أبدأ وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 

وکلهم عنده عبد له آتي 


(سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)» (وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالين). 


~FAV— 


أهم مراجع هذا الكتاب (الكتاب الأول) 


١‏ - أثر الحديث في نشاأًة التاريخ عن المسلمين» د2. بشار عواد» طبعت في بغداد 


سىنۀ ٦‏ ۹١م.‏ 
۲ - إعادة كتابة صدر تاريخ الإسلام» د. أكرم ضياء العمري» محاضرة مطبوعة على 
الألة الكاتبة. 


۴ - اخحتصار علوم الحديث» الشيخ إسماعيل عمر بن كثير» تحقيق محمد إبراهيم البنا 
وزميله. ط دار الشعب بعصر. 

> - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن القيم 
الجوزية» تصحيح محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت. 

ه - أسد الغابة لمعرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري» دار الفكر» طبعة 
۹ھ /1۹۸۹م. 

٠‏ - البداية والنهاية في التاريخ - عماد الدين آ ادا انال بن غ بی کد 
القرشى الدمشقي - مطبعة السعادة - القاهرة. 

۷ - البيان الغرب فى أخبار المغرب - أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي» مكتبة 


صادر» بیروت. 


~TAA¬ 


۸ - البدر الطالع» محمد بن علي الشوكاني› نشر دار الباز بمكة. 

٩‏ - التاريخ والحضارة الإسلاميةء أحمد شلبي» ظبعة مكتبة وهبة. 

- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» أحمد بن خالد الناصري السلاوي‎ - ١ 
.ه١٣١١٣١۰‎ - القاهرة‎ 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر - نحقيق علي محمد البجاوي - مطبعة نهضة مصر. 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني» المطبعة الشرقية. 

۳ - العبر - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق فؤاد سيد - 
مطبعة الکویت - ۱٩۱۹٠م.‏ 

٤‏ - الصحاح - إسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفورء الطبعة الثانيةء دار 
العلم للميلايينء بيروت. ۰ ) 

.مء١۹۷۹ الأعلام» خير الدين الز ركلي» دار العلم للميلايين» طبعة سنة‎ - ٠١ 

١‏ - الكامل في التاريخ : لعلي بن محمد الشيباني» دار صادرء دار بيروت. 

۷ - المسالك والممالك - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 


المعروف بالكرفي - تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحسيني - مطابع دار 
القلم - القاهرة» ۳۸۱ھه. 


۸ - القيادة العسكرية في عهد الرسول عه د. عبد الله محمد الرشيد» دار القل» 
الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ / ٩۹۹۹٠م.‏ 


۹ - الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري - دار صادر - 


-۸4- 


بیروت» لبنان ¬ ۱۳۷۹ھ / ۷٥۱۹م.‏ 

١‏ - العواصم من القواصم» لأبي بكر بن العربي» مكتبة السنة» الطبعة الخامسة» 
٩۱ ۸‏ عابدين» القاهرة. ٠‏ 

١‏ - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد 
الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

۲ - الختصر في علم التاريخ» محمد بن سليمان الكافيجي» مكتبة المشی بغدادء ۳٩۱۹م.‏ 

۳ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»› محمد عبد الرحمن السخاوي» دار الكتاب 
العربي» حققه حسام المقدسي. 

4 - تاريخ الأم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - مطبعة الاستقامة 


.°A القاهرة»‎ 


٠‏ - تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة دار 
القلمء» ط ۲» سنة ۳۹۷ ١ه.‏ 
۲ - تذكرة الحفاظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تصحيح عبد 
الرحمن المعلمي» دار إحياء التراث العربي. 
۷ - نتفسیر التاريخ الإسلامي» د. عماد الدين خليل» الطبعة الأولى ۹۷° دار 
العلم للملايين. 
اللطيف» الطبعة الثاني» دار الكتب الحديثة. 


وزميله» طبعة دار الشعب بعمصر. 


۳~ 


۰ - تاریخ بغداد» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المكتبة السلفية بالمدينة. 

م6٥ تاريخ المغرب العربي» سعد زغلول عبد الحميد» القاهرة»‎ - ١ 

١‏ - تاريخ الفتح العربي في ليبياء للطاهر أحمد الزاوي» دار التراث العربي ليبيا 
الطبعة الثالثة. 

۳ ~~ تاریخ لیبیاء جون رایت» کتاب مصورء دار الفرجاني» طرابلس» الطبعة 
الأولى ۲ م. 


£ - حقيق مواقف الصحابة في الفتن» د. محمد محزول») وو ار وع 
) الطبعة الأولی ٤۱٥‏ ۱ہ ٤۱۹۹ءم.‏ 


- تهذيب الأسماء واللغات» الإمام النووي - المطبعة المنيرية‎ - ٠ 

- جمهرة أنساب العرب» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق 
وتعليق عبد السلام هارون» مطبعة المعارف» القاهرة - ٠۳۸۲‏ . 

۷ - جامع العلوم وفضله»ء ليوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب الحديثة. 

۸ جام ازال ا دع آلا ی ب اران قن ند رها 
سالم» مطبعة المدني. 

۹ - جوامع السيرء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقیق د. 
إخسان اند اضر الذي الاسد مراجعة أحند هخمد شاك دة 
إدارة إحياء السنة. 

٠‏ - حسن البيان عما بلغته إفريقيا في الإسلام من السطوة والعمران» محمد النيفر 
المطبعة التو نسية ٠٠١۴۳‏ ١ه.‏ 

>١‏ - دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين» د. جميل عبد الله المصري. 


۳4~ 


۲ - دراسات إسلامية» سيد قطب» طبعة دار الشروق. 

۴ - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونسا كهم 
وسير من أخبارهم وفضائلهم لأبي عبد الله بن أبي عبد الله المالكي» نشره 
الدکتور حسین مؤنس - القاهرة ۱١۹۰٠م.‏ 

٤‏ - سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» محقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد - مطبعة المعارف - القاهرة. 

- سيرة النبي عه أبو محمد عبد ال ملك بن هشام» مطبعة حجازي» القاهرة‎ - ٥ 
م‎ 

٤‏ - سنن ابن ماجه» محمد بن إسماعيل القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الحلبي بعصر. 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي. 

۸ - سنن أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محيي الدين عبد 
ا لحميد» طبع دار الفكر» بيروت. 

۹ - سنن التزمذي» محمد بن عيسى» تحقيق أحمد شاكر» دار إحياء التراث. 

.ه٠٠٠١‎ ٠١ ه - شسذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي - مطبعة القدس» القاهرة‎ ٠ 

O E a o‏ ۷۹ ھ. 

۲ه - صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي. 

٣ه‏ - صفة الصفوة للإمام ابي الفر ج ابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ ه - علم التاريخ عند العرب» عبد الحميد العبادي» فصل ملحق بعلم التاريخ» جنة 


~4 — 


التأليف والترجمة بالقاهرة. 

٠‏ - علم التاريخ عند المسلمين» فرانر روزنثال» ترجمة صالح أحمد العلي» طبعة 
مكتبة المثنى» بغداد. 

٦ه‏ - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» د. ناصر بن علي» مكتبة 
الرشید» الرياض» الطبعة الأولی ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳ءم. 

۷ - عبد الله بن مسعود» أعلام المسلمين» عبد الستار الشيخ» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثالثة ٤۰۸‏ ۱ہ / ۹۸۸١م.‏ | 

٩۸‏ - فتح الجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ» الطبعة 
الخامسة» ۳۹۱١ه.‏ 

۹ - فاح الأندلس» طارق بن زيادء شوقي أبو خليلء دار الفكر» الطبعة الرابعة 
۰م 

٠‏ - في التاريخ فكرة ومنهاج» لسيد قطب» الدار السعودي للنشر» جدة» طا 
۷ ھ. 

١‏ - فتوح مصر والمغرب» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
القرشي» مطابع ججنة البيان العربي. 

- فتح الباري لشرح صحيح البخاري» المكتبة السلفيةء القاهرة. 

۳ - قصائد الزهد» محمد أحمد السيد» مكتبة السوادي للتوزيع» الطيعة الثالثة» 
۱ھ / ۱۹۹1ء. 

٤‏ - قادة فتح المغرب العربي» محمود شيت خطاب» دار الفكرء الطبعة السابعة» 
AVAA / at‏ 
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٥‏ - في ظلال القرآن لسيد قطب» دار الشروق» بيروت. 

- فتح العرب للمغرب» حسين مؤنس - القاهرة - ۷١٤۹٠م.‏ 

۷ - حات في التربية» محمد أمين المصري» طبع دار الفكر» بيروت» ط٤»‏ سنة 
ه. 

۸ - لسان العرب لابن منظور» قدم له عبد الله العلايلي» إعداد وتنصيف يوسف 
حياط طبعة دار لسان العرب» بيروت. 

٩۹‏ - ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر» د. صالح مصطفى 
مفتاح المزيني» منشورات جامعة قاريونس» بنخازي» الطبعة الثالثة ۹۹٩ ٤‏ ١م.‏ 


۷٠‏ - لسان الميزان» أحمد بن علي العسقلاني» ط۲ الثانيةء دار الأعلمي 


۷١‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقي» قر دار 
الباز بمكة. 


- منهج كتابة التاريخ الإسلامي» محمد صامل العلياني السلمي» دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

۳ - مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون» دار إحياء التراث العربية» بيروت. 

٠١‏ - مفاتيح العلوم محمد بن أحمد بن يوسف الخنوارزمي» الطبعة الثالثة سنة 
٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

٥‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» طبع دار صادر» بيروت. 

_ مجموع الفتاوى» لأحمد بن عبد الحليم الحرانيء الطبعة الثانية» مكنبة ابن تيمية.‎ - ۷٩ 

۷ - مناقب عمر بن الخطاب» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» محقيق الد كتورة 
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زينب القارو ط» الطبعة الأرلى» دار الكتب العلمية» بیروت. 
٨۸‏ - مدرسة الحديث في القيروان» الحسين بن محمد شواط الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الطبعة الأولی» ١١١‏ ١ه.‏ 
۹ - ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› تحقیق علي البجاوي» دار 
المعرفة» بیروت. 
A۰‏ - معجم ما استعجم» للبکري» جنة التأليف والترجمة والنشر› الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ / 40 ۱۹م. | 
١‏ - معجم البلدان الليبية للطاهر الزاوي» الطبعة الأولى - طرابلس» ليبيا. 
۸ھ /1۹14ء. 
۴ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد القلقشندي» القاهرة» 
۱۹۹ - الطبعة الأولى. 
۳ - نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مطبعة السعادة - القاهرة» ۷٣٠١۳٠ه‏ الطبعة الأولى. 
٤‏ - نونية القحطاني» لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» الطبعة الثالفة. ٠‏ 
٠ه‏ / ۱۹۸۹م» مكتبة السوادي للتوزيع. 


مم٥ نماذج من شعر إيليا أبو ماضي» عبد اللطيف شرارة» دار صادر» بیروت»‎ - ٥ 
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الإهداء O OE E O A E o‏ 
المقدمة Ey‏ 
الباب الأول : قواعد في دراسة التاريخ Ve‏ 
الفصل الأول : مفهوم التاريخ ثمرة دراسته o‏ 
مصطلح التاریخ ودلالاته N RE OS aoa‏ 

أهداف دراسة التاريخ وثمراته E O O oa‏ 
الميحث الاول : فوائد دراسة التاريخ O‏ 

الطلب الأول : الفوائد التربوية a‏ 

المطلب الثاني : إدراك السنة الربانية E O‏ 

المطلب الثالث : التعرف على معالم تاريخ الإنسانية e‏ 

- المطلب الرابع : التأكيد على جملة من الحقائق الهامة في حياة البشرية ٤١‏ 

الفصل الثاني : أهمية المنهج في الدراسات التاريخية SN San‏ 
المببحث الأول : مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية E‏ 

المبحث الثاني : مصادر تفسير الحوادث والحكم عليها SV esel‏ 

المبحث الثالث : سمات المنهج العلمي عند علماء المسلمين E‏ 

المبحث الرابع : غاية ا منهج في كتابة التاريخ الإسلامي ووسائل تحقيقه . ٠۲‏ 

المببحث الخامس : وسائل تحقيق المنهج E Sas‏ 

الفصل الثالث : قواعد في منهج کتاب ةالتاريخ الإسلامي TVs‏ 
المببحث الأول : قواعد في التصور والاعتقاد VEDE‏ 

المبحث الثاني : الحكم الشرعي في الخلفات الحضارية VE Si‏ 

المببحث الثالث : الفهم الصحيح للقضاء والقدر VT‏ 

المببحث الرابع : الإبعان بالغيب O ay‏ 

الج الام خو الاه ور امل الروت الارن ..... As‏ 
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| المبحث السادس : التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام ET‏ 
المببحث السابع : الإيمان بالسنن الربانية E aa‏ 
الفصل الرابع : قواعد في المصادر : NRO ERE‏ 
المبحث الأو ل : اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل المصادر . ۸۷ 
المبحث الثاني : عدم التسليم لكل ما ورد في الكتب المنزلة قبل القرآن .4 
المبحث الثالث : معرفة شروط المؤرخ المقبول yT‏ 
المبحث الرابع : معرفة حدود الأخحذ من كتب أصحاب الأهواء والزندقة . ۹٣‏ 
المببحث الخامس : معرفة ضوابط الأخحذ من كتب غير المسلمين ...۹ 
المبحث السادس : قواعد في اسلوب العرض E‏ 
الفضل اخامس : نبدة عن بعض مشاهير مؤرخي المسلمين TT‏ 
المبحث الأول : الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري E a‏ 
لمبحث الثاني : خليفة بن خياط O oy‏ 
الباب الثاني : الشمال الإفريقي قبل الفعح الإسلامي O‏ 
الفصل الأول : سکانه E ESR GR‏ 
المبحث الأول : أصل كلمة إفريقية ومدلولها a‏ 
المبحث الثاني : العنصر البشري e ES‏ 0 
الفصل الثاني : ديانته VVE SEGRE‏ 
المببحث الأول : الديانة اجو سية a‏ 
المببحث الثاني : الديانة اليهودية ae‏ 
المبيحث الفالث : الديانة المسيحية a‏ 
الفصل الثالث : حدوده N‏ 
< الباب اثالث : ليبيا قبل الفتح الإسلامي ED‏ 
الفصل الأول : معالم ليبيا NE cau ES AS‏ 
الفصل الثاني : سكان ليبيا قبل الفتح الإسلامي TT‏ 
المبحث الأول : العنصر البربري TT‏ 
المبحث الثاني : العنصر القرمنتي O‏ 


الميحث الثالث : العنصر الفينيقي TE‏ 


المبحث الرابع : العنصر القرطاجني O‏ 
المببحث الخامس : النصر الروماني ES Cl‏ 
المببحث السادس : عنصر الوندال REE E Aa‏ 
المببحث السابع : العنصر الإغريقي RES‏ 
المببحث الثامن : العنصر النوميدي a‏ 
الباب الرابع : الفتح الإسلامي لشمال إفريقية Oy‏ 
الفصل الأول : دواعي الفتح الإسلامي O‏ 
المببحث الأول : الامة المسلمة ودورها الريادي O‏ 
المبحث الثاني : مبشرات الفتح الإسلامي n‏ 
الميحث الثالث : دعاو ي المستشرقين... شبهات وردود NSE‏ 
الفصل الثاني : بدايات الفتح المبارك OO‏ 
الميحث الأول : حملة عمرو بن العاص على برقة Rela‏ 
امبحث الثاني : حملة عمرو بن العاص على طرابلس e‏ 
ايحت الثالث : حملة عمرو بن العاص على صبراتة SE‏ 
امبحث الرابع : حملة عمرو بن العاص على مدينة شروس وعودته إلى مصر .. 
المببحث الخامس : فا ليبيا في سطور UES‏ 
المببحث السادس : أهم صفاته القيادية ............... o‏ 


المبحث السابع : قواعد ومبادئ في الاستراتيجية العسكرية E‏ 
المبيحث الثامن : أعمال عمرو بن العاص في عهد الرسول RR‏ 


الفصل الثالث : تثبيت دعائم اللإسلام في المطقة 


المبحث الأول : حملة عبد الله بن سعد على إفريقية eT‏ 


المبحث الثاني : فاح إفريقية (تونس) في سطور Nes:‏ 
الميحث العالث : مناقب عبد الله بن سعد O‏ 
المبحث الرابع : مبادئ في الاستراتيجية العسكر ية n‏ 
المبحث الخامس : أهم صفاته القيادية .. n‏ 
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المبحث السادس : أعماله في عهد الخليفتين عمر وعثمان Eas‏ 


الفصل الرابع E aussie eae‏ 
المبحث الأول : حملة معاوية بن حديج على ليبيا وإفريقية Ee‏ 
المبحث الثاني : معاوية بن حديج في سطور O‏ 
الفصل الخامس : عقبة بن نافع قائد فتح الشمال الإفريقي E TT‏ 
الميحث الأول ا Eee aia‏ 
المببحث الثاني امس اول مدينة إسلامية في الشمال الإفريقي E‏ 
البيحث الثالث : فاح ا مغرب في سطور TT alee ag‏ 
المبحث الرابع : مناقبه EV iesseureaiasa SRE SS‏ 
المبحث الخامس : اهم ON e a‏ 
الفصل السادس : قادة فتح المغرب الأوسط والأقصى EE‏ 
البحث الأول ا المهاجر دينار Olesen E‏ 
الث الثاني :هم صفاته القيادية ومبادئه الحربية TO siduacoi ei tsk‏ 
المببحث الثالث : زهير بن قيس البلوي E‏ 
المبحث الرابع : حسان بن النعمان الأزدي الغساني A‏ 
a‏ : موسى بن نصير اللخمي AV rissa‏ 
اللطلب الأول : اسمه» نسبه» ومیلاده» ونشاته TAV ciin‏ 
الملطلب الثاني : جهاده في البر Recs‏ 
المطلب الثالث ق لبحر PAN. ees o‏ 
المطلب الرابع : جهاده في الأندلس yT‏ 
a a rT‏ 
اللطلب السادس : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية ST‏ 
المطلب السابع : وفاته TN a E‏ 
امبحث السادس : عبد الله بن الزبير بن العوام O‏ 
اللطلب الأول : اسمه» نسبهء ميلاده ET‏ 
الطلب الثاني : جهاده ET a‏ 


المطلب الثالث : موقفه من الأحداث السياسية 
المطلب الرابع : وفاة عبد الله بن الزبير NSS‏ 
المطلب الخامس : أهم صفاته القيادية ومبادئه الحربية .... 
الميحث السابع : عبد الملك بن مروان الاموي e a‏ 


الطلب لول : اسمه» ونسبه» ومیلاده» ونشمأته» ووفاته 


الطلب الثاني : جهاده قبل خلافته وبعدها E‏ 
المطلب الغالث : أعماله في فترة خلافته e‏ 
اللطلب الرابع : أهم صفاته القيادية والحربية e‏ 
ابحث الثامن : رويفع بن ثابت الانصاري a.‏ 
المطلب الاول : اسمه» ونسبه O‏ 
المطلب الثاني : جهاده TT‏ 
الطلب الثالث : حياته EASES aa‏ 
المطلب الرابع : أهم صفاته القيادية yy‏ 


الباب الخامس : عهد الولاة 


الفصل الأول : كتاب يهدي وسيف يحمي 


المبحث الأول : كتائب الدعاة وامجاهدين نحو الشمال الإفريقي e‏ 
الفصل الثاني : الصحابة الذين دخاوا ليبيا واستقروا في مدينة القيروان . 


المبحث الأول : عددهم وتحقيق القول في ذلك ET‏ 


لمبحث الثاني : أثر الصحابة الرواة في نشر السنة بالقيروان وإفريقية . 


الميحث الفالث : كبار الصحابة أو الصحابة الرواة e‏ 


I 


